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المشهد السياسي

التنجيم أهون من استشراف مصير 
تــألــيــف الــحــكــومــة. الأمـــــور مــتــوقــفــة 
تعرقلت  الــتــي  نفسها،  النقطة  عند 
النواب  تمثيل  أســبــوع:  قبل  عندها 
الــســنــيــة غــيــر المنتمين  الــطــائــفــة  مــن 
ــل، والـــحـــقـــيـــبـــة  ــبـ ــقـ ــتـ ــيــــار المـــسـ إلــــــى تــ
ــثــــة الــــتــــي ســـتـــحـــصـــل عــلــيــهــا  ــالــ ــثــ الــ
الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، بــعــد أن وعــدهــا 
ف سعد الحريري »من 

ّ
كل

ُ
الرئيس الم

كــيــس غـــيـــره« بــحــقــيــبــة الـــعـــدل، قبل 
 الــرئــيــس مــيــشــال عــون 

ّ
أن يــتــبــين أن

ـــي عـــنـــهـــا. عــلــى 
ّ
لـــيـــس بــــــوارد الـــتـــخـــل

ــوات«، تــقــف  ــ ــقـ ــ ــر مـــن »الـ ــ المــقــلــب الآخـ
التي  الأخـــرى  السياسية  الــقــوى   

ّ
كــل

نـــالـــت الـــحـــصّـــة ونـــوعـــيـــة الــحــقــائــب 
الحزب  فيها  بمن  بها،  طالبت  التي 
ــي، »الـــشـــريـــك«  ــراكــ ــتــ الـــتـــقـــدمـــي الاشــ
ــة  ــاولــ ــــن »مُــــحــ الـــــــذي حـــــــرّر نـــفـــســـه مـ
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة بــأن  ــفـــاق« مـــع الـ اتـ
ــا »ســــــــــوا« داخــــــــل الـــحـــكـــومـــة  ــكــــونــ يــ

)تــمــثــيــل  الــــعــــقــــدتــــان  ــا.  ــهــ ــارجــ أو خــ
الــقــوات  وحقيبة  المستقلين  الــنــواب 
هما بسيطاً 

ّ
اللبنانية(، قد يكون حل

جـــداً، فــيُــعــلــن عــن تــشــكــيــل الــحــكــومــة 
يـــــوم الأحــــــد مــــن قـــصـــر بـــعـــبـــدا كــمــا 
وقوداً  يكونا  قد  أو  الحريري،  يُريد 
 الـــخـــطـــوات الإيــجــابــيــة 

ّ
لإحــــــراق كــــل

الــتــي تــحــقــقــت، حــتــى الآن. انــطــاقــاً 
ــقـــوى المــشــاركــة  مـــن هـــنـــا، تــنــقــســم الـ
فــــي المــــفــــاوضــــات بــــين رأيــــــين، الأول 
يُــعــبّــر عــنــه الــتــيــار الــعــونــي وفــريــق 
 الأحــــــد هــو 

ّ
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة بــــــأن

ــوم الــــبــــشــــارة«، والـــثـــانـــي تــنــقــلــه  ــ »يــ
 الـــكـــام الإيــجــابــي 

ّ
ــأن بــقــيــة الـــقـــوى بــ

الحكومة لا يتزامن  عن قرب تأليف 
مع مؤشرات جدّية لذلك.

يـــوم أمـــس، كـــان بــيــت الــوســط مكان 

مانع، ولكن من غير الممكن أن تكون 
تقول  عــلــيــه،  وبــنــاءً  رابــعــة«.  حقيبة 
مــــصــــادر مُــطــلــعــة عـــلـــى مـــفـــاوضـــات 
التأليف إن »طرح حقيبة الاقتصاد 

لن يمرّ«.
ــان رئــيــس  ــ مــــن جـــهـــة حـــركـــة أمــــــل، كـ
ــرّي مُــصــراً  ــ مــجــلــس الــــنــــواب نــبــيــه بـ
على أن يعرف ما هي الحقائب التي 
- حــزب  »الــحــركــة«  ثــنــائــي  سينالها 
إلى  الــحــريــري  يرفعها  أن  قبل  الــلــه، 
رئيس الجمهورية، وهو الأمر الذي 
حــصــل عــلــيــه. ومــــن نــاحــيــة أخــــرى، 
ــال لن  ــغـ  حــقــيــبــة الأشـ

ّ
مـــن المـــؤكـــد أن

ــمَــــس، وســتــبــقــى مـــع تـــيـــار المـــــردة.  ــ
ُ
ت

ثبّت  فقد  الاشــتــراكــي،  التقدمي  أمــا 
حـــصّـــتـــه الـــــــوزاريـــــــة، بـــنـــيـــل الأخـــيـــر 
ــة  ــيــ ــربــ ــتــ ــــة والــ ــاعـ ــ ــنـ ــ حـــقـــيـــبـــتـــي الـــــصـ
ــه فـــي  ــ ــتـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ والـــــتـــــأكـــــيـــــد عـ
ــار عــون  ــتـ ــو اخـ الـــحـــكـــومـــة، حــتــى ولــ
الـــــــوزيـــــــر »الـــــــــــــــــدرزي« الـــــثـــــالـــــث مـــن 
الــائــحــة الــتــي قــدّمــهــا الــنــائــب طــال 
ارسان، وبمعزلٍ عن موقف القوات 
الواقع، لا يبقى  أمام هذا  اللبنانية. 
أمــام قــيــادة مــعــراب مــن خــيــار سوى 
الـــقـــبـــول بــالــحــقــيــبــة الـــثـــالـــثـــة وهـــي 
ســـمـــيـــر جــعــجــع   

ّ
أن ــا  ــالمــ طــ ــمــــل،  ــعــ الــ

وعــدم  السلطة  فــي  البقاء  أمــر  حسم 
ــفـــوف المـــعـــارضـــة،  ــــى صـ الانـــتـــقـــال إلـ
وبــخــاصــة فــي حـــال صـــدق مــا يُنقل 
ــه مُـــصـــمّـــم عــلــى  ــ

ّ
ــأن ــن الــــحــــريــــري بــ عــ

تقديم مسودته يوم الأحد إلى عون، 
ــارة الأخـــيـــرة  ــبـ ــعـ ــر«. والـ »بـــمـــن حـــضـ
ــنـــي تـــغـــيـــيـــب الــــــقــــــوات، بـــقـــدر  لا تـــعـ
ــا تــعــنــي إلـــزامـــهـــا بــحــصــة يـــراهـــا  مــ
ــة  ــكـــومـ رئـــيـــســـا الـــجـــمـــهـــوريـــة والـــحـ
دخول  أمس  لافتاً  وكــان  »منطقية«. 
الــقــائــم بــالأعــمــال الـــســـعـــودي، ولــيــد 
لجهة  التأليف،  خط  على  البخاري، 
المقبلة،  الحكومة  مواصفات  وضعه 
عبر القول »نتمنى للبنان الوصول 
وازن«.  بشكل  الحكومة  تشكيل  إلى 
ــال مــع  ــ ــذي جـ ــ ــط الـــبـــخـــاري - الــ ــ وربــ
الشامسي  حــمــد  الإمـــاراتـــي  السفير 
 

َ
تــــألــــيــــف  - الـــــــشـــــــوف  ــة  ــقــ ــطــ ــنــ مــ فـــــــي 

الــحــكــومــة بــمــا قــال أنــهــا »مــشــاريــع« 
ستنفذها باده في لبنان.

عقوبات جديدة

ــع الـــرئـــيـــس  ــ ــ ـ
ّ
ــر، وق ــ ــ ــلـــى صـــعـــيـــد آخـ عـ

ــالــــد تـــرامـــب قــانــونــاً  ــيـــركـــي دونــ الأمـ
ــغــــرس، فـــرض  ــونــ ــكــ ــــداً أقــــــــرّه الــ ــــديـ جـ
عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــى حــــزب الــلــه، 
ــى مــنــع الــتــمــويــل عــنــه«،  ــهـــدف إلــ »يـ
بـــحـــســـب الـــــزعـــــم الأمـــــيـــــركـــــي. وقـــــال 
ألــقــاه بمناسبة  فــي خــطــاب  تــرامــب 
الــــذكــــرى الـــــــ35 لــتــفــجــيــر مــقــر قـــوات 
ـــــع 

ّ
ـــــــــه وق

ّ
المـــــاريـــــنـــــز فـــــي بــــــيــــــروت، إن

»قــانــونــاً أقـــرّه الــكــونــغــرس ويــفــرض 
عــقــوبــات إضــافــيــة على حــزب الــلــه«. 
 
ٌ
ــدر عــــن الـــبـــيـــت الأبــــيــــض بـــيـــان ــ وصــ

 الــقــانــون »يــعــزل حــزب الله 
ّ
يــذكــر أن

ــنــــظــــام المـــالـــي  ــــن الــ بـــشـــكـــل أوســـــــع عـ
تمويله«. وتنصّ  الدولي ويحدّ من 
ــداً عـــلـــى تــجــمــيــد  ــديـ ــقـــوبـــات تـــحـ ــعـ الـ
الدخول  تأشيرات  وإلــغــاء  الأصــول، 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
وحظر الدخول إلى أراضيها. وجاء 
 الـــعـــقـــوبـــات مــوجــهــة 

ّ
الـــبـــيـــان أن فـــي 

ــــاص أجــــانــــب وجـــهـــات  ــخـ ــ ضـــــدّ »أشـ
ــســهّــل وتـــدعـــم عـــن وعــي 

ُ
حــكــومــيــة ت

حزب الله والشبكات المرتبطة به«.
ــام مــن  ــ ــذا الـــقـــانـــون قـــبـــل أيــ ــ يـــأتـــي هـ
فرض عقوبات أميركية جديدة ضدّ 
إيران، وبعد أن كانت وزارة الخزانة 
ــار  ــد أعــلــنــت فـــي 16 أيـ الأمـــيـــركـــيـــة قـ
الماضي عن عقوبات على مسؤولين 
ــلــــه، مــــن بــيــنــهــم الأمــــين  ــــزب الــ فــــي حـ
العام للحزب السيّد حسن نصرالله 

ونائبه الشيخ نعيم قاسم.
)الأخبار(

هل تبصر الحكومة النور... »بمن حضر«؟

 يوم غد سيشهد ولادة الحكومة الجديدة، والفريق القائل بغياب أي مؤشرات على جدية 
ّ

بين الفريق المتفائل بأن

 أمام القوات اللبنانية 
ّ

م في المفاوضات، يضيع ملف تأليف الحكومة. العِقد لا تزال هي نفسها، ولا يبدو أن
ّ

التقد

 سوى الرضوخ لنيل حقيبة العمل
ّ

من حل

لجأ الحريري إلى خيار إعطاء 

»القوات« من حصة العهد، 

فاقترح أن تنال الاقتصاد

خبر
علم
و

فرنجية في موسكو

يزور رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، الشهر المقبل، 
روسيا. ويُرافقه وفدٌ كبير من تيار المردة، ومن المفترض أن يلتقي الممثل 
الخاص لرئيس روسيا في الشرق الأوسط وبلدان أفريقيا نائب وزير 
 لدعوة 

ً
الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف. وتأتي الزيارة، تلبية

وجّهتها موسكو لفرنجية قبل فترة، بالتنسيق مع السفارة الروسية 
في لبنان، وبعد زيــارة قام بها النائب طوني فرنجية إلى روسيا في 

آب الماضي.

»الخارجية« »المالية« تحتجز مرسوماً لـ

من  دبلوماسيين  ثاثة  تشكيل  مرسوم  يقبع  الأسبوعين،  قرابة  منذ 
الــفــئــة الــثــانــيــة )نــقــل بــشــيــر عــــزام مــن بــعــثــة لــبــنــان الــدائــمــة لـــدى الأمــم 
المتحدة إلى برلين، نقل أحمد سويدان من برلين إلى الإدارة المركزية، 
وإرســـــال بــشــيــر ســركــيــس إلـــى الــقــنــصــلــيــة الــعــامــة فـــي هــيــوســن(، في 
وزارة المال ويرفض الوزير علي حسن خليل توقيعه. وفي التفاصيل، 
ــه مــع نقل ســويــدان مــن بــرلــين إلــى الإدارة المــركــزيــة، زكّــت حــركــة أمل 

ّ
أن

ــام لــلــبــنــان في   مــكــانــه، كــقــنــصــل عـ
ّ

الــدبــلــومــاســي حــمــزة جـــمّـــول لــيــحــل

ه عُرفاً يُسمّى عليه دبلوماسي 
ّ
برلين. وتتمسّك »أمل« بهذا الموقع، لأن

إلى  تنتمي  ألمانيا  فــي  كبيرة  جالية  ولــوجــود  الشيعية،  الطائفة  مــن 
ام في هذا 

ّ
عــز »الخارجية«، عيّنت بشير   دوائــر 

ّ
الطائفة نفسها. ولكن

المعنية  المصادر  وتؤكد  السفارة.  في   »3 »الرقم  المركز، وحمزة جمّول 
 هــذه الإشكالية، مع الإصــرار 

ّ
 وزيــر المــال لن يوقع المرسوم قبل حــل

ّ
أن

 هذا المرسوم، 
ّ
على »عدم التنازل« عن مركز قنصل عام برلين. يُذكر أن

المحلية  الإدارة  مــن  الــثــالــثــة  الــفــئــة  فــي  دبــلــومــاســيــاً   45 وقــــرار تشكيل 
تيار  البتّ بهما سابقاً، بسبب ضغوط من رئيس  ر 

ّ
تأخ الخارج،  إلى 

»يُفرج  أن  قبل  الأسماء،  من  عــددٍ  على تشكيات  المستقبل، لاعتراضه 
عنهما« مجلس الخدمة المدنية بداية الشهر الجاري.

نجل فريد حبيب وزير القوات؟

سميه 
ُ
الــذي ست الــوزيــر   

ّ
إن الحكومي،  ف 

ّ
المل مُطلعة على  قالت مصادر 

القوات اللبنانية من حصة الــروم الأرثــوذكــس، »من المفترض أن يكون 
زياد فريد حبيب، وليس النائب السابق فادي كرم«. وحبيب كان يُطرح 
اسمه ليكون هو مُنسق »القوات« الجديد في الكورة، بعد الانتخابات 
ـــه مــن المــفــتــرض أن تـــؤول وزارة الــشــؤون 

ّ
الــنــيــابــيــة. وتــقــول المــصــادر إن

الاجتماعية لحبيب، ووزارة الثقافة للإعامية مي شدياق.

تقرير

تقرير

طنا!
ّ

القوات اللبنانية: الحريري ور

نواب فرنسيون للقوات: أنتم تعرقلون تأليف الحكومة!

ليا القزي

الحكومة، خيضت  تشكيل  معركة   
ّ

كــل
ــراع الــتــيــار الوطني  تــحــت عــنــوان »صــ
ــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة«. وعــلــى  ــقـ ــ ــرّ - الـ ــحــ الــ
رغــم تــفــرّع عـــدّة عــنــاويــن ثــانــويــة عنه، 
ــرى مـــن الــخــافــات  ــحــاكــي أوجـــهـــاً أخــ

ُ
ت

 العقدة 
ّ
حول الحصص الوزارية، إلا أن

الأساسية كانت في الشدّ والإرخاء بين 
النوايا«. ولكن عملياً،  »إعــان  ي 

َ
حليف

الحقيقية،  اللبنانية  الـــقـــوات  مشكلة 
ليست مع العهد الرئاسي أو »التيار«، 
هما بالتأكيد غير راغِبَين في أن 

ّ
ولو أن

 »أكــبــر من 
ً
تــنــال قــيــادة مــعــراب تمثيا

لمصلحتها.  يــتــنــازلا  أن  أو  حــجــمــهــا« 
ــة »الـــــــقـــــــوات« هـــــي مـــــع رئـــيـــس  ــلـ ــكـ مُـــشـ
ــــف ســـعـــد الـــحـــريـــري، 

ّ
ــل ــكــ ــ

ُ
الـــحـــكـــومـــة الم

الـــذي بــالــغ فــي إلـــزام نفسه بالتزامات 
 
ً
تــفــوق قــدرتــه الــســيــاســيــة، وهـــي أصــا

بحاجة إلى موافقة القوى الأخرى، من 
 الــحــريــري فــي بداية 

ّ
أجــل أن تــمــرّ. ظــن

الوجه«  »تبييض  بإمكانه   
ّ
أن تكليفه 

مـــع الـــســـعـــوديـــة والــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة، 
منها،  »أكــبــر«  بحقائب  بتخصيصها 
الجمهورية  رئيس  حصّة  من  سحب 

ُ
ت

والتيار العوني، فكان له هذا الثنائي 
بــالمــرصــاد. ثـــمّ كـــان الــحــريــري يتمسّك 
ــارات تـــبـــيّن أنــهــا  ــ ــإشــ ــ بـــــأي »أمـــــــــل«، وبــ
خاطئة، يبني عليها تركيبة حكومية، 
فــي  وتــــخــــســــر  تــــســــقــــط،  أن  تــــلــــبــــث  لا 
»شــرطــاً«  اللبنانية  الــقــوات  نتيجتها 

من شروطها.
 المــشــوار 

ّ
ــارز أن يُــخــبــر نــائــب قـــواتـــي بــ

 حصتنا 
ّ
ــأن ــدأ بــ الــحــكــومــي لــحــزبــه »بــ

في  تسلمناها  الــتــي  الــحــقــائــب  تشمل 
والشؤون  الصحة  السابقة:  الحكومة 

نائب  ومنصب  والإعــــام  الاجتماعية 
ــدأت  ــ ــا بــ ــنــ ـــن هــ ــــس الــــحــــكــــومــــة. مـــ ــيـ ــ رئـ
»افترضنا  البداية،  منذ  المــفــاوضــات«. 
ــه، بــالــواقــعــيــة الــســيــاســيــة، لـــن نــنــال  ــ ـ

ّ
أن

حقيبة ســيــاديــة«. يــقــول الــنــائــب ذلــك، 
 »الكفوف« التي تفرضها 

ّ
مُجرّداً من كل

 الكام 
ّ

المفاوضات السياسية، ومن كل
عــن تــقــاســم مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ. 
ورّطنا  الحريري  »سعد   

ّ
أن ما حصل، 

في موضوع الحقيبة السيادية، مُصّراً 
نا أن ننالها«. أمام هذا 

ّ
 من حق

ّ
على أن

الـــعـــرض الــســخــي مـــن جــانــب الــرئــيــس 
ف، »تخلينا عن الصحة، لا سيّما 

ّ
كل

ُ
الم

بعد أن تمسّك بها حزب الله. فأصبح 
مطلبنا الحصول على سيادية«. رفض 
الــدفــاع وعن  عــن  ي 

ّ
التخل العهد  فريق 

الــخــارجــيــة، مُــلــقــيــاً بــالــكــرة فـــي ملعب 
يــقــف  لا  ـــى 

ّ
ــت حـ آذار«   8« فــــي  حــلــفــائــه 

ـــعـــارض لهذا 
ُ
هــو فــي مُــقــدّمــة المــدفــع الم

اللبنانية  الــقــوات  المــطــلــب، وأصــبــحــت 
ــي عــن 

ّ
فــــي مـــوقـــع »المـــــفـــــاوض« لــلــتــخــل

»الــســيــاديــة«. لــم يكن الــرئــيــس ميشال 
عون أو الوزير جبران باسيل من وعد 
»الــقــوات« بحقيبة سيادية، بل رئيس 
ــف مــن دون أن يُحسن 

ّ
ــكــل

ُ
الم الــحــكــومــة 

تقويم قدرته على الالتزام بذلك.
لــم تكن تلك المـــرّة الأولـــى الــتــي يُخيّب 
ما  قيادة معراب.  آمــال  الحريري  فيها 
 

ٌ
حــصــل بــمــوضــوع وزارة الــعــدل، دلــيــل

ــا بـــهـــا«، يــؤكّــد  ــدَنـ ــر. »الـــحـــريـــري وعَـ آخــ
 
ّ
ـــت الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة أن

ّ
الـــنـــائـــب. ظـــن

رئــيــس تــيــار المستقبل بـــتّ بــالأمــر مع 
 الوزير 

ّ
رئيس الجمهورية، »ليتبين أن

غطاس خوري كان يتحدّث في أرمينيا 

التخلي  إمكانية  ــهِــم منه 
َ
وف عـــون،  مــع 

عن العدل. بناءً عليه عرضها الحريري 
الحكومة  رئــيــس  فــريــق  إدارة  علينا«. 
للمفاوضات، والسعي الحثيث لإنهاء 
ــــأي ثـــمـــن، ربـــمـــا يــكــونــان  الــتــشــكــيــلــة بـ
ــاولات«، التي  ــفــ الــســبــب خــلــف هـــذه »الــ
ــــوات الــلــبــنــانــيــة،  ــقـ ــ ــع ثـــمـــنـــهـــا« الـ ــدفــ »تــ
ثــمّ ما  تــرفــع السقف  ــظــهــرهــا بأنها 

ُ
وت

ـــقـــدّم الــتــنــازل تــلــوَ الــتــنــازل. 
ُ
تــلــبــث أن ت

 شــــيء، »ســنــدخــل إلــى 
ّ

وعــلــى رغــــم كــــل
ه على العكس ممّا يعتقد 

ّ
الحكومة، لأن

ــة لأربــــــع ســـنـــوات  ــارضــ ــعــ ــ
ُ
الـــجـــمـــيـــع، الم

ــنــا لن 
ّ
ســتــكــون مُــكــلــفــة شــعــبــيــاً، كــمــا أن

بمجلس  يتحكّم  الثاني  الفريق  نترك 
ــده«. مــــاذا عــن تــأثــيــر ذلــك  ــــوزراء وحـــ الــ
ــرأي الــعــام الــقــواتــي؟ »هـــو واعٍ  عــلــى الــ
أن نكون ممثلين«. تواسي  أهمية  إلى 
 »الأهمّ من 

ّ
القوات اللبنانية نفسها بأن

نوعية الحقيبة، اختيار وزراء يُحدثون 
فــرقــاً. فــي المـــرّة المــاضــيــة، اخــتــرنــا بيار 
اللذين  بو عاصي وغسان حاصباني 
الناس كبيراً،  لم يكن حضورهما بين 

جزء  وتنفيذ  التأثير  استطعنا  لكننا 
ــنــفــذ، 

ُ
مـــن مـــشـــروعـــنـــا«. الــقــســم غــيــر الم

»نــتــحــمّــل نــحــن مــســؤولــيــة جــــزءٍ مــنــه، 
وهــنــاك الــعــرقــلــة الــتــي تعرضنا لــهــا«. 
حــالــيــاً، الــثــابــت هـــي حــقــائــب الــشــؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــة ومـــوقـــع نــائــب 
الحكومة، »والأســمــاء أصبحت  رئيس 

جاهزة«.
 
ً
الــيــوم وحــيــدة اللبنانية  الــقــوات  تقف 

فـــي مــعــركــتــهــا الــحــكــومــيــة، بـــا حلفاء 
)في لبنان( تسند ظهرها إليهم. رئيس 
الــحــكــومــة »يــتــصــرّف وفـــق مصلحته، 
التي التقت هذه المــرّة مع مصلحتنا«. 
أمـــا الــنــائــب ولــيــد جــنــبــاط، فــلــم يطل 
 مُـــجـــدداً، مُــســويــاً 

ّ
الأمــــر قــبــل أن يــلــتــف

وضـــعـــه مــــع رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة. مــا 
»الــقــوات« والحزب  اتفاق بين  قيل عن 
التقدمي الاشــتــراكــي، بــأن يــدخــا معاً 
يُــكــونــا في  ــوزراء أو أن  ــ الـ إلـــى مجلس 
لعامل  بقي خاضعاً  معاً،  »المعارضة« 
الــاثــقــة بــين جعجع والــنــائــب السابق 
وليد جنباط. زيارة الأخير إلى قصر 
بأسماء خمس  ورقــة  بعبدا وتسليمه 
شخصيات تنتمي إلى الطائفة الدرزية 
ــحــي 

ّ
ــــد مــرش لاخـــتـــيـــار احــــدهــــا )أو أحـ

النائب طال ارسان الخمسة( »وزيراً 
درزياً ثالثاً«، وامتعاض »القوات« من 
ه 

ّ
الخطوة، يؤكدان ذلك. يرد النائب بأن

ــنــا لــم نــغــدر بجنباط 
ّ
»غــيــر دقــيــق، لأن

ذها 
ّ
 المقالب التي نف

ّ
مــرّة، على رغم كل

الـــــذي غــــدر بــكــم؟  بــــــ14 آذار«. هـــل هـــو 
»غدر بنفسه«، يجيب النائب القواتي، 
 »ما قام به لم يُزعجنا، ولو 

ّ
مُضيفاً بأن

.»
ً
ه في النقاط أضعف معركتنا قليا

ّ
أن

 خلف الصراع العلني بين

 والقوات
ّ

 التيار الوطني الحر

 اللبنانية، يقف من »دفش«

 قيادة معراب إلى معارك

ته الخاطئة  خاسرة، نتيجة قراء

 للمفاوضات الوزارية. هو

ف
ّ
كل

ُ
 رئيس الحكومة الم

 سعد الحريري، الذي وعد

 »القوات« بحقيبة سيادية

 وبوزارة العدل، قبل أن

ه غير قادر على
ّ
 »يكتشف« أن

 أن »يأخذ توقيع« الرئيس

ميشال عون

القوات: جنبلاط غدر 

بنفسه وما قام به 
ً
أضعف معركتنا قليلا

إيلي الفرزلي

ــنـــوان تــعــزيــز الــدبــلــومــاســيــة  تــحــت عـ
الشؤون  لجنة  استضافت  البرلمانية، 
الــخــارجــيــة بـــرئـــاســـة الـــنـــائـــب يــاســين 
ــة الـــــشـــــؤون  ــنــ جـــــابـــــر وفــــــــــداً مــــــن لــــجــ
ــة  ــيـ ــسـ ــرنـ ــفـ ــة والــــــــدفــــــــاع الـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
فــــــي مـــجـــلـــســـي الـــــــنـــــــواب والــــشــــيــــوخ 
الفرنسيين. الفرنسيون يقولون إنهم 
أرادوا أن لا تبقى العاقة بين البلدين 
إنما  فــقــط،  الــحــكــومــات  على مستوى 
عــلــى »المــســتــوى الــشــعــبــي أيــضــاً عبر 
مــمــثــلــي الــشــعــبــين«. لا جــــدول أعــمــال 
مــحــدد لــاجــتــمــاع، الــــذي دام ســاعــة. 
كل نائب أو ممثل كتلة يقول ما لديه 
وهكذا دواليك. لذلك كانت النقاشات 

متشعبة وطاولت أكثر من قضية من 
الاقتصاد إلى السياسة إلى فلسطين، 

من دون أن يغيب حزب الله وإيران.
اقـــتـــصـــاديـــاً كــــان الــتــركــيــز عــلــى أزمـــة 
ــاء الــــتــــي يــتــحــمــلــهــا  ــ ــبــ ــ ــزوح والأعــ ــ ــنـ ــ الـ
الــــدعــــم  ــقـــى  ــلـ يـ أن  دون  مـــــن  لــــبــــنــــان، 
المطلوب من أوروبــا والــذي مهما زاد 
فهو لا يقاس بكلفة النزوح لو طاول 

أوروبا نفسها.
عندما تحدث النائب بيار بو عاصي 
عــن أهــمــيــة تــقــديــم فــرنــســا الــدعــم إلــى 
لــبــنــان، قـــال لــه أعــضــاء الـــوفـــد، الــذيــن 
بدوا مدركين تماماً للواقع السياسي 
لمؤسسات  يُــقــدم  الــدعــم  إن  اللبناني، 
تعمل، وأنــتــم فــي الــقــوات لا تسهّلون 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، فـــحـــلـــوا المــســألــة 

لنقدم لكم الدعم.
كــــــذلــــــك تـــــــم الــــــتــــــطــــــرق إلــــــــــى مــــســــألــــة 
الاعتداءات الصهيونية المتكررة على 
ــــى الــضــغــوط الـــتـــي كــانــت  لــبــنــان، وإلـ
الفرنسية  توتال  شركة  لها  تتعرض 
في  الــنــفــط  عــن  التنقيب  عــن  للتخلي 
لـــبـــنـــان، قــبــل أن يــحــســم الــفــرنــســيــون 
قــــرارهــــم بـــاســـتـــمـــرار الالــــتــــزام بــالمــهــل 

المتفق عليها.
ــا يـــتـــعـــرض لــــه شــعــبــهــا  ــ فــلــســطــين ومـ
ــــذي  ــة الــــحــــصــــار الـ ــ ــوابـ ــ ــــن بـ ــرا مـ حــــضــ
يـــفـــرضـــه الأمـــيـــركـــيـــون عـــلـــى مــنــظــمــة 
الأونـــــروا، والـــهـــادف إلـــى إســقــاط حق 
الفرنسيين وهو  النواب  العودة. أحد 
وزير سابق في حكومة جاك شيراك، 
قال إن وجود خطاب رافض لاعتراف 

المتبادل له انعكاسات على فرنسا من 
جــهــتــين: مـــعـــاداة الــســامــيــة ومـــعـــاداة 
المــســلــمــين. وعــلــيــه، قــــال إنــــه يــجــب أن 
نـــذهـــب بــاتــجــاه الـــســـام عــلــى قــاعــدة 
حل الدولتين، فرد عليه النائب نواف 
الموسوي: عندما تنجحون في إقامة 
دولة فلسطينية تعالوا وحدثونا عن 

السام.
يستغل  أن  أراد  آخــــر  فــرنــســي  نـــائـــب 
فـــرصـــة وجـــــود المــــوســــوي فـــقـــال: »مــا 
دام مــعــنــا نــائــب مــن حـــزب الــلــه، فأنا 
أرغــب بسؤاله عما نسمعه كثيراً عن 
اســتــلــهــام الــحــزب لــلــنــمــوذج الإيــرانــي 
وعن عاقته بإيران. فقال له الموسوي: 
»نــشــأنــا كــحــركــة مــقــاومــة عــــام 1982 
وبــاشــرنــا الــعــمــل الــحــزبــي فـــي الــعــام 

كبير  شعبي  بتأييد  ونحظى   ،1985
الانتخابات  فــي  الــحــزب  أرقـــام  تثبته 
الأخيرة. أما في شأن العاقة مع إيران 
بين  العاقة  مــن  بالتاريخ  أبعد  فهي 
يضيف:  اللبنانيين.  وبــعــض  فرنسا 
تــعــود الــعــاقــة إلـــى 600 ســنــة خــلــت، 
نــا لــيــدرّســوا  حـــين كــنــا نــرســل عــلــمــاء
في إيران«. كما اعتبر أن »العاقة مع 
إيـــران راســخــة ومــتــعــددة المستويات، 
وفــــي طــلــيــعــتــهــا أن إيـــــران كـــانـــت إلــى 
اللبناني في مقاومته  الشعب  جانب 

الاحتال الإسرائيلي«.
مــــــاذا عــــن جــــــورج إبـــراهـــيـــم عــبــدالــلــه 
المعتقل في فرنسا خافاً لكل القوانين 
أحد  يتذكره  لم  والــدولــيــة؟  الفرنسية 

من أعضاء الوفد اللبناني.

ــائـــب وائــــــل بــو  ــنـ ــن الـ  مــ
ّ

« لـــكـــل »حـــــــجٍّ
ــلــــي حــســن  ــــور والــــــوزيــــــريــــــن عــ ــاعــ ــ فــ
التقى  »الــذي  رياشي  وملحم  خليل 
الحريري بناءً على طلب الأخير، من 
 مطالب إضافية 

ً
دون أن يكون حاما

غــيــر تــلــك الــتــي نــقــلــهــا مــديــر مكتب 

خال  براغيد«.  إيلي  القوات  رئيس 
لــقــاء الــحــريــري - ريــاشــي - بــراغــيــد، 
العصي  اللبنانية  الــقــوات  وضــعــت 
 بــحــقــيــبــة 

ً
ــي الــــدوالــــيــــب، مُـــطـــالـــبـــة فــ

أســاســيــة، عــلــى غـــرار الاتــصــالات أو 
الحريري  لجأ  جــديــدة،  مــرّة  الطاقة. 

ــار إعــــطــــاء »الــــــقــــــوات« مــن  ــيــ ــى خــ ــ إلــ
أن  فاقترح  والعهد،  »التيار«  حصة 
مــعــراب حقيبة  بنيل  المــخــرج  يــكــون 
الاقـــتـــصـــاد. لا مــشــكــلــة لـــدى الــقــوات 
أن  شرط  الاقتصاد،  بنيل  اللبنانية 
تــكــون مُــضــافــة إلـــى حــقــائــب الــعــمــل 

ــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــثــقــافــة  ــــشـ والـ
ومــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس الــحــكــومــة. 
المستحيل«  »مــن  الــطــرح  هــذا   

ّ
أن إلا 

أن يــمــرّ لــدى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ، 
ــــه »إذا كــانــت 

ّ
فــيــقــول أحــــد نـــوابـــه إن

 العقدة فا 
ّ

حقيبة الاقتصاد ستحل

السبت  27  تشرين الأول  2018  العدد  3600 السبت  27  تشرين الأول  2018  العدد  3600

كلفة« )هيثم الموسوي(
ُ

عارضة لأربع سنوات ستكون م
ُ

 الم
ّ

ه »سندخل إلى الحكومة، لأن
ّ
يقول نائب في القوات إن

طالب بري بمعرفة الحقائب التي سيحصل عليها ثنائي أمل - حزب الله قبل رفع المسودة إلى عون )حسن ابراهيم(
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في الواجهة

نقولا ناصيف

المكلف  للرئيس  الحالية  التجربة  في 
سعد الحريري، خلافاً لحكومة 2016 
سبقته  التي  الخمس  الحكومات  كما 
الــى جانبه الاحتياط  منذ عــام 2005، 
ــاء الــحــكــومــات  ــ ـــي الــثــقــيــل: رؤســ

ّ
الـــســـن

السابقون. اسلافه القريبون اذا كان لا 
بد من استثناء الرئيس سليم الحص.
منذ تكليفه، يطل هؤلاء مرة تلو اخرى 
للدفاع عن »صلاحيات رئيس مجلس 
الوزراء« والردّ على حملات يُعتقد انه 
يــواجــهــهــا، او تــحــاول الانــتــقــاص من 

بالقول  تــارة  الدستورية:  صلاحياته 
ــفـــاعـــل هــــو رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة  ان الـ
ــــوراً بــإلــقــاء التهمة  مــيــشــال عــــون، وطـ
باسيل  جــبــران  الخارجية  وزيـــر  على 
الرئيس  لكونه صهر  مفاوضيه  ابــرز 
يــســعــه الـــتـــفـــاوض بــاســمــه احــيــانــاً او 
الكبرى  النيابية  الكتلة  رئيس  لكونه 
من  الامتياز  هــذا  منتزعاً  البرلمان  في 
تيار المستقبل بعدما قبض عليه منذ 

عام 2005.
ــمــــع الـــــرؤســـــاء  ــتــ ــنــــذ الـــتـــكـــلـــيـــف، اجــ مــ
ميقاتي  نجيب  للحكومة،  السابقون 
وفــؤاد السنيورة وتمام ســلام، مرتين 
بــالــحــريــري فـــي بــيــت الـــوســـط فـــي 30 
الاول،  تـــشـــريـــن  فــــي 21  ثــــم  ــران،  ــ ــزيـ ــ حـ
واصدروا في المرة الثالثة موقفاً في 4 
ايلول استهجنوا بياناً اصدره رئيس 
على  »ملاحظات«  الجمهورية ضمّنه 
اليه  سلمها  لحكومته  اولـــى  مــســودة 
ايلول.   3 السابق  الــيــوم  فــي  الحريري 

ــــارة و»رئـــيـــس الــحــكــومــة«  الــــــــوزراء« تـ
طوراً، كما في مواد اخرى، انطلاقاً من 
قاعدة ان الرجل كرّس مرسوم تعيينه 

كيانه الدستوري.
ــتـــصـــر صـــلاحـــيـــات  ــقـ ــي بــــســــاطــــة، تـ ــ فــ
ــيـــف او  ــألـ ــتـ ــلـــى الـ ــلـــف عـ ــكـ الــــرئــــيــــس المـ
الاعتذار، وعلى رئيس مجلس الوزراء 
اختصاصاته  وفــق  السلطة  ممارسة 
ــون بــــين الاثـــنـــين  ــبــ ــالـــة. والــ ــقـ ــتـ او الاسـ

شاسع.

لا صلاحيات للرئيس المكلف سوى التأليف أو الاعــتذار

يصر الرؤساء السابقون 

ن 
ّ

للحكومة على ما لم يتمك

 منهم من القيام به
ّ
أي

تقرير

اشتباكات المية ومية العبثية: التهجير أم التوطين؟
آمال خليل

بعد أقل من ثلاث ساعات على إعلان 
اتــفــاق وقـــف إطــــلاق الــنــار فــي مخيم 
المـــيـــة ومـــيـــة بـــين فــتــح وأنـــصـــار الــلــه، 
أمس  الاشتباكات بعد ظهر  تجددت 
مــكــررة المشهد ذاتــه الــذي غفت عليه 
منطقة صــيــدا لــيــل الــخــمــيــس: تــبــادل 
ــقــــذائــــف الـــصـــاروخـــيـــة  ــالــ الـــقـــصـــف بــ
ــائــــش فــي  ــلــــرصــــاص الــــطــ ــر لــ ــايــ وتــــطــ
سماء صيدا وشرقها وسقوط قتلى 
وجــــرحــــى فــــي صـــفـــوف قــــــوات الأمــــن 
الــوطــنــي الــفــلــســطــيــنــي. وفــــق مــصــدر 
أمــنــي، فــإن »عناصر مــن فتح خرقوا 
المربع  باتجاه  النار  الاتفاق وأطلقوا 
الأمــنــي لأمــين عــام أنــصــار الله جمال 
ســلــيــمــان. والــعــنــاصــر هــم مــن أهــالــي 
ورفاق المقاتلين الثلاثة الذين سقطوا 

فـــي اشــتــبــاكــات الــخــمــيــس، الــتــابــعــين 
لقوات الأمــن الوطني. هــؤلاء رفضوا 
المــصــالــحــة الــتــي تــمــت بــرعــايــة حــزب 
الــلــه بــين قــيــاديــي الــحــركــة والأنــصــار 
ــرار بـــاســـتـــهـــداف  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وقــــــــــــرروا الاســ
ــــن المـــيـــة  ــتـــى إخـــــراجـــــه مـ ســـلـــيـــمـــان حـ
، التزم 

ً
ومية«. لكن قرابة العاشرة ليلا
المتحاربون بوقف إطلاق النار.

مــن 24 ساعة،  أقــل  فــي  الثانية  للمرة 
فتح  داخــل صفوف  التباين  يتمظهر 
ــبـــاكـــات والمـــوافـــقـــة  ــتـ ــــف الاشـ ــــول وقـ حـ
على بقاء الوضع كما هو عليه وبين 
الــقــضــاء على مربع  الاســتــمــرار حتى 
ســلــيــمــان. الــغــلــبــة فـــي المـــرتـــين كــانــت 
الــحــســابــات  لتصفية  المـــؤيـــد  لــلــفــريــق 
ــــذي »لــطــالمــا  نــهــائــيــاً مــــع ســلــيــمــان الــ
ــادر فــــي الــــســــنــــوات المــاضــيــة  ــبــ كـــــان يــ
لاســـتـــهـــداف فــتــح مـــن اغـــتـــيـــالات إلــى 

تصفية مجموعة أحمد رشيد لإفراغ 
المية ومية من أي قــوة أخــرى ســواه«. 
ــرأي تسبب بـــإحـــراج لــدى  لــكــن ذلـــك الــ
تعهدت  التي  لفتح  الرسمية  القيادة 
المرجعيات  أمــام  الاشتباكات،  بوقف 
والــفــلــســطــيــنــيــة، لا سيما  الــلــبــنــانــيــة 
حزب الله والرئيس نبيه بري اللذين 
رعيا الاتفاق الذي أدى إلى وقف النار.
وكــــــان يـــــوم المـــيـــة ومـــيـــة قــــد بـــــدأ فــي 
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــاجـــتـــمـــاع  ــيــ ــاحــ الــــضــ
استضافه حزب الله في مقر مجلسه 
فتح  السياسي بحضور ممثلين عن 
وأنصار الله والفصائل الفلسطينية. 
ــلـــســـطـــيـــنـــي فــي  ــــف الـــفـ ــلـ ــ ــؤول المـ ــ ــســ ــ مــ
ــلــــن فــي  ــلــــه أعــ الــــحــــزب حـــســـن حــــب الــ
خــتــام الاجــتــمــاع عـــن عــقــد مصالحة 
بـــين المــتــقــاتــلــين، أكــــد عــلــيــهــا كـــل من 
نـــائـــب أمــــين عــــام أنـــصـــار الـــلـــه مــاهــر 

ــر الــــحــــركــــة فــتــحــي  ــ ــد وأمـــــــين سـ ــويــ عــ
ــــردات. حـــب الـــلـــه أذاع بــنــود  ــعـ ــ ــو الـ أبــ
ــفــــاق الـــتـــي شــمــلــت تــثــبــيــت وقــف  الاتــ
النار وإزالــة المظاهر المسلحة  إطــلاق 
فــــوراً وتــأكــيــد الالــــتــــزام بــبــنــود ورقـــة 
العمل الفلسطيني المشترك القاضية 
بتسليم أي مطلوب أو متهم أو مخل 
الأمنية  إلى الأجهزة  المخيمات  بأمن 

اللبنانية ورفع الغطاء عنهم والعمل 
على إعادة الحياة في المخيم.

لــم يــكــد المــشــاركــون فــي الاجــتــمــاع أن 
يـــعـــودوا إلــــى صـــيـــدا، حــتــى تــجــددت 
 فتحاوياً 

ً
الاشتباكات، حاصدة قتيلا

رابعاً. الانتشار العسكري ميدانياً لم 
الطرفين  مــن  أي  لــم يحقق  إذ  يتغير، 
تقدماً نحو مربع الآخر. مرجع أمني 
ــرّ عـــلـــى عـــدم  أكـــــد أن الـــجـــيـــش »مــــصــ
الــــدخــــول إلــــى قــلــب المـــخـــيـــم، والــبــقــاء 
حــالــيــاً عــنــد الــحــاجــز الــــذي تموضع 
فيه يوم الثلاثاء عند المدخل الغربي 
ــدر إلـــــى أن  لـــلـــمـــخـــيـــم«. وأشـــــــار المــــصــ
الجيش لن يكون بمواجهة عسكرية 
الــفــلــســطــيــنــيــة.  ــوى  ــ ــقـ ــ الـ ــن  ــ ــع أي مـ ــ مـ
ولـــفـــت إلــــى أن الــجــيــش أحـــكـــم إقــفــال 
ــة إلــــى داخـــــل المــخــيــم،  المـــنـــافـــذ المــــؤديــ
مــانــعــاً دخـــــول إمــــــــدادات لــلــمــقــاتــلــين، 

ــه. علماً  ــلـ الـ ــار  ــواء لــفــتــح أو لأنـــصـ ــ سـ
أن المــعــطــيــات المــيــدانــيــة تفيد إلـــى أن 
الله أكثر ارتياحاً في المعركة  أنصار 

التي تدور في عرينها.
الــدوران في دائرة مقفلة أثار استياء 
ــيــــات  ــعــ ــة والمــــرجــ ــ ــيـ ــ ــة ومـ ــ ــيـ ــ أهـــــالـــــي المـ
الصيداوية بسبب التعطيل القسري 
الثاني  لليوم  والمـــدارس  للمؤسسات 
ــــي )ويــــســــتــــمــــر الــــيــــوم(  ــوالـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
والأضــرار في الممتلكات التي تسبب 
بـــهـــا الـــقـــصـــف فــــي بـــلـــدة المـــيـــة ومــيــة 
وجوارها حيث نزح عدد من أهاليها. 
رئيس بلدية المية ومية الذي استقبل 
ــــو  ــــلاوديـ ــة الأونــــــــــــــروا كـ ــ ــالــ ــ ــر وكــ ــ ــديـ ــ مـ
ــــع لــم  ــي، اعـــتـــبـــر أن »الـــــوضـ ــ ــوردونــ ــ كــ
»ســـحـــب  ــد مــــقــــبــــولًا«، مـــطـــالـــبـــاً بــــ ــعـ يـ
الــــســــلاح وبــــــأن يـــدخـــل الـــجـــيـــش إلـــى 
المخيم ليمسك زمــام الأمــور ويضبط 

الـــهـــدوء«. مــن جهته،  الــوضــع ويعيد 
قال راعــي أبرشية صيدا وديــر القمر 
إيلي حداد:  المطران  الكاثوليك  للروم 
ــعــــارك، فــســتــؤدي  »إذا طـــالـــت مــــدة المــ
إلــى تهجير الأهــالــي، وهـــذا أمــر غير 
مقبول. وستكون لدينا زيــارة قريبة 
لــقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــــوزف عــون 
لــلــبــحــث فـــي الـــوضـــع المــســتــجــد«. من 
جهته، تساءل إمام مسجد القدس في 
أين  »مــن  الشيخ ماهر حمود:  صيدا 
يأتي هذا الحجم من السلاح وما هو 
دوره وكيف يصل؟ مــا هــو المــشــروع: 

التهجير أم التوطين أو الإبادة؟«.
أمــــا الــنــائــب أســـامـــة ســعــد، فــقــد غــرد 
: »الــــســــلاح الــعــبــثــي هـــــدّد أمــن 

ً
ــائــــلا قــ

الــشــعــبــين الــلــبــنــانــي والــفــلــســطــيــنــي. 
ــســــلاح فــتــحــا  كـــلاهـــمـــا الـــســـيـــاســـة والــ

الطريق لتشرد جديد«.

انــتــقــدوا مــا ســمّــاه الــرئــيــس معاييره، 
واخـــذوا عليه مــا عـــدّوه انتقاصه من 
صــلاحــيــات رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء، 
ودقوا جرس إنذار استهداف طائفتهم 
ــي الــــدســــتــــور والـــنـــظـــام.  ومـــوقـــعـــهـــا فــ

ردّدوا ذلك ايضاً في مواقف منفردة.
مماثل  لسبب  اجتمعوا  ان  يسبق  لــم 
في محطات تكليف اي منهم. الا انهم 
فــعــلــوا اكــثــر مــن مـــرة ابــــان التحضير 
ــابـــق لــلــجــمــهــوريــة  لـــعـــزل المـــفـــتـــي الـــسـ
الــشــيــخ مــحــمــد رشـــيـــد قــبــانــي عــامــي 
2013 في حكومة ميقاتي وكان ثالث 
مــيــقــاتــي والـــســـنـــيـــورة الـــرئـــيـــس عمر 
كــرامــي، و2014 في حكومة ســلام. مع 
ذلــك لــم يكن مــا قــدمــه المفتي المتقاعد 
للسنيورة قليل الاهمية، يوم أمّ الصلاة 
في السرايا على رأس وفد من المشايخ 
الاول 2006، غداة  ة في 2 كانون 

ّ
السن

الوطني  آذار والتيار  اعتصام قوى 8 
الــحــر فــي الــوســط الــتــجــاري لــبــيــروت. 
يصعب  كــان  سابقة  حينذاك  سُجّلت 
هــضــمــهــا تــحــت وطـــــأة نـــــزاع مــذهــبــي 
ــي ـ شيعي، ســـارع الــســنــيــورة الى 

ّ
ســن

مفتي  بــدعــوتــه  استيعابها،  مــحــاولــة 
صور وجبل عامل السيّد علي الامين 
في 13 نيسان 2007، كي يؤم المصلين 
السرايا.  في  الكبرى  القاعة  في  ايضاً 
ــال قـــبـــانـــي ان اقــتــحــام  ــ فــــي مــــا بـــعـــد قـ
الــســرايــا »خـــط احــمــر«، صــابــغــاً ايــاهــا 

ي.
ّ
باللون السن

ــاء  ــ ــــرؤسـ ــلـ ــ فـــــــي المــــــــواقــــــــف الاخــــــــيــــــــرة لـ
الــســابــقــين، تــنــديــد بــمــحــاولــة الاعــتــداء 
عــــلــــى صـــــلاحـــــيـــــات رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الــوزراء، واصرارهم على انه هو - ولا 
احــــد ســـــواه - يـــؤلـــف الــحــكــومــة الــتــي 
سيرئس، من دون ان يتمكن اي منهم 
ان يكون  عــامــي 2009 و2014  بــين  مــا 

كذلك بين فريقي 8 و14 آذار.
قد لا يكون هــذا الــدفــاع مــبــرّراً بالقدر 

الكافي تبعاً لملاحظات، منها:
1 - »الـــرئـــيـــس المــكــلــف« غــيــر »رئــيــس 
ــوزراء«. مــا دام فــي مرحلة  ــ ــ مــجــلــس الـ
فالرجل  الحكومة،  تأليف  مفاوضات 
ليس ســوى رئيس مكلف، ولــم يمسِ 

رئيساً لمجلس الوزراء.
2 - لا يمكن مطابقة صلاحيات رئيس 
مجلس الـــوزراء الـــواردة في الدستور 
ــقـــوق الــرئــيــس  ــا اضـــحـــت حـ ــهـ عـــلـــى انـ
المكلف واخــتــصــاصــاتــه. مــا لــم يصدر 
مــــرســــوم تــعــيــيــنــه رئـــيـــســـاً لــلــحــكــومــة 
لا  منفرداً،  الجمهورية  رئيس  يوقعه 
لبيان  تبعاً  مكلفاً  رئيساً  كونه  يعدو 
ــــى الاســـتـــشـــارات  الــتــكــلــيــف المـــســـنـــد الـ
ــة. بـــصـــدور مــرســوم  ــزمـ ــلـ الــنــيــابــيــة المـ

التعيين يصبح رئيساً لمجلس الوزراء 
 اللقب، 

ً
صاحب كيان دستوري، حاملا

ويــقــتــضــي ان يـــذهـــب وحــكــومــتــه الــى 
مجلس النواب لنيل الثقة كي يباشرا 

ممارسة السلطة.
فــــي مــــا مـــضـــى حـــمـــل الـــزعـــيـــم الاول 
المــتــقــاعــد نــــور الـــديـــن الـــرفـــاعـــي لقب 
ــيــــس«، وحُــــســــب رئــيــســاً  ــرئــ »دولـــــــة الــ
ــوزراء مــع صــــدور مــرســوم  ــ لمــجــلــس الــ
لم  عمرها  ان  مع  تعيينه وحكومته، 
يــدم لأكثر مــن ثلاثة ايـــام، مــا بــين 23 
استقال  منه، حينما  و26   1975 ايــار 
فلم  لحكومته،  اليتيمة  الجلسة  فــي 
تــمــثــل امــــــام مــجــلــس الـــــنـــــواب. لــكــنــه 
اضـــحـــى رئـــيـــســـاً ســـابـــقـــاً لــلــحــكــومــة. 
قــبــلــه، نــائــب طــرابــلــس امـــين الــحــافــظ 
رئــيــســاً   1973 نـــيـــســـان   25 فــــي  عُــــــيّن 
للحكومة، ومارس وحكومته السلطة 
قبل المثول امــام مجلس الــنــواب، بيد 
انـــه اخــفــق فــي الـــوصـــول الـــى ابــوابــه. 
استقال رئيسها في 14 حزيران، وُعدّ 

رئيساً سابقاً.
سابقة  و1975،   1973 تــجــربــتــي  قــبــل 
الــى عــام 1952، فيها كل  تــعــود  مهمة 
عِــبــر الــصــدام بــين رئــيــس الجمهورية 
ورئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة عــــنــــدمــــا يــبــلــغــا 
الـــحـــائـــط المـــــســـــدود. حـــــــاول الـــرئـــيـــس 
بشارة الخوري تأليف حكومة يواجه 
بــهــا مــعــارضــيــه، فــاصــطــدم بمقاطعة 
ــــف نــــاظــــم عـــكـــاري 

ّ
ـــيـــة عـــــامـــــة. كــــل

ّ
ســـن

تأليفها فأبصرت مراسيمها النور في 
9 ايــلــول 1952 مــن دون ان تمثل امــام 
الــبــرلمــان. ثــم اســتــقــالــت. تلتها فــي 14 
ايــلــول حكومة صائب ســلام لــم تمثل 
ــا، واســتــقــالــت فـــي 18 ايـــلـــول.  ــدورهــ بــ
الــشــيــخ بــشــارة تكليف حسين  حــــاول 
ــرؤس الــحــكــومــة فــاعــتــذر،  الــعــويــنــي تــ
الجيش  قائد  خيار  الــى  اذذاك  فذهب 
ــلـــواء فــــؤاد شـــهـــاب. عـــامـــذاك، للمرة  الـ
الاولـــــــى، حــمــل عـــكـــاري وســـــلام صفة 
رئيس مجلس الــوزراء بعدما صدرت 
مــراســيــم تــعــيــيــنــهــمــا وحــكــومــتــيــهــمــا، 
بينما لم يحز العويني الصفة الا عام 
1951 عندما ترأس الحكومة الثلاثية. 
كــان ذلــك الــفــارق الحتمي بــين رئيس 

مكلف وآخر ممارس.
الـــــــقـــــــول ان  ــا  ــ ــنـ ــ الـــــــكـــــــلام هـ يــــــفــــــوت  لا 
ــــدور مـــرســـوم الــتــعــيــين عـــن رئــيــس  صـ
الـــجـــمـــهـــوريـــة، جـــعـــل شــــهــــاب رئــيــســاً 
ــاً لـــلـــحـــكـــومـــة بـــتـــوقـــيـــع الــشــيــخ  ــقـ ــابـ سـ
بـــشـــارة عــــام 1952، والـــعـــمـــاد مــيــشــال 
ــــون رئـــيـــســـاً ســـابـــقـــاً لــلــحــكــومــة عـــام  عـ
الجميّل.  امــين  الرئيس  بتوقيع   1988
كلتا الحكومتين لم تمثلا امام مجلس 

ــروف  ــ ــي ظـ ــ الــــــنــــــواب، وجــــــــيء بـــهـــمـــا فـ
استثنائية.

بــعــد اتـــفـــاق الــطــائــف لا رئــيــس مكلفاً 
اعــــــتــــــذر عــــــن تــــألــــيــــف الــــحــــكــــومــــة الا 
الاولــى  حكومته  فــي  نفسه،  الحريري 

فها.
ّ
عيد تكليفه، فأل

ُ
عام 2009. أ

3 - لا صلاحيات للرئيس المكلف، وهو 
لا يرث - بمجرد تكليفه - الصلاحيات 
الــــوزراء،  لرئيس مجلس  الــدســتــوريــة 
كــــــون اســـــتـــــقـــــراره فـــــي المـــنـــصـــب غــيــر 

محسوم وغير نهائي. صدور المرسوم 
وحـــده يمنحه لــقــب »دولــــة الــرئــيــس«. 
للرئيس  الدستور صلاحية  ليس في 
المــكــلــف ســـوى مــا تــنــص عــلــيــه الــفــقــرة 
مـــرســـوم  ــيـــعـــه  )تـــوقـ المــــــــادة 53  مــــن   4
بالاتفاق مع رئيس  الحكومة  تشكيل 
المــادة 64  الجمهورية(، والفقرة 2 من 
الحكومة(،  تأليف  استشارات  )اجــراء 
على ان الدستور يفرد فقرات المادة 64 
في تحديد صلاحيات »رئيس مجلس 

الرئيس المكلف ليس رئيساً لمجلس الوزراء كي يرث الصلاحيات )مروان طحطح(

السبت  27  تشرين الأول  2018  العدد  3600 السبت  27  تشرين الأول  2018  العدد  3600

ه بحكمتي وسعة صدري!
ّ

الحريري في كتلته: أنو
ميسم رزق

بالرئيس  للمناسبة  الكُتلة  »وأكــبَــرت 
ــــد، وحـــكـــمـــتـــه 

َ
صـــــبـــــرَه الـــــــــذي لـــــن يــــنــــف

ــــوق الـــعـــديـــد مــــن حــمــلات  وتـــعـــالـــيـــه فــ
ــراء الــتــي  ــ ــتـ ــ ــي والـــتـــشـــويـــه والافـ

ّ
الــتــجــن

تستهِدفه«. عبارة »مُستقبلية« وردت 
في بيان أحد اجتماعات كتلة الرئيس 
اجتماع  فــي  النيابية.  الحريري  سعد 
الثقة برئيس  النواب  ، يجدّد 

ً
ثانٍ مثلا

ــف ويــنــوّهــون »بــــدوره 
ّ
ــكــل

ُ
الــحــكــومــة الم

ــة المـــواقـــف  ــاربـ ــقـ وســـعـــة صـــــــدرِه فــــي مـ
والأوضـــــاع الــســيــاســيــة«. الأمـــر يتكرّر 
في اجتماع ثالث ورابع، فلا تغيب مثل 
هذه الكلمات عن الموقف الأسبوعي إلا 

في ما ندَر.
ف 

ّ
ستجدّ التوق

ُ
يستحِق هذا السلوك الم

درج في بيانات 
ُ
عنده. فهذه العبارات ت

ــعــــد اجــــتــــمــــاعــــات يـــتـــرأســـهـــا  ــلــــى بــ ــتــ ــ
ُ
ت

الــــحــــريــــري نـــفـــســـه. يــعــنــي أن الـــنـــواب 
يــعــقِــدون جلسة فــي حــضــوره ومــن ثمّ 
يــخــرجــون بــتــصــريــح يــعــمَــد صــائــغــوه 
إلــى ضــرب »تعظيم ســلام« لرئيسِهم، 
كما لو أنه غائب عنهم! وهذا التفخيم 
الأســـبـــوعـــي بـــالـــحـــريـــري، لا يـــبـــدو أنــه 
ــق 

ّ
مـــجـــرّد حـــالـــة طـــارِئـــة وعـــابـــرة تــتــعــل

ــة، وحـــســـب.  ــومـ ــكـ ــحـ بــــأزمــــة تــشــكــيــل الـ
ــارَ ثــقــافــة راسِــخــة في  بــل يــبــدو أنـــه صـ
أدبيات التيار. ما كان يُقال همساً في 
ق به 

ُ
، أو ينط

ً
الصالون الأزرق مسايرة

تحوّل  »الشيخ«،  ن 
ُ
أذ في  »المبيضون« 

إلــــى فــــرض مـــدرســـي تــقــوم بـــه الــكــتــلــة. 
ــة الــعــارفــين »طــلــبــه الــحــريــري  عــلــى ذمّــ
مــرّة، والتزم به النواب مرّة بعد مرّة«. 
ع برئيس تيار المستقبل 

َ
فما الذي يدف

لأن يــســتــخــدم مــنــبــر كــتــلــتــه الــنــيــابــيــة 
نــوابــه؟  لــســان  فــي تمجيد نفسه عــلــى 
ــمّـــة مــــدحــــه عــنــدمــا  ولمـــــن ســيــمــنــح مـــهـ
الكتلة بعد تأليف  تــرؤس  يتوقف عن 

الحكومة؟
يُـــحـــاول الــحــريــري رســـمَ طــريــقٍ جديد 
حجم  يستشعر  محيطه.  فــي  للزعامة 
عودتِه  بعد  عاتقه.  على  الملقى  العبء 
كان  الــســعــودي  المعتقل  مــن  بالسلامة 
عليه أن يفعل شيئاً. كان عليه أولًا أن 
الطامحين  »يقصقِص جوانح« بعض 
ــك فـــي الانــتــخــابــات  ــدأ ذلــ ــه. بــ مـــن حـــولـ
النيابية عبرَ استبعاد بعض النافذين 
 عقابه بالرئيس 

ّ
في المستقبل. استهل

فــــؤاد الــســنــيــورة، فــأبــعــده عـــن كــرســي 
النيابة.

خــــاض الاســـتـــحـــقـــاق الــنــيــابــي ونــجــحَ 
بكتلة لا ثقل لها إلا بوجوده. مُخطئ 
ــر مـــزعـــج بــالــنــســبــة  ــ ــأن الأمـ  بــ

ّ
مـــن يـــظـــن

 
َ
إليه، وهو الذي باتَ يرفض بأن يكون

يعُد  لــم  وللتيار.  للكتلة  عــاديــاً  رئيساً 
ــر الــنــاهــي  يــقــمَــع »أنــــــاه«. بـــات هــو الآمــ
ثمّ  الكبير.  كما  الصغير  التفصيل  في 

أكــمــل خــطــتــه بــالــوزيــر نــهــاد المــشــنــوق 
»مـــعـــالـــي« مــنــه بــذريــعــة  ــذ لــقــب الــــ لأخــ
»فـــصـــل الــنــيــابــة عـــن الــــــــــوزارة«، فــبــات 
ــاً« عن  ــمـ ــر الــداخــلــيــة »مــتــغــيّــبــاً دائِـ وزيــ

اجتماعات الكتلة من دون عذر.
بعدَ الانتخابات تغيّرت صورة الكتلة، 
لم  الحريري  »سعد  ومضموناً:   

ً
شكلا

يعُد هو سعد الحريري الذي نعرفه«. 
هــذا مــا يُــحــاول نـــواب قــدامــى تجددت 
نيابتهم تصويره. يمضي أحدهم في 
مــقــارنــة بــســيــطــة بـــين الــكــتــلــة الــحــالــيــة 
 عـــــدداً من 

ً
والــكــتــلــة الــســابــقــة مُـــســـجـــلا

الفروقات:
مــن حــيــث الــشــكــل أصــبــح عـــدد أعــضــاء 
الكتلة أقــل مــن الــســابــق. فــقــدَت وزنها 
السياسي مع خسارة عدد من النواب 
»أصحاب الخبرة والموقف البارز«. من 
نفسه  النائب  يعتبر  المــضــمــون.  حيث 

بأنها كانت »أكثر مبدئية«.
ــان هــنــاك  ــام الــرئــيــس الــســنــيــورة »كــ أيــ
ــر المــــوقــــف مــن  ــ ــلـــى ذكــ إصــــــــرار دائـــــــم عـ
ســــلاح حــــزب الـــلـــه والــتــمــسّــك بمنحى 
يسميه  مـــا  إلــــى  إضـــافـــة  الأرز«،  ثــــورة 
ــربـــي مــن  ــعـ المــســتــقــبــلــيــون »المــــوقــــف الـ
الــصــراع مــع الهيمنة الإيــرانــيــة«. فيما 
ــيـــاة الــتــفــصــيــلــيــة  ــاتــــت الـــحـ ــاً، »بــ ــيـ ــالـ حـ
اليومية هي الطاغية. الوضع الوطني 

الاقتصادية  الملفات  شــأن  يُعلي  العام 
ــل مــن  ــعَـ ــذا الأمــــــر جـ ــ ــة. هـ ــيـ ــتـــمـــاعـ والاجـ
في  الدفاعية  والإستراتيجية  السلاح 
ــفــتــح في 

ُ
آخـــر ســلــم المــنــاقــشــات الــتــي ت

الجلسات«.
ــان ثـــمـــة مــن  ــ ــيـــورة، كـ ــنـ ــــي عـــهـــد الـــسـ وفـ
يــوازي الحريري في هيبته. من نائب 
صيدا السابق الذي كان يقف في خط 
السعودية،  السياسة  الأول عن  الدفاع 
إلى وزير الداخلية ذي النبرة الحادة، 
ــــف يــومــاً مـــا فـــي خـــط الــدفــاع 

َ
الــــذي وق

الأول عـــن ســعــد الــحــريــري ضـــد خطة 
الانقلاب عليه سعودياً.

ــمّ عـــــــدداً مــن  ــاك كـــتـــلـــة تــــضــ ــنــ ــــوم هــ ــيـ ــ الـ
ــمــين إلــــى حــــدّ الإيـــمـــان 

ّ
الـــشـــبـــاب المــســل

الحريري. لا يتضادُون  يقوله  ما  بكل 

لــديــهــم  ــيــــس ولا اســــتــــعــــداد  ــرئــ الــ ـــع  مــ
لمعارضته. حتى التجربة إذا ما وُجدت 
في  للتسلح  كافية  غيرَ  فتبدو  لديهم، 
ــذا الأمــــر  ــ مـــواجـــهـــة آرائــــــــه. يــنــعــكِــس هـ
خضوعاً لكل ما يقوله »فلا أحد يملِك 
المــعــطــيــات الــتــي يملكها الــرئــيــس«، لا 
في موضوع الحكومة ولا العلاقة مع 
المملكة  فـــي  الــســيــاســيــة ولا  المــكــونــات 

العربية السعودية.
عندما كانت الكتلة برئاسة السنيورة، 
ى مُهمة توزيع الأدوار 

ّ
كان الأخير يتول

لـــلـــنـــواب، وتــبــلــيــغــهــم مـــوقـــف الــكــتــلــة، 
فــلا يــغــرد أحـــد خــــارج الـــســـرب. مــع كل 
ــان الــتــقــريــر الــيــومــي  إشـــراقـــة شــمــس كـ
للنواب.  الإلكتروني  البريد  إلــى  يصِل 
يُــمــلــي عــلــى الــجــمــيــع مـــا يــجِــب الإدلاء 
عن  يتحدّث  قباني  محمد  النائب  بــه. 
الطاقة والنفط ويقول كذا وكذا. محمد 
الــحــجــار لــلــكــهــربــاء. عــاطــف مجدلاني 

للصحة، وقِس على ذلك.
اليوم يتولى مكتب الرئيس الحريري 
البريد »السياسي« عبر هاني  إرســال 
حـــمـــود أو بـــاســـم الـــســـبـــع، بــحــســب ما 
ــدد. يــســتــشــعــر هــــؤلاء  ــ ــواب جــ ــ ــقـــول نــ يـ
ق 

ّ
يتعل مــا  فــي  تحديداً  العمل،  بجدية 

الكتلة سابقاً  كانت  المؤسسات.  بعمل 
متابعة  كتلة  الــيــوم  وبــاتــت  سياسية 
ــتـــحـــدث هـــــــؤلاء كــيــف  ــات. يـ ــفــ ــلــ ــل المــ ــكـ لـ
أصــبــح الــحــريــري يــتــدخــل فـــي شـــؤون 
ــأل نــــوابــــه عــن  الـــلـــجـــان الـــنـــيـــابـــيـــة. يـــسـ
حــضــورهــم والمـــلـــفـــات المـــطـــروحـــة على 
طــاولاتــهــا. فــي كــل جلسة ثــلاثــاء يبدأ 
عــمــلــه بــالاســتــمــاع إلـــى تــقــاريــرهــم عن 
الــلــجــان الــذيــن هــم أعــضــاء فــيــهــا. وقــد 
أجبرهم أن يعقِدوا كل فترة اجتماعات 
له،  مباشرين  مستشارين  مــع  مطوّلة 
أو مـــع مــوظــفــين يــعــمــلــون فـــي وزارات 
ومــؤســســات حــكــومــيــة ويــنــتــمــون إلــى 
ـــؤلاء  ــيــــار، عـــلـــى أن يـــشـــرح هـ ــتــ ــط الــ خــ
ــات  ــراحــ ــتــ ــيـــل اقــ ــفـــاصـ المـــســـتـــشـــاريـــن تـ
الــقــوانــين المــطــروحــة وكــيــفــيــة مناقشة 
التي  نواب المستقبل لها، والملاحظات 
يجِب أن توضع. وفيما حصر متابعة 
ــور الــقــانــونــيــة بــالــنــائــبــين سمير  ــ الأمــ
وزع  جــــارودي،  الطبش  ورولا  الجسر 
كــل بحسب  الــنــواب  على  الملفات  بقية 

لجانه.
للمرة الأولى، يشعُر النواب بأنهم هم 
فريق الرئيس الحريري. حين يسألون 
عــن دائــرتــه الــجــديــدة، هــكــذا يجيبون. 
ــاً فـــي وادي أبــو  ــمـ ــودون دائـ ــوجــ ــم مــ هـ
جميل، ولا حاجة لوسيط بينهم وبين 
رئيس الكتلة. غيرَ أن الغرابة تبدو في 
النيابية  الكتلة  إشارتهم إلى انفصال 
وهيكليتها  للتيار  العامة  الأمانة  عن 
إن  إذ  من مكتب سياسي ومنسقيات، 
»الــتــواصــل بــين الكتلة والــتــيــار بشكل 

عام يحصَل عند الضرورة«!

ستقبل« 
ُ

أصبحت كتلة »الم

غايرة لما كانت 
ُ

النيابية م

 كان رئيسها 
َ

عليه يوم

فؤاد السنيورة. في الشكل 

ظ نوابها 
َ

والمضمون يلح

فروقات منها ما هو 

إيجابي ومنها ما هو سلبي. 

أبرزها شخصية الرئيس سعد 

الحريري الجديدة

تابع الحريري 
ُ
ي

ة أمور اللجان النيابية 
ّ

بدق

والملفات المطروحة 

على طاولاتها

النائب سعد: السلاح 

د أمن 
ّ

العبثي هد

الشعبين اللبناني 

والفلسطيني

لا يحمل الرئيس سعد الحريري

به تأليف 
ّ

 رقماً قياسياً في تنك

 الحكومة. دخوله الشهر السادس

 يظل رحيماً بازاء سلفه الرئيس تمام

 سلام، مع ان العراقيل التي جبهها

 نفسها تقريباً تعصف بالخلف. كذلك

 سلفاه الرئيسان نجيب ميقاتي
ً

 قبلا

وفؤاد السنيورة

الجيش أحكم إقفال منافذ المخيم مانعاً دخول إمدادات للمقاتلين )علي حشيشو(
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تقرير

مليون ونصف مليون 

دولار تذهب سنوياًً رواتب لـ21 

راهباً في مدرسة الأنطونية ـــ 

الدولية في عجلتون، و700 

مليون ليرة تدفع كرسم 

بلدي على القيمة التأجيرية 

سنوياً، و4 مليارات و599 

مليون ليرة تخصص لنفقات 

الصيانة سنوياً، هذه بعض 

الأرقام الفاقعة لموازنة العام 

الماضي، ممهورة بتوقيع 

وزارة التربية

فاتن الحاج

عندما كشف بعض أهالي التلامذة في 
عجلتون،  ــــ  الدولية  الأنطونية  المدرسة 
ــة لـــلـــمـــدارس  ــانــــة الــــعــــامــ الـــتـــابـــعـــة لــــأمــ
الإدارة   

ّ
أن المــاضــي،  الــعــام  الكاثوليكية، 

السنوي  الــبــلــدي  الــرســم  قيمة  »زوّرت« 
عام  مــوازنــة  في  التأجيرية  القيمة  على 
آلاف  و510  مــلــيــون   698(   2018 ـ   2017
ألــف   220 مــن  بـــدلًا  لبنانية  لــيــرة  و250 
يكن  لم  للبلدية(،  المدرسة  دفعتها  ليرة 
في حوزة الأهالي سوى هذه الورقة من 
الموازنة التي حصلوا عليها، بالصدفة، 
وعــلــى طــريــقــهــم، لمــعــرفــة الأســـبـــاب التي 
ــادة على  ــ دفــعــت المـــدرســـة إلـــى فـــرض زيـ

الأقـــســـاط تــبــلــغ 450 ألــــف لـــيـــرة عـــن كل 
تلميذ. 

ــع  ــــارت »الأخــــبــــار« الــقــضــيــة )راجـ ــا أثـ ولمـ
https://al-akhbar.com/ المــــــقــــــال 

المدرسة،  ردّ مدير   ،)249660/Education
 »ما تطرق إليه 

ّ
أندريه ضاهر، بالقول إن

المقال من مبالغ مالية، أتت بلغة التأكيد 
لا بـــل الاتــــهــــام، غــيــر واقـــعـــي ومــرفــوض 
 
ّ
ــة بـــث ــانــ ــــي خــ ــل فـ ــ ــــدخـ ــــي، ويـ ـ

ّ
ــل ــ بـــشـــكـــل كـ

المدرسة  أخبار وشائعات مغرضة ضدّ 
الناجحة«. 

الـــيـــوم، »يــفــضــح« الأهـــالـــي بــعــض أرقـــام 
الموازنة، التي جهدوا في »لملمة« أوراقها 
ــورة أســاســيــة  . يــــصــــوّبــــون بــــصــ

ً
ــلــــة كــــامــ

بـــاتـــجـــاه مــســؤولــيــة مــصــلــحــة الــتــعــلــيــم 
الــتــربــيــة ورئــيــســهــا  الـــخـــاص فـــي وزارة 
عــمــاد الأشــقــر فــي قــبــول مـــوازنـــة لمجرد 
استيفائها الشروط المحددة في القانون 
المدرسية(  المــوازنــة  )تنظيم   1996/515
وعــــــدم تـــجـــاوزهـــا لــلــنــســب المــنــصــوص 
عنها في هذا القانون )65 % للإيرادات 
على الأكثر و35 % على الأقل للنفقات(، 
ومن دون أي تدقيق في التفاصيل. وفي 
ـــ عــجــلــتــون« يتبين  ـــ حــالــة »الأنــطــونــيــة ـ
يــســاوي مجموع  الإيــــرادات  أن مجموع 
النفقات، ويبلغ 14 ملياراً و284 مليوناً 
و580 ألف ليرة لبنانية. أما إحالة وزير 
التربية مـــروان حــمــادة مــوازنــة المدرسة 
إلـــى المــجــلــس الــتــحــكــيــمــي الــتــربــوي في 
المبالغات  إلــى  تستند  فلم  لبنان،  جبل 
والـــتـــلاعـــب فـــي أرقـــــام المــــوازنــــة، بـــل إلــى 
المقدمة  واعتراضاتهم  الأهالي  شكاوى 

إلى الوزارة.
ــة مــــا هــــو فــــاقــــع جــــداً،  ــ ــوازنــ ــ لـــكـــن فــــي المــ

ــــي، ولا يــمــكــن تـــمـــريـــره،  ــالـ ــ بــحــســب الأهـ
إذ »كـــيـــف يــتــقــاضــى 21 راهـــبـــاً مــلــيــونــاً 
مــلــيــون دولار ســنــويــاً )بمعدل  ونــصــف 
راهـــــب(، ولا  لــكــل  6 آلاف دولار شــهــريــاً 
يــــداوم ســـوى أربــعــة مــنــهــم فــي المــدرســة 
بـــين الإدارة والــتــعــلــيــم؟ كــيــف يــمــكــن أن 
و599  مليارات   4 الصيانة  نفقات  تبلغ 
أي بمعدل 8400 دولار في  ليرة  مليون 
الــيــوم الـــواحـــد؟ كــيــف تقبل المـــوازنـــة إذا 
ــذة عــلــى الــبــيــان الـــذي  ــاتــ لـــم يـــوقـــع الأســ
يقدم لصندوق تعويضات أفراد الهيئة 
التعليمية، وهو مستند أساسي ترفقه 

إدارة المدرسة مع الموازنة؟«. 
ــا  ــهـ ــطـــرحـ هـــــــــذه الأســـــئـــــلـــــة وغـــــيـــــرهـــــا يـ
بـــرســـم مصلحة  المـــعـــتـــرضـــون  ــالــــي  الأهــ
المــدرســة  فــيــمــا مــديــر  الـــخـــاص،  التعليم 
 الــرهــبــان الــــواردة 

ّ
»الأخــبــار« إن يــقــول لـــ

ــم فـــي المــــوازنــــة يــــداومــــون في  ــمـــاؤهـ أسـ
عــلــى  والإدارة  الـــتـــعـــلـــيـــم  فــــي  ــة  ــ ــدرسـ ــ المـ
الــســواء، وفــي كــل الأحـــوال لا يتقاضون 
الـــرواتـــب لــجــيــبــهــم الـــخـــاص، بـــل تــذهــب 

ــد فــي  ــديـ ــتـــجـ إلـــــى أعــــمــــال الـــتـــطـــويـــر والـ
المدرسة )نفقات(، لكن فات المدير  أنه لا 
يجوز قانوناً تحويل مبالغ في الموازنة 
ــاب الــــــرواتــــــب والأجـــــــور  ــبــ مـــخـــصـــصـــة لــ
إلــى بــاب الــنــفــقــات، فــي حــين أن الأهــالــي 
ــــب، حــتــى لو  يــدفــعــونــهــا عــلــى أنــهــا رواتـ
ذهبت هذه المبالغ للتلامذة المحتاجين. 
ضاهر يستغرب أن تثار الضجة عشية 
انتخابات لجنة الأهل، الخميس المقبل، 

وأن تستخدم الموازنة كورقة انتخابية.
 الــرهــبــنــة 

ّ
ــــى أن لـــكـــن تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـ

الأنــطــونــيــة المــارونــيــة ـــــــ صــاحــبــة إجـــازة 
ـــ هي  الــدولــيــة فــي عجلتون  الأنــطــونــيــة 
ــدمــــت الــــلائــــحــــة الــــجــــوابــــيــــة مــع  ــتــــي قــ الــ
ــنـــدات إلـــــى المـــجـــلـــس الــتــحــكــيــمــي  ــتـ المـــسـ
الــتــربــوي، وفيها تــدعــو إلــى وجـــوب ردّ 
دعوى وزارة التربية لعدم صحتها وعدم 
جديتها وعدم قانونيتها، لكون موازنة 
القانونية  المهلة  ضمن  مقدمة  المــدرســة 
ومستوفية كل الشروط المحددة. ولفتت 
الــتــربــيــة أحــالــت  المـــدرســـة إلـــى أن وزارة 
المدرسة، لورود  ملف المدعى عليها، أي 
إلى  أولياء تلامذة، مشيرة  شكاوى من 
أنـــهـــا راجـــعـــت شــخــصــيــاً مــلــف الادعـــــاء 
مــســتــنــد  أي  أو  شــــكــــوى  أي  تـــجـــد  ولـــــم 
المدعى عليها  أن  الخصوص، كما  بهذا 
التعليم  مــن مصلحة  يــومــاً  تــســتــدع  لــم 
الخاص في وزارة التربية لإبلاغها بأي 
شكوى، علماً بأن المــادة 13 من القانون 
515 والممدّد بالقانون 281 /2014 تنص 
ــى مــراقــبــة  ــولــ ــتــ عـــلـــى أن المــصــلــحــة »...تــ
تطبيق أحكام القانون، وإذا وجــدت أي 
مخالفة لأحكامه عمدت إلى دعوة إدارة 

المدرسة إلى التقيد بأحكامه«.

هادي أحمد

ــدة، عــلــى مــســاحــة  ــديــ تــجــتــمــع، مــــرة جــ
آلاف متر مربع، في مجمع سيد  ستة 
الـــشـــهـــداء فــــي الـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة، 
تنوّعها  على  الغذائية  لبنان  خريطة 
ـــ  ـــ ـــ ــي ـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــعـــــرض »أرضــــــــــــي« الـ ــ فـــــي مـ
 محافظة 

ّ
الـــحـــرفـــي، حــيــث تــعــرض كــــل

ــن المــــؤونــــة والمــنــتــجــات  مــنــتــجــاتــهــا مــ
الغذائية والمصنوعات الحرفية.

إنـــهـــا الـــنـــســـخـــة الـــســـابـــعـــة لــلــمــعــرض، 
ــام 2007 واســـتـــمـــر الـــى  ــ ــدأ عـ ــ بـــعـــدمـــا بـ
عــام 2012. توقف عند ذلــك الــعــام بعد 
الأوضـــــاع الأمــنــيــة والــتــفــجــيــرات الــتــي 
لاحـــقـــت الــضــاحــيــة مـــع انــــــدلاع الأزمــــة 
ــيـــوم  فــــي ســـــوريـــــا. ويــــعــــود الــــحــــدث الـ
كــصــورة عــن عـــودة الــحــيــاة الطبيعية 

في الضاحية.
ــام، يـــعـــود مـــعـــرض »أرضـــــي«  ــعــ هــــذا الــ
بإدارة جديدة مستقلة بعدما كانت في 
بمؤسسة  مرتبطة  السابقة  نسخاتها 
ــة جــديــدة على 

ّ
»جــهــاد الــبــنــاء«، وبــحــل

أكبر  وبتنوع  الــعــرض،  طريقة  صعيد 
ــد عــــادل  ــ ــا أكـ ــلــــى، حـــســـب مــ وجـــــــودة أعــ

أحمد المسؤول الإعلامي للمعرض.
فــي هذه  تــم استقطاب مشاركين جــدد 
الــنــســخــة، انــضــمــوا الـــى المــشــاركــين في 
المـــعـــارض الــســابــقــة، مـــا جــعــل عــددهــم 
يــرتــفــع الـــى 650 مــشــاركــاً بــين أســاســي 
وفــــرعــــي، عـــارضـــين مـــا جــــــاؤوا بـــه من 

قراهم على أكثر من 300 »ستاند«.
بــــدأوا بــعــرض منتجاتهم بــعــد مــشــوار 
طــويــل راعـــى شـــروط الــجــودة، إذ قــررت 
 12 ــن  مــ مـــؤلـــفـــة  لــجــنــة  تـــألـــيـــف  الإدارة 

ــذاء وتــكــلــيــفــهــا مــراقــبــة  ــغـ ــالـ مــخــتــصــاً بـ
الــــجــــودة والـــنـــوعـــيـــة. وتــكــشــف الــلــجــنــة 
ــتـــاج، وصــــولًا إلــى  عــلــى كــل مــراحــل الإنـ
التوضيب: »نعاينها مرطبان مرطبان« 
ــد أحــــمــــد. كــــذلــــك، ســـتـــقـــوم الــلــجــنــة  ــؤكـ يـ
أثــنــاء عرضها  بــالــكــشــف عليها دوريــــاً 
داخل المعرض. كما عملت إدارة المعرض 
مــنــذ شــهــر ونــصــف شــهــر عــلــى تــمــريــن 
ــــين مـــن خــلال  ــزارعـ ــ جــمــيــع الـــعـــالمـــين والمـ
التعليب  كيفية  عــلــى  تأهيلية  دورات 

بطريقة تشجّع الزبون على الشراء.
ــــى بــعــض الــعــارضــين  مـــن جــهــتــهــم، أدلـ
بــآرائــهــم بــعــودة المــعــرض مـــرة أخـــرى، 
حــيــث اتــفــقــت نــهــى مــن بعلبك مــع نغم 
ــذا المـــعـــرض  ــ ــدرة هـ ــ مــــن جــــزيــــن، عـــلـــى قــ
ــة  ــرويــ ــقــ ــم الــ ــهــ ــالــ ــمــ ــريــــف أعــ ــى تــــصــ ــلــ عــ
وبــيــعــهــا، مـــا يــؤمــن مـــدخـــولًا إضــافــيــاً 
لهن ولــعــائــلاتــهــن. أمــا رئيفة مــن بنت 
جــبــيــل، فــــرأت أن المـــعـــرض يــســاعــدهــا، 

نسج  على  الــســابــقــة،  مشاركاتها  بعد 
عــلاقــات مــع زبــائــن مــن المــديــنــة، بـــدأوا 
طول  على  منها،  احتياجاتهم  بطلب 
الى  مــا تسعى  السابقة، وهــذا  السنين 

توسعته، لتحسين أمور معيشتها.
الجديد هذا العام بالنسبة إلى »أرضي« 

هو فتح باب حجز البضاعة الغذائية 
مــن خــلال صفحاتها على  الحرفية  أو 
وسيبدأ  الاجتماعي.  التواصل  مواقع 
سريان هذه العملية في الأيــام القليلة 
الــزبــائــن عملية  على  يهون  مــا  المقبلة، 

الشراء، وحجز ما يريدون.
لــــن يــقــتــصــر مــــعــــرض »أرضـــــــــي« عــلــى 
البيع والشراء فقط، إذ تنتظر الزائرين 
عمرية  بفئات  ترتبط  أخــرى  نشاطات 
مــخــتــلــفــة. فـــوفـــقـــاً لــلــبــرنــامــج المـــحـــدد، 
ســـــيـــــزور المـــــعـــــرض تــــلامــــيــــذ المــــــــدارس 
ــل تـــعـــزيـــز أنــشــطــتــهــم كــالــرســم  ــ مــــن أجـ
تدريبية  دورات  عــن   

ً
فــضــلا الإبـــداعـــي، 

على الخياطة المنزلية وتوضيب المونة 
من سنة الــى أخــرى. يضيف أحمد إنه 
الأنشطة، ستنظم  هــذه  إلــى  بالإضافة 
الــصــحــيــة  ــة  ــايـ ــرعـ ــلـ لـ ــوارء«  ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ »دار 
يقدّمها  الــغــذاء  محاضرات عن سلامة 
عدد من اختصاصيي واختصاصيات 
 عـــــــن فـــــــقـــــــرات عـــن 

ً
ــلا ــ ــــضــ الـــــتـــــغـــــذيـــــة، فــ

الإسعافات الأولية المنزلية.
التحدي الأكبر للمعرض حسب أحمد، 
ــدد من  هـــو قـــدرتـــه عــلــى جــــذب أكـــبـــر عــ
ــزوار بــمــا يــفــوق المـــعـــارض الــســابــقــة،  ــ الـ
الاقتصادية  الأوضـــاع  في  وخصوصاً 
الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بــهــا الــلــبــنــانــيــون. 
ــل فــي  ــ ــدد الــــزائــــريــــن قــــد وصــ ــ وكـــــــان عــ
ــر  زائــ آلاف   10 إلـــــى  ــر  ــيــ الأخــ ــعــــرض  المــ
يــومــيــاً )يــرتــفــع إلـــى 12 ألــفــاً فــي عطلة 
ــبـــوع(. عــلــى هـــذا الأســـاس،  نــهــايــة الأسـ
مــن  ــــين  ــــارضـ ــعـ ــ الـ مـــــع  الإدارة  اتــــفــــقــــت 
الأسعار  على خفض  المناطق  مختلف 
اجتياز  تستطيع  علها  الإمـــكـــان،  قـــدر 

أرقام الزائرين السابقة.

انة« التصدير البحري
ّ

»دك

 الفاضي«!
َ

مليارات الليرات ذهبت »ع

الأنطونية ــ الدولية عجلتون:

تزوير أرقام الموازنة؟

معرض »أرضي« يعود إلى الضاحية

 موفقاً عن التصدير البري بعد إقفال معبر نصيب. مع إعادة 
ً
لم يكن التصدير البحري للصادرات اللبنانية بديلا

افتتاح المعابر البرية بين سوريا ودول الجوار، تنفس المصدرون الصعداء لقرب تحررهم من مساوىء تطبيق البرنامج الذي 

ل إلى »تاكسي خاص« على حساب الدولة، أخضع المصدرين لمزاجيته وشروطه طوال السنوات الثلاث الماضية، ولم 
ّ

تحو

يتمكن إلى إعادة الصادرات إلى ما كانت عليه قبل عام 2015

خيار النقل البحري انحصر

بشركتين أصحابهما من 

المقربين من تيار المستقبل

إدارة المدرسة: الرهبان 

يداومون ورواتبهم

لا تذهب إلى جيوبهم 

بل إلى التجديد والتطوير

قررت ادارة المعرض 

تأليف لجنة مختصة 

بالغذاء وتكليفها مراقبة 

الجودة والنوعية

آمال خليل

ــمـــد عـــــراجـــــي مـــضـــطـــراً  لـــــم يــــعــــد مـــحـ
»برنامج  مشغلي  »شــفــقــة«  لانــتــظــار 
ــر الـــــــبـــــــحـــــــري لـــــــلـــــــصـــــــادرات  ــ ــســ ــ ــجــ ــ الــ
الــلــبــنــانــيــة« لــيــوافــقــوا عــلــى تحميل 
فــي الأردن منذ  المــركــونــة  شــاحــنــاتــه 
لبنان. بعد  إلــى  عــام وإعادتها  نحو 
ــتــــاح مـــعـــبـــر نـــصـــيـــب، مــنــتــصــف  ــتــ افــ
سائقوها  يتحضر  الــجــاري،  الشهر 
لإعادتها براً عن طريق سوريا، كما 
المعبر  إقفال  أن يفعلوا قبل  اعــتــادوا 
الــحــدودي مــع الأردن. ســدّد عراجي، 
ــاب بــــــــــرادات الـــتـــصـــديـــر  ــ ــحـ ــ أحــــــد أصـ
للدولة  المتوجبة  الغرامات  الــزراعــي، 
ــوم مـــكـــوث تحت  ــة عـــن كـــل يــ ــيــ الأردنــ
ــة إلـــى  ــافــ ــــت«، إضــ ــزيـ ــ ــرانـ ــ ـــف »تـ

ّ
مـــصـــن

توقف  جــراء  تكبّدها  التي  الخسائر 
العمل. شاحنات  شاحناته عاماً عن 
عــلــى  الأردن  ــــى  إلــ ــلــــت  وصــ عــــراجــــي 
الشركتين  تابعة لإحــدى  متن باخرة 
اللبنانية  الحكومة  كلفتهما  اللتين 
نــقــل شــاحــنــات الــتــصــديــر بـــحـــراً من 
النقل  لبنان واليه، في إطار برنامج 
الـــبـــحـــري الــــــذي أطــلــقــتــه »المـــؤســـســـة 
ــثــــمــــارات«  ــتــ الـــعـــامـــة لــتــشــجــيــع الإســ
البري بعد  النقل  )إيـــدال( كبديل عن 
إقــفــال نصيب. كما كــان يــدفــع للنقل 
الــبــري، دفــع عــراجــي لشركة الشحن 
إلى  لشاحناته  البحري  النقل  أجــرة 

صر التصدير عبرهما صالحتان لتصدير المواشي وليس لتصدير المنتجات الزراعية )هيثم الموسوي(
ُ

العلي: الباخرتان اللتان ح

ستة آلاف دولار 

للشاحنة

في 17 أيلول 2015، بعد خمسة 
نصيب،  معبر  إقفال  على  أشهر 
»الجسر  برنامج  »إيــــدال«  أطلقت 
الــبــحــري لـــلـــصـــادرات الــلــبــنــانــيــة«، 
بــنــاء عــلــى قـــرار مجلس الــــوزراء، 
أن يُجدد  لمــدة سبعة أشــهــر، قبل 
ــام ثـــالـــث.  ــعـ ــا لـ ــدة عــــــام، وبـــعـــدهـ ــ لمـ
وفـــق تــقــاريــر »إيــــــدال« المــنــشــورة 
ــي،  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــا الإلـ ــهــ ــعــ ــوقــ عــــلــــى مــ
ســجــلــت فـــي الــبــرنــامــج شــركــتــان 
بــاخــرتــن سعة  منهما  كــل  تملك 
ــاخـــرة 60 شـــاحـــنـــة. عملت  بـ كـــل 
بــشــكــل منتظم  الأربــــــع  الـــبـــواخـــر 
ــام.  بــمــعــدل رحـــلـــة كـــل خــمــســة ايــ
واعــتــمــد مــرفــأ طــرابــلــس لانطلاق 
الــبــواخــر مــــروراً بــقــنــاة الــســويــس 
 عن معبر 

ً
الى دبا والعقبة )بديلا

 
ً
نصيب( ومرسن التركية )بديلا

ــراق(.  ــعــ ــ عـــن مــعــبــر الــتــنــف فـــي ال
ورصدت للبرنامج كسلفة خزينة 
21 مليار ليرة لغاية نهاية 2016، 
كـــدعـــم مــبــاشــر لــنــقــل شــاحــنــات 
آذار 2017، قرر  فــي  الــصــادرات. 
البرنامج  تجديد  الـــوزراء  مجلس 
ومــنــحــه ســلــفــة خــزيــنــة إضــافــيــة 
آذار  لغاية  ليرة  مليار   17 بقيمة 
2018. وخــصــص دعــمــا عــن كل 
بـــمـــعـــدل 6 آلاف  تــنــقــل  شـــاحـــنـــة 
واحــتــســب  ــا.  ــابــ وإيــ ذهـــابـــا  دولار 
ــل شــاحــنــة  ــ مــــعــــدل دعــــــم نـــقـــل كـ
بــالــفــارق بـــن كــلــفــة الــنــقــل الــبــري 

والبحري.

النقل البري صار أغلى

الــزراعــي من  التصدير  اولــى شاحنات  الــجــاري، توجهت  الأســبــوع  مطلع 
افتتاح معبر  بعد  الأولــى  للمرة  يــابــوس،  البقاع نحو سوريا عبر جديدة 
 
ً
والتجار طويلا المــزارعــون  انتظر  والأردن.  الــحــدودي بن سوريا  نصيب 

الوحيد  اللبناني  المنفذ  لأنها  الجوار  دول  مع  السورية  المعابر  فتح  إعــادة 
الرسوم  بسبب  تكتمل،  لم  نصيب  بفتح  فرحتهم  لكن  الــبــري.  للتصدير 
الإضافية التي فرضتها سوريا والسعودية على عبور »الترانزيت«. يقول 
إن  العلي  عمر  لبنان  فــي  المــبــردة  الشاحنات  مالكي  نقابة  رئيس  رئيس 
النقابة حاولت إرسال شاحنات إلى الأردن كاختبار بأن المسار عاد آمنا. 
منتجات  لأنها  الأردن  إلــى  البقاعية  والبطاطا  البصل  تصدير  واقترحت 
تتحمل ظروف النقل وطول المسافة. لكن التجار اللبنانين فوجئوا بقرار 
قـــرار وزارة  إلــى  المنتجي، إضــافــة  أردنـــي مستحدث يمنع دخـــول هــذيــن 
الإقتصاد السورية برفع رسوم »الترانزيت« عن كل شاحنة وكل دخول. 
فبعدما كانت السلطات السورية تتقاضى نحو 89 دولاراً عن كل شاحنة، 
يقضي القرار الجديد باستيفاء ما معدله 700 دولار. كما رفعت السعودية 
إلــى 100 ريــال عن كل طن تحمله الشاحنة و1200 دولار بدل  الــرســوم 
تأشيرة الدخول لسائقها لمدة 6 أشهر. وفرضت على المصدرين الحصول 
المصدرة  البضائع  بكمية  بيروت  في  السعودية  السفارة  من  إفــادة  على 
ونوعيتها ووجهة الإستيراد، تصدق من غرف التجارة ووزارتي الخارجية 
المطلوبة  المعاملات  إنجاز  »يستلزم  العلي،  والرياض. بحسب  بيروت  في 

أكثر من 20 يوما،ما يعني تكديس البضاعة وتراجع جودتها«.

لقلب ييووت 
من قلوبنا 

من 26 تشننن أول لغاية 4 تشننن الثاني 
من الساعة 10 صباحاً إلى 10 مساءً 
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هذه المآخذ تثير شكوكاً حول سبب 
ــة و»إيــــــــــــدال« عــلــى  ــكـــومـ تــــوافــــق الـــحـ
احتكار الباخرتين التصدير البحري 
ــنــــوات، وحـــــول الــجــهــة  مــنــذ ثــــلاث ســ
ــتــــي تـــغـــطـــي احـــتـــكـــار  الـــســـيـــاســـيـــة الــ
بمليارات  حظيتا  اللتين  الشركتين 
الــلــيــرات مــن هـــذا الــبــرنــامــج الـــذي لم 
يتمكّن من إعادة الصادرات الزراعية 
الــى المــســتــوى الـــذي كــانــت عليه قبل 
عــــام 2015، بــحــســب وتـــقـــاريـــر غــرفــة 
ــــة في  ــــزراعـ الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة والـ

زحلة والبقاع.
»في شي غلط«، يقول النائب عاصم 
عدة«  »شبهات  عن  يتحدث  عراجي. 
الــذي  البرنامج  تــحــوم حــول تطبيق 
»استبشرنا به خيراً في البداية قبل 
أن نكتشف بأنه خيار خاطئ«. بعد 
إقـــفـــال مــعــبــر نــصــيــب، كــــان عــراجــي 
واحداً من نواب البقاع الذين توافقوا 
مع سلام ووزير الزراعة السابق أكرم 
شــهــيــب عــلــى الــتــصــديــر الــبــحــري. لم 
تــمــر أشــهــر حــتــى تــحــول خـــط النقل 
ــــاص عـــلـــى حــســاب  ــــى »تـــاكـــســـي خـ إلـ
الــدولــة: فساد وغــلاء أسعار وابتزاز 
ــاب  ــزاجــــيــــة لــــــدى أصـــحـ لـــلـــتـــجـــار ومــ
الـــبـــواخـــر فــــي اخـــتـــيـــار مــــن يـــريـــدون 
نقل شاحناته«!. والأغرب أن »بعض 
التجار عملوا على تهريب منتجات 
زراعــيــة مــن ســوريــا وتوضيبها في 
لــبــنــان وتــصــديــرهــا عــبــر خــط النقل. 
في  تكسد  اللبنانية  البضائع  فيما 
الحكومة  إن  عــراجــي  يقول  الأرض«. 
تــكــبــدت إلـــى الآن أكــثــر مــن 44 مليار 
ــم الــتــصــديــر الــبــحــري  لـــيـــرة عــلــى دعــ
استفادتا.  وحدهما  الشركتين  »لكن 
ــبّــــد المــــــــصــــــــدّرون خـــســـائـــر  ــكــ ــا تــ ــمـ ــيـ فـ
بــســبــب طـــول مـــدة وصــــول البضاعة 
إلـــى المــســتــورد وبـــجـــودة أقـــل بسبب 
راح  يعني  المرتفع.  التبريد  مستوى 
ــو اشــتــرت  الـــدعـــم عــلــى الـــفـــاضـــي. ولــ
ــارات لــكــانــت الــكــلــفــة أقــل  ــ ــبّ الـــدولـــة عــ
ــــى أنـــه  بـــكـــثـــيـــر«. يــخــلــص عــــراجــــي إلـ
»بــعــد فتح معبر نصيب، صــار لازم 

نسكر هالدكانة«!
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البرنامج،  وبــمــوجــب  العقبة.  ميناء 
»إيـــدال« 3 آلاف  الشركة من  تقاضت 
دولار إضافية عن كل شاحنة كدعم 
ولـــو عــادت  اللبنانية.  الــحــكــومــة  مــن 
كانت  الــبــاخــرة،  مــتن  على  شاحناته 
دولار  آلاف   3 ســتــتــقــاضــى  الـــشـــركـــة 
إضــافــيــة عــن كــل شاحنة أيــضــاً. لكن 
ما حصل، بحسب عراجي، أن الشركة 
تباطأت في إعادة الشاحنات بذريعة 
الازدحـــــــــــــام. والإزدحـــــــــــــام هـــنـــا لــيــس 
إنما  الزراعية فقط،  الــبــرادات  بسبب 
المنتجات  تصدير  شــاحــنــات  بسبب 
ــي تـــســـتـــفـــيـــد مـــن  ــ ـــتــ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة الـ
بــرنــامــج الــدعــم أيــضــاً. يــقــول عراجي 
إن الــشــركــتــين »كــانــتــا تــفــضــلان نقل 
كلفة  أولًا لأن  الــصــنــاعــيــة  المــنــتــجــات 
المنتجات  نقل  كلفة  مــن  أعــلــى  نقلها 
ــيــــة. ولا مــشــكــلــة لــديــهــمــا في  الــــزراعــ

جعل شاحناتنا تنتظر لأشهر«.
مـــا حــصــل فـــي الأردن مـــع شــاحــنــات 
عراجي وغيره، حصل مثله في مرفأ 
ــا الـــســـعـــودي الــــــذي شـــكـــل وجــهــة  ــ دبـ
ــتـــصـــديـــر الـــبـــحـــري الأولــــــــى طــــوال  الـ
ــنـــاك تــعــرض  الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. هـ
أصــــحــــاب الـــشـــاحـــنـــات وســـائـــقـــوهـــا 
»الإبـــــــــتـــــــــزاز مـــــــن قـــــبـــــل أصـــــحـــــاب  لــــــــــ
ــراجـــي احــتــجــز  الـــبـــاخـــرة«. شــقــيــق عـ
لأيــــــام فــــي دبـــــا ومـــنـــع مــــن الـــخـــروج 
ــأ. وكــــان عــلــيــه، في  خــــارج حـــرم المـــرفـ
عودته  على  الشركة  موافقة  انتظار 

وشاحناته، تكبد رسوم إضافية عن 
كل يوم ركن في المرفأ.

الاحتكار لشركتين

اللبنانيين،  أزمة المصدّرين  عند بدء 
نيسان  في  معبر نصيب  إقفال  بعد 
والـــتـــجـــار  المـــــــصـــــــدّرون  قــــــدم   ،2015
ــــدة لـــرئـــيـــس الــحــكــومــة  اقــــتــــراحــــات عـ
ــلام لــلــتــعــويــض عــن  ــ آنـــــــذاك تـــمـــام سـ
ــن بــيــنــهــا تــشــغــيــل  ــر، مــ ــبـ ــعـ إغــــــلاق المـ
طريق الوزاني ــــ إربد على أن يشرف 
عــلــيــهــا جــمــرك لــبــنــانــي وســـــوري، أو 

الدولة عــبّــارات للنقل البحري  شــراء 
يــــشــــرف الـــجـــيـــش عـــلـــى تــشــغــيــلــهــا. 
فــي الــنــهــايــة، »انــتــصــر« خــيــار النقل 
الـــبـــحـــري لمــصــلــحــة شــركــتــين اثــنــتــين 
ــا »فـــــالـــــكـــــون شـــيـــبـــيـــنـــغ«  ــمــ ــط، هــ ــ ــقـ ــ فـ
يعدّ  اللتين  انفستمنت«  و»غــلــوبــال 
أصــحــابــهــمــا مـــن المـــقـــربـــين مـــن تــيــار 

المستقبل.
لدى  لحسابهما  سجلتا  الــشــركــتــان 
البرنامج أربع بواخر لنقل البضائع. 
النقل  انحصر  قليلة،  مــدة  بعد  لكن، 
ــتـــين، الأولـــــــى »بـــقـــاع  ــنـ بـــبـــاخـــرتـــين اثـ
ــلــــهــــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  دريــــــــــــم« ويــــشــــغــ
 »2 »آزوف  والثانية  يــوســف،  محمد 
الــفــتــاح وعـــادل  ويشغلها عــلــي عــبــد 

التيني.
ــكـــي الـــشـــاحـــنـــات  ــالـ ــة مـ ــابـ ــقـ ــيــــس نـ رئــ
يؤكد  العلي  عمر  لبنان  فــي  المــبــردة 
للنقل  شاحنات  يملكون  الثلاثة  أن 
ــري. ويــلــفــت الــــى أن الــبــاخــرتــين  ــبــ الــ
الـــلـــتـــين حُـــصـــر الـــتـــصـــديـــر عــبــرهــمــا 
»صالحتان لتصدير المواشي وليس 

لتصدير المنتجات الزراعية«!

ل ابتزازاً
ّ

الدعم يتحو

ــار« أن بــرنــامــج  ــبـ »الأخـ ـــ الــعــلــي أكـــد لـ
الدعم تحوّل إلى »ابتزاز للمصدّرين 
وأصــــحــــاب الــــبــــرادات بــســبــب تــحــكّــم 
الشركتين بالأسعار ومواعيد النقل«، 
»إيــــدال«  مــشــيــراً إلــــى »غـــيـــاب تــــام« لـــــ
ومــديــريــة الــنــقــل الــبــحــري فــي وزارة 
النقل والأشغال العامة. ولفت الى أن 
عشرات التجار والمصدرين تعرضوا 
دخل  و»بعضهم  مالية،  لانتكاسات 
ــيـــكـــات مــن  الـــســـجـــن فــــي شــــكــــاوى شـ
دون رصـــيـــد بـــنـــاء عــلــى دعـــــاوى من 
اللبنانية  الــدائــنــين«. إذ أن »المــواســم 
تثمر في وقت واحد ويتزاحم التجار 
ــــؤدي  ــا يــ ــ لـــتـــصـــديـــر بــــضــــاعــــتــــهــــم، مــ
ــى انــــخــــفــــاض الأســـــعـــــار وارتــــفــــاع  ــ الــ
 عـــن انــتــظــار 

ً
كــلــفــة الــتــصــديــر، فــضــلا

 لدورهم، مما يلحق 
ً
المصدرين طويلا

ضرراً بجودة المزروعات بسبب الأثر 
السلبي للتبريد لفترات طويلة«.

ــدت انــزعــاجــهــا من  حــتــى »ايــــــدال« أبــ
فــي تقرير  ــارت  ــ الــبــرنــامــج، واشـ أداء 
اصــــــدرتــــــه الـــــعـــــام المـــــاضـــــي لــتــقــيــيــم 
العامين الأولين من البرنامج، الى أن 
»الــتــحــدي الأســاســي استقطاب عدد 
اكـــبـــر مـــن شـــركـــات الــشــحــن الــبــحــري 
لزيادة عامل المنافسة، ما يؤدي الى 

خفض الأسعار«.



م
ّ
شربل كري

بالنسبة إلى كثيرين من متابعي كرة 
القدم اللبنانية لا يمكن إطلاقاً مقارنة 
التي  رة 

ّ
المظف بالمسيرة  العهد  تاريخ 

عرفها الأنصار منذ تأسيسه في عام 
1951. هو كلامٌ منطقي إذا ما توقفنا 
 الألقاب، لكن 

ّ
عند لغة الأرقــام وسجل

ليكون  يتجه  العهد  الكثيرين  بنظر 
ــريـــق الأخـــضـــر  ــفـ الـ عـــلـــى شـــاكـــلـــة ذاك 
الــذي أصــاب أرقاماً قياسية مختلفة، 
فـــارضـــاً ســيــطــرتــه عــلــى لــقــب الــــدوري 
الــلــبــنــانــي، وتــحــديــداً فــي تــلــك الــفــتــرة 
لــقــبــاً متتالياً   11 فــيــهــا  الـــتـــي حــصــد 
بين عامي 1988 و1999. أوجه تشابه 
كثيرة بين بطل لبنان الحالي والبطل 
الـــتـــاريـــخـــي لـــــلـــــدوري، وهـــــي مــســألــة 
لقائهما في  قــبــل  الــواجــهــة  إلـــى  تقفز 
البطولة،  عمر  مــن  الخامسة  المــرحــلــة 
والتي يرى فيه الأنصاريون تحديداً 
أهــمــيــة تــفــوق مــســألــة الــحــصــول على 
النقاط الــثــلاث وحــتــى المــزاحــمــة على 
الــــصــــدارة الـــتـــي لا يـــريـــدون الـــخـــروج 
من دائرة الصراع عليها بشكلٍ مبكر 
مــن المـــوســـم. بــالــنــســبــة إلـــى الأنــصــار، 
مــجــرد وصـــول العهد إلــى 30 مــبــاراة 
متتالية في الــدوري من دون خسارة 
)تــعــود آخــر هزيمة لــه إلــى 26 شباط 
النبي شيت  أمــام  2017 عندما سقط 
مــســألــة حــســاســة، وخــصــوصــاً   ،)2-1
بــعــدمــا طــفــا تــشــبــيــه الــفــريــق الأصــفــر 

يدفع  الــذي  مــا  لكن  الحديث.  للعصر 
بالأنصار  الحالي  العهد  تشبيه  إلــى 
فــي المـــاضـــي؟ الـــواقـــع أن هــنــاك شيئاً 
الــصــحــة فــي هـــذا التشبيه، إذ إن  مــن 
مـــجـــرد الـــنـــظـــر إلـــــى تــشــكــيــلــة الــعــهــد 
الأصفر  واحــــداً:  منطقياً  أمـــراً  يعكس 
هــــو المــــرشــــح الأقـــــــوى لــحــصــد الــلــقــب 
ــرز نـــجـــوم الــلــعــبــة في  ــ كـــونـــه يــضــم أبـ
لــبــنــان. وفـــي هـــذا الإطــــار تــبــرز نقطة 
تعطي أفضلية شكلية للأنصار، ففي 
المــرة الأخيرة التي سمّى فيها مدرب 
منتخب لبنان ميودراغ رادولوفيتش 
الــــودي مع  الــلــقــاء  لــخــوض  تشكيلته 
الكويت كان للفريق الأخضر الحصة 
الأكبر بوجود سبعة لاعبين منه في 
الإطــار  لكن ضمن  الــوطــنــي.  المنتخب 

بــنــســخ عـــدة مـــن نــظــيــره الأخـــضـــر في 
تــســعــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي. فـــي تلك 
الــفــتــرة أنــهــى الانـــصـــار ثــلاثــة مــواســم 
و1992-  1992-1991  ،1988-1987(
الهزيمة،  تـــذوق طعم  دون  مــن   )1993
 حيث 

ً
طــويــلا نظيفاً   

ً
وعـــرف مسلسلا

 أي خــســارة طــوال 57 مباراة 
َّ

لــم يتلق
تكون  كـــادت  السلسلة  هـــذه  متتالية. 
أقصر وتتوقف في موسم 1993-1992، 
حين سجل تعادلًا وحيداً مع هومنمن 
هــدف  أرمـــــين  ســجــل  أن  بــعــد  إذ   ،1-1
فــادي علوش  الافتتاح للأخير، عــادل 
ــاد وأعـــطـــى  ــ الـــنـــتـــيـــجـــة، لـــكـــن غـــــــارو عــ
الـــتـــقـــدّم لــهــومــنــمــن، فــكــانــت المــفــاجــأة 
عــنــدمــا رفـــع الــحــكــم نبيل عــيــاد رايــتــه 
وأطلقت نــزار وته صافرته معلناً عن 
تسللٍ غير موجود! استمرت السلسلة 
حتى سقط الأنصار في إيــاب الموسم 
الـــذي تــلاه فــي مــبــاراة »الـــدربـــي« أمــام 
مــحــمــود  وبــــهــــدفــــي   ،)2-1( الـــنـــجـــمـــة 
حــــمــــود ويــــوســــف فــــرحــــات المــــعــــروف 

بلقب »الكوري«.

أوقفوا العهد!

مــع اســتــعــادة هـــذا المــشــهــد الأنــصــاري 
مع  واستعراضه  الجميل  الماضي  من 
الذهبي للعهد، يبرز حديث  الحاضر 
مشترك لدى الأنصاريين حول ضرورة 
وقـــف زحـــف الــعــهــد نــحــو لــقــبٍ جــديــد، 
المسائية  المباراة  وهي مهمة تبدأ من 
الـــتـــي ســتــجــمــعــهــمــا غــــداً عــلــى ملعب 
مـــديـــنـــة كــمــيــل شـــمـــعـــون الـــريـــاضـــيـــة، 
المهمة  بصعوبة  سلفاً  معرفتهم  رغــم 
ــام فــريــقٍ ازدادت قــوتــه تــبــاعــاً، ولــو  أمـ
أنــه متأثر حالياً بعددٍ من الإصابات 
في  نقطة تحوّل  أن تكون  التي يمكن 
مــواجــهــتــه مـــع الأنــــصــــار. إذاً عــنــوان 
ــا  ــ الانـــــصـــــار يـــخـــتـــصـــر بـــكـــلـــمـــتـــين: »أنـ
ــلــه 

ّ
ــــذي يــفــض الـــزعـــيـــم«، وهــــو الــلــقــب الـ

جــمــهــور الأخــضــر عــلــى أي لــقــبٍ آخــر، 
بــيــنــمــا يـــبـــدو طـــمـــوح الــبــطــل الــحــالــي 
ومن خلال عمله المستمر منذ مواسم 
عـــدة لــبــنــاء فــريــقٍ لا يــقــهــر، هــو بلوغ 
اللقب السابع وتنصيب نفسه كزعيم 

ــبــــي الــعــهــد  ــدو تـــأثـــيـــر لاعــ ــبــ عـــيـــنـــه، يــ
إن  إذ  نــتــائــج منتخبنا،  فــي  أســاســيــاً 
حـــراســـة مــرمــى المــنــتــخــب عُـــهـــدت إلــى 
ــــارس الــعــهــد مـــهـــدي خــلــيــل، بينما  حـ
ــــن زمـــيـــلـــه نـــور  ــدو أنــــــه لا غـــنـــى عـ ــبــ يــ
منصور في خط الدفاع، أو عن محمد 
ــــى جــانــب  ــدر فــــي خــــط الــــوســــط إلـ ــيـ حـ
« شبه 

ّ
 إلى »الحل

ً
هيثم فاعور، إضافة

الــدائــم فــي الــخــيــارات الرديفة هجوماً 
يــبــقــي »رادو«  أي ربــيــع عــطــايــا. كــمــا 
عــيــنــه دائــمــاً عــلــى ســمــيــر أيــــاس الــذي 
ــرات عــدة  أعـــطـــاه دوراً أســاســيــاً فـــي مــ
ويــنــتــظــر عـــودتـــه قــريــبــاً إلــــى صــفــوف 
بــعــد اســتــعــادتــه حساسية  المــنــتــخــب 
المـــبـــاريـــات إثــــر إصـــابـــة غــيــر بسيطة 
تــعــرّض لها فــي المــوســم المــاضــي. هذا 

المــشــهــد يــعــيــدنــا أيـــضـــاً إلــــى المــاضــي 
الــبــعــيــد، حــيــث قــيــل دائـــمـــاً »المــنــتــخــب 
بخير إذا كــان الأنــصــار بــخــيــر«. ففي 
ــنــــاك الـــــحـــــارس عــلــي  ــان هــ ــ المــــاضــــي كــ
)خلفه  قبيسي  والمــدافــع عصام  فقيه، 
كيفورك قره بتيان الذي كان من أعمدة 
نزيه  والــظــهــيــر  ــار(،  والأنـــصـ المنتخب 
نحلة )خلفه منير حسين في المنتخب 
ــار فـــي فــتــرة لاحـــقـــة(، ولاعــبَــا  والأنـــصـ
ــلـــيـــم حـــمـــزة،  الــــوســــط جــــمــــال طــــه وسـ
إضـــافـــة إلــــى الــجــنــاحــين عــبــد الــفــتــاح 
والــهــداف  مسلماني،  ومحمد  شــهــاب 
فــادي علوش. هــؤلاء وغيرهم شكّلوا 
عماد تشكيلة المنتخب واجتمعوا في 
فريقٍ واحد بدا لا يقهر تماماً كما كان 

حال العهد في الموسم الماضي.
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ل موسم 2002-2003 الظهور الأخير لفريق البرج في دوري الدرجة الأولى، لكن ومع 
ّ

سج

انطلاق بطولة الدرجة الثانية، وفي موازاة العمل الذي قام به طوال الصيف، يبدو الفريق 

الأصفر أقرب من أي وقتٍ مضى للعودة إلى دوري الأضواء، ووفق مشروعٍ متكامل

البرج يبحث عن الضوء

العهد والأنصار... حكاية »كلاسيكو« لبناني 

من »الكوري« إلى »البلغاري«

مباراة »الخوارج«: عطايا و»موني« تحت المجهر

غالباً ما يكون هتاف 

»أبو ليرة« حاضراً في 

وجه اللاعبين السابقين 

ل لاعبو الأنصار 
ّ

شك

العامود الفقري 

 
ّ

للمنتخب سابقاً وحل

العهد اليوم مكانه

ستكون قمة العهد والأنصار العنوان 

الأكبر في المرحلة الخامسة من الدوري 

اللبناني لكرة القدم. مباراة لها أبعاد أكثر 

من مجرد السباق إلى اللقب هذا الموسم، 

فهي بالنسبة إلى الأول تأكيد لزعامة، 

ة »الزعيم« عنه ولو  وللثاني رفض لنزع عباء

أنه غاب عن منصة التتويج منذ 11 عاماً

الكرة اللبنانية

طه: مهمة العهد أصعب

عـــن المـــبـــاراة يــقــول الــقــائــد الــتــاريــخــي 
ــه: »مــــبــــدئــــيــــاً لا  ــ ــ ــار جــــمــــال طـ ــلأنــــصــ لــ
الكلام عن تشبيه من حيث  نستطيع 
ــار بـــــ 11  ــــوز الأنــــصــ الأرقــــــــام بــســبــب فـ
بــطــولــة مــتــتــالــيــة، وهـــو أمـــر لــم يفعله 
العهد بعد، لكن بلا شك هناك أشياء 
مــتــقــاربــة فــي مــحــاور عـــدة عــلــى غــرار 
ــبــــين المـــمـــيـــزيـــن الـــذيـــن  نـــوعـــيـــة الــــلاعــ
أدواراً  ويــشــغــلــون  مــحــلــيــاً  يــتــألــقــون 
 إلــى 

ً
اســـاســـيـــة فـــي المــنــتــخــب، إضــــافــــة

الــعــهــد حالياً  الــتــي يحققها  الــنــتــائــج 
وظهوره بمستوى مميز عن غيره في 
الموسم الماضي«. وفي إجابة عن سؤال 
حول إمكانية مواصلة البطل الحالي 
النسج على المنوال عينه ليسير على 
درب الأنـــصـــار، يــجــيــب: »هــنــاك أوجــه 
العمل  الثبات في  لناحية  شبه أيضاً 
والـــدقـــة فــي الــخــيــارات، وهـــذه مسألة 
 إلى تحقيق الأرقام التي 

ً
توصلك عادة

تميّزك عن غيرك من الفرق، لكن يجب 
أن نتوقف عند مسألة مهمة وهي أن 
هناك فراقاً بين الماضي والحاضر لأن 
ــــوى، بــيــنــمــا لـــم يجد  المــنــافــســة الآن أقـ
فــي محطات  قــويــة  الأنــصــار منافسة 
ــن الــصــفــاء  ــل عــرفــهــا نــســبــيــاً مـ ــدة بـ عــ
والــنــجــمــة. ويــتــابــع: »أمـــا الآن فيمكن 
أن  فنرى  البطولات  إلــى سجل  النظر 
الألــقــاب تــوزعــت بــين العهد والنجمة 
والصفاء في الأعـــوام الأخــيــرة، بينما 
ــار بــشــكــل شبه  ســيــطــر عــلــيــهــا الأنـــصـ

الأنصار مختلف عن ربيع في العهد، 
يؤكّد لاعب الأنصار السابق أنه غير 
نادم على خياره. »حلو الواحد يغيّر. 
أمــضــيــت عــشــر ســنــوات مــع الأنــصــار 
وأحرزنا فيها لقبي كأس لبنان، ومن 
الــجــيــد الانــتــقــال إلـــى فــريــق بــطــولات 
ــر وتــحــرز لــقــب الـــــدوري مــعــه عبر  آخـ
المنافس  وضع بصمة خاصة«. وعن 
الــرئــيــســي لــلــعــهــد عــلــى لــقــب الــــدوري 
الــنــجــمــة،  أم  الأنــــصــــار  ــان  ــ كـ مــــا  وإذا 
لا يــجــد عــطــايــا حــرجــاً فـــي الـــقـــول إن 
المنافس الحقيقي كونه  الأنصار هو 
يقدم عروضاً حسنة لدرجة أنه تفوّق 
الأحيان وهذا  العهد في بعض  على 
بــرأي لاعب الأنصار السابق. أما في 
المهم، وفي ما يخص توقعاته لمباراة 
الـــيـــوم، يــشــيــر عــطــايــا إلــــى أن الــلــقــاء 
ــن الــصــعــب  ــداً ومــ  جــ

ً
ســيــكــون جــمــيــلا

الــتــوقــع فــي مـــبـــاراة قــد تــكــون مغلقة 

ــاراة  ــبـ ــن تــوقــيــت المـ مـــن الـــطـــرفـــين. وعــ
اللبناني  اللاعب  أن   يرى عطايا 

ً
ليلا

مـــعـــتـــاد عـــلـــى الـــلـــعـــب عــــصــــراً، لـــكـــن لا 
 هو أفضل 

ً
شك أن خوض اللقاء ليلا

للحضور الجماهيري.
مــــــن جــــهــــتــــه، يــــــــرى حــــســــن شــعــيــتــو 
»موني« أن اللعب في مواجهة فريق 
لعب معه 13 عاماً ليس بالأمر السهل. 
ــلــــم كــيــف  ــــي أكـــــــون صـــريـــحـــاً لا أعــ »كــ
ســيــكــون شــــعــــوري. لــكــن هـــي مـــبـــاراة 
لنفسي  أثبت  كي  لي  بالنسبة  مهمة 
قبل أن أثبت لأي أحــد أنني موجود. 
ومن يفوز صحتين على قلبه«. وعن 
الجمهور  استقبال  لطريقة  توقعاته 
له وهل سيهتف »أبو ليرة«، يتحدث 
العهد  عن جمهور  باحترام  »موني« 
 
ّ
أكن والــذي  بأخلاقياته  له  »المشهود 
علاقة خاصة  فهناك  التقدير.  كــل  لــه 
ــهـــد الــــذي  ــمـــهـــور الـــعـ ــــين جـ بـــيـــنـــي وبــ
ينسحب  عينه  والأمــر  دعمنا.  لطاما 
تعمل  كيف  تعرف  التي  الإدارة  على 
ــا بــالــنــســبــة إلــى  لــحــصــد الألـــقـــاب«. أمـ
معزوفة، »أبو ليرة« فيجيب »موني« 
يـــتـــوقـــع أن يــســتــقــبــلــه  بـــأنـــه لا  بــثــقــة 
جـــمـــهـــور الـــعـــهـــد بـــهـــتـــافـــات مــمــاثــلــة: 
»أســتــغــرب صــراحــة إطـــلاق مثل هذه 
فبالنهاية  لاعــب.  أي  بحق  الهتافات 
هــــــذه مـــهـــنـــتـــنـــا، نـــحـــن مـــحـــتـــرفـــون«. 
يختم  المباراة  لنتيجة  توقعاته  وعن 
»الأخــبــار« مجيباً  لـــ »مــونــي« حديثه 

بثقة: »أكيد رح نربح«.

ــا إذا ما  ــام فــي عــصــره الــذهــبــي«. أمـ تـ
ــع أن يــنــســخ الــعــهــد صــورة 

ّ
كـــان يــتــوق

الـــذي يــقــوم به  الأنــصــار بحكم العمل 
موسماً بعد آخــر، يقول طه: »في هذا 
الإطــار كل الأندية تقوم بعملٍ جيد لا 
العهد فقط، إذ رأينا النجمة والأنصار 
 كـــــيـــــف عـــــمـــــلا عـــــلـــــى اخــــتــــيــــار 

ً
مــــــثــــــلا

لاعــبــين مــمــيــزيــن وقــامــا بضمهم إلــى 
صــفــوفــهــمــا خــــلال الــصــيــف المـــاضـــي. 
رغبة  وهناك  للجميع  مفتوح  السوق 
العهد ولديها  المقدمة لمزاحمة  لأندية 
ما  فيبقى  لفعلها،  مــاديــة  الإمــكــانــات 
يــمــيّــز الــعــهــد هـــو اهــتــمــامــه بــالــفــئــات 
ــه الـــذكـــيـــة  ــتـ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الـــعـــمـــريـــة واسـ
أندية أخرى  إلــى  بحيث يعير لاعبيه 
بعد  منهم  للاستفادة  يستعيدهم  ثم 
واكتسابهم  النضوج  مرحلة  بلوغهم 
خـــبـــرة أكـــبـــر مـــن خــــلال الاحـــتـــكـــاك في 
المباريات«. المهم، إذا كان إرساء مقارنة 
ــد بـــخـــيـــاراتـــه  ــهـ ــعـ ــــو لـــكـــشـــف قــــــوة الـ هـ
بغياب  غالباً  يتأثر  لا  حيث  الكثيرة 
أي لاعـــــبٍ عـــن صــفــوفــه )ولـــــو أن هــذا 
الأمر قد يتغيّر أمام الأنصار من خلال 
لقلبي  تأثيره  تجاهل  يمكن  لا  غياب 
دفــاعــه نـــور مــنــصــور وخــلــيــل خميس 
وهـــدافـــه الــبــلــغــاري مــارتــن تــوشــيــف(، 
فإن الأنصار يملك تشكيلة قوية هذا 
الكيمياء  ســـوى  ينقصها  لا  المـــوســـم، 
ــــلال فـــتـــرتـــه الــذهــبــيــة  ــتـــي عـــرفـــهـــا خـ الـ
 
ً
إضافة حالياً،  العهد  يعيشها  والتي 
لثقتهم  الأنـــصـــاريـــين  اســـتـــعـــادة  إلــــى 
بأنفسهم بأنه يمكنهم الفوز على أيٍّ 
كان، وذلك بعد اهتزاز هذه الثقة بفعل 
سلسلة الخيبات في المواسم الماضية، 
والتي رافقتها خضات إداريــة وفنية. 
فــي المــقــابــل، بلغت ثــقــة لاعــبــي العهد 
ذروتها، وربما انعكست أحياناً سلباً 
عليهم ففرّطوا ببعض النقاط، لكنهم 
يــعــرفــون إمــكــانــاتــهــم ويــؤمــنــون بقوة 
المجموعة التي كانت سرّ نجاحهم في 
الموسم الماضي بعيداً من الفردية التي 
لا شك في أنها تقضي على أي فريقٍ 

مليء بالنجوم.
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ــار بــعــد أن كــان  انــتــقــالــه إلــــى الأنــــصــ
حينها  طويلة.  سنوات  للعهد  قائداً 
العهداوي  الجمهور  تعاطي  يكن  لــم 
قدمه  بما  يليق  الــســابــق  لاعبهم  مــع 
»أونــيــكــا« إلــى الــفــريــق. أمـــرٌ تــكــرر مع 
الحالي حسن معتوق  النجمة  لاعــب 
ــاً ســـمـــع مـــوشـــحـــات حــين  الــــــذي أيـــضـ
خــاض أول مباراة له في وجــه فريقه 
الـــســـابـــق الـــعـــهـــد، عـــلـــمـــاً أن مــعــتــوق 
ــفـــر« ســنــوات طويلة  غـــاب عــن »الأصـ
نتيجة احــتــرافــه فــي الــخــارج. صــورة 
ــه  ــ ــــن لاعــــــب واجـ ــر مـ ــثــ ــع أكــ ــ ــــررت مـ ــكـ ــ تـ
السابق، فهل تتكرر مساء غدٍ  فريقه 
رأيهما  مع »موني« وربيع؟ وما هو 
الكابتن  التقت  »الأخــبــار«  اللقاء؟  في 
العهد  مــع  الليلي  تمرينه  قبل  ربــيــع 
على ملعبه. بالنسبة إليه هي ليست 
المــرة الأولــى التي يلعب في مواجهة 
الأنصار، حيث لعب سابقاً حين كان 
لاعباً مع التضامن صور قبل الانتقال 
إلــى الأنــصــار. لكن غــداً ستكون المــرة 
التي  السابق  الأنــصــار  لقائد  الأولـــى 
فــيــهــا ضــد »الأخـــضـــر« بعد  سيلعب 
عــشــر ســـنـــوات قــضــاهــا مــعــه. نــســألــه 
الطبيعي  »مــن  عــن شــعــوره فيجيب: 
أنــه سيكون شــعــوراً صعباً أن تلعب 
ــيـــت مــعــه  ــــق قـــضـ ــريـ ــ فـــــي مــــواجــــهــــة فـ
احترمك  فريقاً  وكــان  طويلة  سنوات 
ــدم لــك الــكــثــيــر. وحــتــى حين  كــثــيــراً وقـ
قــــررت الــرحــيــل لــم يــقــف فــي وجههك 
بــل عــلــى الــعــكــس قـــال لــك روح شــوف 

عبد القادر سعد

فــرضــت عــمــلــيــة الــتــبــادل بـــين فريقي 
الأنــصــار والــعــهــد قــبــل بــدايــة المــوســم 
نقلت  فــهــي  المـــوســـم.  كصفقة  نفسها 
ــد الأنــــصــــار وأحــــــد أبــــــرز لاعــبــيــه  ــائـ قـ
ربيع عطايا إلى »الأصفر« وأوصلت 
نــجــم الــعــهــد »مـــونـــي« إلـــى الأخــضــر. 
مــشــهــد كـــان مــتــوقــعــاً لــكــن لا شـــكّ أنــه 
مــن نوعه،  قــد لا يكون الأول  مرتقب. 
اللاعب عباس  اليوم  فزميل »موني« 
مع  واختبره  سبق  »أونيكا«  عطوي 

ــبـــح عــطــايــا  مــســتــقــبــلــك«. حـــالـــيـــاً أصـ
لاعــــب الــعــهــد وهــــذا مـــا يــعــنــيــه حيث 
لفوز فريقه.  سيبذل كل ما يستطيع 
لـــم يــســجــل الــكــابــتن ربــيــع مـــع العهد 
في الــدوري فهل سيكون هدفه الأول 
فـــي مــرمــى الأنـــصـــار وهـــل سيحتفل 
سجّل، لكن من 

ُ
أ أن  بالهدف؟ »أتمنى 

العالم  أحتفل. لاعبو  لن  أنني  المؤكّد 
السابقة  فرقهم  شباك  فــي  يسجلون 
ولا يحتفلون، فكيف إذا سجّل ربيع 
عطايا في مرمى الأنصار. لا يمكن أن 
أحــتــفــل«. ســؤال آخــر نوجهه لعطايا 
حــــول تــوقــعــاتــه لــطــريــقــة الاســتــقــبــال 
التي سيحظى بها من جمهور فريقه 
الــســابــق، وهـــل مــن المــمــكــن أن يسمع 
هتافات »أبو ليرة«؟ يجيب بصراحة: 
التي  الــعــشــر  بــالــســنــوات  فـــكّـــروا  »إذا 
للفريق  قدمته  ومــا  سوياً  قضيناها 
 .

ً
فأعتقد أن الاستقبال سيكون جميلا

أمــــا إذا لـــم يـــفـــكـــروا بــتــلــك الــســنــوات 
بهم.  يليق  لــن  الاستقبال  أن  فأعتقد 
لكن أنا متأكد من أن الأجواء ستكون 
جــيــدة لأنــنــي أحــب جمهور الأنــصــار 
وهو قريب إلى قلبي«. وعن موشحة 
طلق في 

ُ
»أبــو لــيــرة« التي غالباً مــا ت

وجه اللاعبين السابقين يقول عطايا: 
لكان  لــيــرة صحيحة  أبــو  »لــو مقولة 
ــلـــى كــريــســتــيــانــو  يـــجـــب إطــــلاقــــهــــا عـ

رونالدو«.
وحول انتقاله إلى العهد وإذا ما كان 
نــادمــاً عــلــيــه، خــصــوصــاً أن ربــيــع في 

ابراهيم وزنه

العهد. منذ  البراجنة قديمة  بــرج  القدم في  لعبة كــرة  شعبية 
التجمّع  تعتبر  الــتــي  للبلدة،  الأول  الــفــريــق   

ّ
أطـــل الأربعينيات 

السكني الأول في الضاحية، على أنه فريق »فوج الإمام علي« 
الذي انطلق من دون ترخيص ومن رحم فرقة كشافة حملت 
نفس الاســم. جمع الفريق غالبية أبناء البلدة الموهوبين وفي 
مقدّمهم النائب السابق محمود درويش عمّار، وشقيقه فضل 
)والد النائب الحالي علي( ومحمد حسن جلول »أبو عدنان« 
وغيرهم. خاض الفريق الجامع لأبناء البلدة العديد من المباريات، 
إلا أنّ أكثرها إثارة وندّية كان مع فريق النسور الشيّاح الذي 
أسسه موسى وزنه في عام 1935. مباراة الكرويين الأوائل من 
أبناء الضاحية لطالما واكبها حشد جمهوري كبير من البرج 
والمريجة والشياح والغبيري. في أواخــر الخمسينيات برزت 
تبلورت معالمها من  البراجنة،  بــرج  في  حقبة كروية جديدة 
ق فيه أهل البلدة كبديل 

ّ
خلال تأسيس فريق البرج الــذي تعل

من فريق »الفوج« الذي ضاعت ملامحه الكروية سريعاً، وضمّ 
انة لها ثقلها في الواقع الكروي. وتوزّع 

ّ
في صفوفه أسماءً رن

هؤلاء اللاعبون على فريقي الراسينغ والشبيبة المزرعة لاحقاً. 
ونظراً إلى كثرة الموهوبين الكرويين وعــدم قــدرة النادي على 
استيعابهم، تــأســس فــريــق آخــر حمل اســم الإرشــــاد، وضــمّ 
في صفوفه نخبة من اللاعبين من ذوي المستوى الجيد، لكن 

الشهرة كانت تلاحق »البرجيين« وليس »الإرشــاديــين«. وفي 
ضوء تــوزّع لاعبي برج البراجنة على الفريقين، مع أفضلية 
جماهيرية للبرج لكونه يحمل اسم البلدة ويعزز روح الانتماء، 
أنصار  البرج ضد  أنصار  التعصّب تظهر بين  بــدأت ملامح 
الإرشــاد، والعكس صحيح. تقاسم الفريقان أوقات التمارين 
العالي،  الرمل  كــان يجمعهما على  الــذي  الوحيد  الملعب  على 
الــبــرج فالأحد.  أمــا  وكــان الإرشـــاد يخوض مبارياته السبت 
يتواجها في مباراة واحــدة إفساحاً  لم  الفريقين  أنّ  واللافت 
في المجال لمواكبة أبناء البلدة للفريقين في مباراتيهما يومي 
السبت والأحد من كل أسبوع. وبحسب العارفين بخبايا الأمور 
الكروية في برج البراجنة، فقد تقدّم الإرشــاد للاستحصال 
على الترخيص الرسمي بهدف الانضمام إلى عائلة الاتحاد 
قبل البرج، ولكن الأخير استحصل على رخصته قبل الإرشاد 
بــشــهــريــن، وكـــان ذلـــك فــي عـــام 1967. وجــريــاً عــلــى الــعــادات 
 .

ً
اللبنانية، فقد دخلت السياسة على الفريقين، دعماً ومواكبة

فكان البرج مدعوماً من النائب والوزير الراحل محمود عمّار 
ــرار الــذي  الـــذي كــان منتسباً آنـــذاك إلــى حــزب الوطنيين الأحــ
أسسه رئيس الجمهورية الأسبق كميل شمعون. في المقابل 
ارتمى الإرشاد في أحضان الجهة المقابلة، أي عند ابن البلدة 
المــقــرّب مــن الاشتراكي  الــدســتــوري  الأســتــاذ خضر الحركة 

كمال جنبلاط والمؤمن بالخط الناصري.

دربي برج البراجنة »التاريخي«

يلتقي فريقا الأنصار والعهد، اليوم 

 على 
ً

السبت، في الساعة التاسعة مساء

ملعب المدينة الرياضية ضمن الأسبوع 

الرابع من الدوري اللبناني لكرة القدم. قد 

تكون المباراة بالنسبة إلى كثيرين لقاء 

قمة الأسبوع الخامس بين متنافسين 

رئيسيين على اللقب. لكن بالنسبة إلى 

ين اثنين يحمل اللقاء أكثر من 
َ
لاعب

معنى. فلاعب العهد ربيع عطايا ولاعب 

الأنصار حسن شعيتو »موني« سيواجهان 

للمرة الأولى فريقهما السابق. فكيف 

يرى اللاعبان الموقف؟

العهد على طريق الأنصار )عدنان الحاج علي(

يكن شعيتو الاحترام لفريقه السابق )أرشيف ــ عدنان الحاج علي(

إدارة بـــوجـــوه جـــديـــدة، مــــدرب جــديــد، 
ــــون جـــــدد كُـــثـــر.  ــبـ ــ مـــلـــعـــب جــــديــــد، ولاعـ
هــذا هو شكل نــادي البرج مع انطلاق 
»موسم التفاؤل« بالنسبة إلى محبيه، 
ــرون أن فــريــق  ومـــا أكــثــرهــم، والـــذيـــن يــ
مــنــطــقــة بــــرج الـــبـــراجـــنـــة الـــــذي يحظى 
بــشــعــبــيــة جـــارفـــة ســيــعــود إلــــى مــكــانــه 
اللبناني لأندية  الــدوري  في  الطبيعي 
ــــة الأولـــــــــى. هـــــذا الـــــــــدوري الــــذي  ــــدرجـ الـ
ــبــــرج، أولًا مـــن الــنــاحــيــة  افــتــقــد إلــــى الــ
الفنية، وهو الذي قدّم لاعبين محليين 
ــال، وفــؤاد  مميزين، أمــثــال الأخـــوة رحّــ
حجازي وإيلي برخو وعباس عطوي 
 
ً
»أونــيــكــا« وغــيــرهــم الــكــثــيــريــن، إضــافــة

إلـــــــى أولـــــئـــــك الأجــــــانــــــب الـــــذيـــــن لمـــعـــوا 
ــقـــرن المـــاضـــي،  مــعــه فـــي تــســعــيــنــيــات الـ
أمـــثـــال مــجــدي كــســلا، أســـامـــة الــصــقــر، 
مـــالاربـــي، كــبــيــر مــحــمــد والــســانــوســي. 
أمـــا ثــانــيــاً مـــن الــنــاحــيــة الــجــمــاهــيــريــة، 
وهذه النقطة عكسها الحضور الكبير 
ــبـــرج فـــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة  لــجــمــهــور الـ
المــوســم المـــاضـــي، فــأبــنــاء الــبــرج الــذيــن 
عرفوا دائماً ارتباطاً وثيقاً بمحيطهم 
أكــــــــدوا ولاءهــــــــم لـــفـــريـــقـــهـــم، فــحــضــروا 
الــوديــة  المــبــاريــات  حتى لتشجيعه فــي 
الأخــيــرة شجّعت وجوهاً من  والنقطة 
خــــارج المــنــطــقــة لــلانــغــمــاس فــي عملية 
نــقــل الـــنـــادي إلـــى مــرحــلــة جـــديـــدة عبر 
ــويـــري كـــامـــل ومـــتـــكـــامـــل،  ــطـ ــشــــروع تـ مــ
يعيد البرج بالدرجة الأولى إلى دوري 
الأضـــــواء ويـــؤســـس لـــنـــادٍ عــلــى شاكلة 
تلك الأندية التي تعدّ واجهة كرة القدم 
اللبنانية، وهو الذي كان يوماً أحدها، 
وخصوصاً عندما فاز بمسابقة كأس 

لبنان في موسم 1993-1992.
من هذه الوجوه، رئيس النادي الشاب، 
عدنان ياسين، الذي تفاجأ عندما تمّت 
ــاراة الــحــاســمــة«  ــبـ دعــوتــه لــحــضــور »المـ
بـــين الـــبـــرج والمـــبـــرة فـــي نــهــايــة المــوســم 
الكبير  بالجمهور  »تــفــاجــأت  المــاضــي: 
الــــذي كـــان مــعــاقــبــاً مـــن دخــــول المــلــعــب، 
لــكــنــه كــــان مــــوجــــوداً بــــــالآلاف خــارجــه 
العمل  مسألة  لكن  لــفــريــقــه«.  تشجيعاً 
ختصر بالرئيس 

ُ
الإداري في البرج لا ت

أو نائبه بل إن هناك امتداداً في العمل 
ــالمـــشـــروع  إلــــــى الأعـــــضـــــاء الآخــــــريــــــن، فـ
»الــــــبــــــرجــــــاوي« لــــحِــــظ أهـــمـــيـــة إنـــشـــاء 
هــيــئــات عـــدة فــي الـــنـــادي، الـــذي أصبح 
ــة، مــنــهــا  ــ ــحـ ــ لــــديــــه هــيــكــلــيــة عـــمـــل واضـ
الــهــيــئــة الـــخـــاصـــة بـــرابـــطـــة الــجــمــهــور، 

إذ  النسائية،  وأخــرى  الإعلامية،  وتلك 
هناك  كذلك  متنوع.  الــبــرج  إن جمهور 
ــريـــات، وهــيــئــة  ــتـ ــالمـــشـ هــيــئــة خـــاصـــة بـ
الانــضــبــاط. ويــؤكــد أكــثــر مــن مــســؤول 
ــم،  ــقـــرار هـــو الأهــ ــتـ فـــي الــفــريــق أن الاسـ
وهــــو مـــا تــســيــر عــلــيــه الأمــــــور حــالــيــاً. 
ولـــهـــذا الــســبــب هــنــاك إشـــــراك للجهاز 
أيــضــاً،  الإدارة  اجــتــمــاعــات  فـــي  الــفــنــي 
فهذا الجهاز يضمّ اسمين بارزين على 
ــــدرب محمد  الــصــعــيــد المــحــلــي هــمــا المــ

الدقة ومساعده فؤاد حجازي، إضافة 
إلــى مــدرب حــراس المــرمــى وحيد فتال. 
ــــين »المــــتــــحــــمــــس« هــــذه  ــــاسـ ــــف يـ ــــصـ ويـ
الـــثـــلاثـــيـــة بـــأنـــهـــا الأفــــضــــل فــــي لــبــنــان. 
وفــيــمــا عــــاب نـــقـــاد عــلــى الـــبـــرج ضــمّــه 
أنــهــوا مــشــوارهــم في  لاعبين قيل إنهم 
 أمامهم 

ّ
الــدرجــة الأولـــى، وتالياً لا حــل

ســوى اللعب فــي الثانية، فــوجــدوا في 
الــفــريــق الأصـــفـــر خــشــبــة خـــــلاص، يــرد 

اللاعبين  من  مجموعة  »لدينا  ياسين: 
الفريق في  كــانــوا عماد  الــذيــن  الشبان 
المــوســم المــاضــي، وقـــد ظــهــروا بــصــورةٍ 
طيبة في المرحلة الاستعدادية والأكيد 
الموسم  أنهم سيلعبون دوراً مهماً في 

الجديد«.
إلى ذلك، وكما يعلم الجميع أن ملعب 
العديد  تخريجه  ورغـــم  الــبــرج  منطقة 
ــبـــين، بـــقـــي مــــن المــــلاعــــب ذات  مــــن الـــلاعـ
دفعت  مسألة  وهــي  الرملية،  الأرضــيــة 
مــواهــب المــنــطــقــة لــلــهــروب نــحــو أنــديــة 
أخــــرى، ومــنــهــا مــن لــديــه ملعب أفضل 
يـــســـاعـــد عـــلـــى مـــمـــارســـة الــــكــــرة بــشــكــلٍ 
ــــور أخــــذت مــنــحــى آخــر  أمـــثـــل. لــكــن الأمـ
قــبــل فــتــرة مــع افــتــتــاح المــلــعــب الــجــديــد 
ــن الــعــشــب  ــ ــة مـ ــيــ ــح بــــأرضــ ــبــ الــــــــذي أصــ
إلى  الاصطناعي، وهــي خطوة جــيــدة، 
البرج في تأسيس  إدارة  تفكير  جانب 
أكــاديــمــيــة وربــطــهــا بــنــادٍ أوروبــــي لكي 
تعمل على إنتاج أفضل المواهب، وهو 
تــدعــيــم ميزانيتها  فـــي  أمـــر ســيــســاهــم 
، وذلــك من خــلال بيع لاعبين 

ً
مستقبلا

أو حتى عدم الاضطرار لشراء آخرين، 
النادي.  على  الأمـــوال  توفير  وبالتالي 
بــالــنــســبــة إلــــى مــحــبــيــه، يـــبـــدو المــوســم 
ــبـــرج، لـــكـــن كــــل هـــــذا يــتــوقــف  ــلـ واعـــــــداً لـ
الفنية  النتائج  على  الأولـــى  بــالــدرجــة 
الــتــي يأملها الــفــريــق  عندما كــان قاب 
قــوســين أو أدنــــى مــن مــلاقــاة الأضــــواء 
العيش  للمرة الأولـــى منذ عــرف ظلمة 

في الدرجات الدنيا التي تقهقر إليها.
شربل....

افتتح أخيراً الملعب 

بصيغةٍ جديدة 

بالعشب الاصطناعي 

 من الرمل
ً
بدلا

جمهور البرج كبير )أرشيف ــ عدنان الحاج علي(



من الأفضل؟

يعيش تيبو كورتوا الحارس البلجيكي 
لنادي ريال مدريد أسوأ فتراته. الكثير 
من الأهداف تهز شباك النادي الملكي في 
هو  سبب  أبرز   

ّ
لعل الأخيرة،  المباريات 

انعدام التفاهم بين كورتوا وقلبي الدفاع. 
من جهته يقدّم حارس مرمى برشلونة 
شتيغين  تير  أندريه  مارك  الألماني 
الكاتلوني.  فريقه  مع  مميّزاً  مستوى 
»العنكبوت  ينقذ  مباراة  كل  ففي 
أهداف  عدّة  من  فريقه  مرمى  الألماني« 
 مباراة إشبيلية أكبر دليل 

ّ
محققة، ولعل

على ذلك. 

كلاسيكو من دون نجم

ستفتقد  سنوات،  عشر  منذ  مرّة  لأول 
العالم  عبر  مشاهدة  الأكثر  المباراة 
كريستيانو  من  كل  الأوليين،  نجميها 
والمنتقل  السابق  الريال  لاعب  رونالدو 
العجوز،  السيدة  فريق  صفوف  إلى 
الذي  ميسي،  ليو  الأرجنتيني  والنجم 
»كلاسيكو« بداعي  سيغيب بدوره عن الـ
الإصابة التي تعرّض لها في المباراة أمام 
إشبيلية. ستكون قمّة الدوري الإسباني 
كثير  قبل  من  ربّما  فيها  مرغوب  غير 
تفتقد  وهي  لا  كيف  المشجعين،  من 
مميّزة  متعة  أعطتا  اللتين  للجوهرتين 

ومختلفة لها.
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كلاسيكو

جاد طويل

قــصــص صــغــيــرة فـــي تـــاريـــخ عــظــيــم. 
هـــكـــذا هــــو نــــــادي مـــرســـيـــلـــيـــا، نــــادي 
ــنـــادي صـــورة  الــجــنــوب الــفــرنــســي. الـ
عن المدينة، مدينة اليسار من العمدة 
ــا قــبــلــه بكثير،  غــاســتــون دوفـــيـــر، ومـ
ــيــــانــــشــــون، عــلــى  إلــــــى جــــــان لــــــوك مــ
اخـــتـــاف الأزمـــنـــة. تــاريــخــيّــا لـــم يكن 
باريس سان جيرمان ناديا منافسا. 
ــي عـــــام 1899،  فــ تـــأســـس  مــرســيــلــيــا 
ــاريــــس فــــي 1970.  بــ تـــأســـس  بــيــنــمــا 
التنافس الكروي في فرنسا كان بين 
بــوردو،  أنــديــة هــي مارسيليا،  ثاثة 
وســان إتــيــان، بــاريــس حديثة العهد 
على كــرة الــقــدم. كــبــار المشجّعين في 
فرنسا، وأولئك الذين يؤرخون لكرة 
ه في 

ّ
القدم الفرنسية يتحدثون عن أن

الماضي، وتحديداً  القرن  سبعينيّات 
بعد سنوات قليلة من تأسيس نادي 
ــة، فـــــإن جـــمـــاهـــيـــر أولمــبــيــك  ــمـ ــعـــاصـ الـ
مــارســيــلــيــا هـــي الــتــي كــانــت تحضر 
»بــارك  ملعب  مــدرجــات  على  بكثافة 
ــــه فـــي تــلــك الــفــتــرة 

ّ
دي بـــريـــنـــس«، لأن

لـــم يــكــن هـــنـــاك مــشــجــعــون لــبــاريــس 
العاصمة  أبناء  سان جيرمان، وكان 
يشجّعون نادي مرسيليا. الخافات 

جاءت لاحقا.
عاش نادي الجنوب مرسيليا، فترة 
ذهبية مع رئيسه التاريخي بيرنارد 
تابيه )1986 ـ 1993(. الأخير اشتراكي، 
معروف بمعارضته الشرسة لليمين. 
ــهـــده ســيــطــر مــارســيــلــيــا عــلــى  فــــي عـ
ه أحرز دوري 

ّ
الألقاب المحليّة، حتى أن

أبطال أوروبا في عام 1993. لعب في 
مــارســيــلــيــا جـــان بــيــار بـــابـــان، وآلان 

حسين فحص

ــوام الأخــيــرة، ارتــفــع مستوى  فــي الأعــ
فـــريـــق نـــابـــولـــي لــيــنــافــس رومـــــا على 
زعــامــة الــجــنــوب، بــعــد أن كـــان لــرومــا 
الــكــعــب الأعـــلـــى قــبــل حــقــبــة الــسّــاحــر 
نافسيّة 

ّ
والت النسق  ارتفاع  مارادونا. 

ــمــس الــتــي ولـــد في 
ّ

جــعــل لـــدربـــي الــش
ــا طــعــمــا آخـــر.  ــارادونــ ظــلــهــا تــوتــي ومــ
الفريقين،  على  تعاقبت  كثيرة  نجومٌ 
 

ّ
تــركــت بــصــمــة فـــي تــاريــخــهــمــا، ولــعــل
اليوم  عبين في نابولي 

ّ
الا أبــرز  أحــد 

لــيــس »ســـوبـــر ســـتـــار« كـــهـــؤلاء، لكنه 
ــاربـــي الـــجـــنـــوب: آلان  واحــــــد مــــن مـــحـ
مــاريــز لـــوريـــرو. بـــدأ الــاعــب مسيرته 
فـــي الأوروغــــــــواي، تــحــديــداً فـــي نـــادي 
ديــــبــــورتــــيــــفــــو مــــــــالــــــــدونــــــــادو، حــيــث 
أمـــضـــى مــــع الـــفـــريـــق 3 أعـــــــوام مـــعـــاراً 
البرازيلي.  غاما  دا  فاسكو  فريق  من 
أودينيزي  أنــظــار  ة جذبت 

ّ
فــذ  

ٌ
موهبة

لم يتردّد بدفع مبلغ  الــذي  الإيطالي، 
3 مـــايـــين جــنــيــه إســتــرلــيــنــي مــقــابــل 
ثــاث سنوات أخرى  الاعب.  خدمات 
أودينيزي  من  ألان  نقلت  ميّز، 

ّ
الت من 

مــقــابــل 12  عــــام 2015،  نـــابـــولـــي  إلــــى 
مليون جنيه إسترليني. لطالما عانت 
 
ّ
ــجــوم فــي خط

ّ
الــبــرازيــل مــن غــيــاب الــن

حّ في الوسط جعل 
ّ

الوسط أخيراً. الش
البرازيليين  من المدرّبين يبحثون عن 
ــيّــــين فـــــي الـــــــــــــدّوري الـــصـــيـــنـــي،  المــــنــــســ
ــى مــن عظمة أجــيــال 

ّ
لــيــرمــمــوا مــا تــبــق

السيليساو السّابقة. أسماءٌ مجهولة 

المــدرجــات.  الشغب على  ويــمــارســون 
ــتــــرة صــــــــراع بــين  ــفــ ــــي تـــلـــك الــ ظـــهـــر فـ
التي  الحاكمة،  والطبقات  الجماهير 
لــخــلــق  المــشــجــعــين  اســـتـــغـــال  أرادت 
واقــــع جــديــد فــي الـــبـــاد. هـــذا الــواقــع 
بــنــي عــلــى أن بـــاريـــس مــتــفــوّقــة على 
الآخــــريــــن، وخـــاصـــة عــلــى مــرســيــلــيــا، 
أكــــبــــر مـــديـــنـــتـــين فـــــي فــــرنــــســــا. بــــات 
الصراع كبيراً بين الجنوب والشمال، 
ــا  ــيـ ــلـ ــيـ ــارسـ ــر مـ ــيــ ــاهــ ــمــ ــداً جــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ وتــ
ه 

ّ
وباريس سان جيرمان مع ما يمثل

هذا النادي من امتداد لسلطة النفوذ 
والمــــال. حــتــى الــيــوم هـــذه الــصــراعــات 
تبقى موجودة، بل هي تكبر. باريس 
ــــان جـــيـــرمـــان يـــتـــفـــوّق مـــالـــيـــا عــلــى  سـ
جميع أندية الدوري الفرنسي، ولكن 

تــحــفــيــز الـــاعـــبـــين لــجــلــب الــلــقــب إلــى 
الـــجـــنـــوب، بـــعـــد أن ســيــطــر شــمــالــيّــو 

إيطاليا على معظم الألقاب المحليّة.
ــتــــراس مـــن رحــم  فـــي الأصـــــل، ولــــد الألــ
جــــنــــوب  إيـــطـــالـــيـــا. ظــــهــــرت الـــحـــاجـــة 
لظهور مشجعين مميزين عن غيرهم، 
وطريقة  التشجيع  مــكــان  نــاحــيــة  مــن 
ــى،  ــرمــ ــيـــع. مـــنـــطـــقـــة خـــلـــف المــ ــتـــشـــجـ الـ
فقراً  الأكــثــر  للمشجّعين  حــكــراً  كــانــت 
فــي الأنــديــة، مــا جعل الــجــنــوب بأثره 
يكون مــوجــوداً في هــذه المنطقة. قبل 
بداية كل مباراة، كانت جماهير روما 
ونابولي تساندان بعضهما البعض، 
ــــج  دون  ــازيـ ــ فــتــبــدأ الـــصّـــرخـــات والأهـ
ــر كــان  الــلــقــاء. الأمــ الاهــتــمــام لنتيجة 

ــيــــرمــــان، كـــونـــه فـــريـــق الـــعـــاصـــمـــة،  جــ
للنادي.  كبير  جمهور  خلق  ويمكن 
ــقــــة الــتــفــكــيــر  وصـــــــف الــــبــــعــــض طــــريــ
ــيّــــة«، عــلــى  ــلــ ــيــ ــيــــافــ ــيــــكــ »المــ ـــ حـــيـــنـــهـــا بــ
إيـــجـــاد  أرادت  الــســلــطــة  أن  ــار  ــبـ ــتـ اعـ

هــــذا الــــواقــــع لــتــبــريــر دعــــم فــئــة على 
حــســاب أخـــــرى. بــاتــت هــــذه السلطة 
ــوّر جـــمـــاهـــيـــر نــــــــادي الـــجـــنـــوب  ــ ــــصـ تـ
القانون«،  أنهم »خارجون على  على 

السيليساو. ورغـــم عــدم  مــدرّبــي  قــبــل 
 

ّ
حــيــازتــه الــجــنــســيــة الإيــطــالــيــة، تــظــل
سهلة  الآزوري  منتخب  تمثيل  فكرة 
المــنــال بالنسبة إلـــى ابـــن الــــ 27 عــامــا، 
حــيــث ســهّــلــت المـــــدّة الـــتـــي لــعــبــهــا في 
ــــروط حـــصـــولـــه عــلــى  إيـــطـــالـــيـــا مــــن شــ
الجنسية  بعد أن شــارك في أكثر من 
الــذي يتأهّب للعب أحد  200 مــبــاراة، 
أهـــم المـــواجـــهـــات عــنــدمــا يــقــابــل رومـــا 
نهار الأحد. كانت العاقة وطيدة بين 
الــلــذيــن تأسسا بعد  الــجــنــوب  فريقي 
معظم فرق الشمال بـ 30 عاما. لطالما 
باللونين  الفريقين  مــدرجــات  تــلــوّنــت 
المـــنـــاصـــرون  فـــكـــان  والأزرق،  ــمـــر  الأحـ
يـــؤازرون فــرق بعضهم البعض بغية 

غيرس والكثير من الأسماء الكبيرة، 
آخــرهــا ربــمــا ديــديــه دروغـــبـــا. نهاية 
عهده كانت بعد فضائح كبيرة، ربما 
كانت مدبرة وربما لا، لكنه خرج من 
الـــنـــادي، وبــعــده تــغــيّــرت صـــورة كــرة 
الـــقـــدم فـــي كـــل فــرنــســا. فـــي منتصف 
 CANAL+ قناة  أرادت  التسعينيات، 
الجارة  تجربة  استنساخ  الفرنسية 
ــكــــو«  ــيــ ــا، وفــــــــــرض »كــــاســ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ إسـ
فـــرنـــســـي، أرادتـــــــه بـــين بـــاريـــس ســان 
ساعد  والـــذي  ومارسيليا،  جيرمان 
ــتــــافــــات الــكــبــيــرة  ــك هــــو الاخــ ــ فــــي ذلـ
ثـــقـــافـــيّـــا وســـيـــاســـيّـــا بــــين المــديــنــتــين. 
كــمــا أن الــقــنــاة الــفــرنــســيــة بــــدأت في 
تلك الــفــتــرة شــراكــة مــع بــاريــس سان 
2000 حــصــلــت  ــام  ــ عــ فــــي  ــان.  ــرمــ ــيــ جــ
 أن خافا 

ّ
+CANAL  على ما تريد، إلا

الفرنسيّة  الــصــحــافــة  كــبــيــراً شــهــدتــه 
حــيــنــهــا. الــقــنــاة أرادتـــــه »كــاســيــكــو« 
ــا تــحــمــلــه الــكــلــمــة فـــي طــيــاتــهــا  ــع مـ مـ
مــــن مـــعـــان اقـــتـــصـــاديّـــة وتــســويــقــيّــة 
 L›Équipe تــدرّ المــايــين. أمــا صحيفة
فرفضت أن تعطيها تسمية مختلفة 
تحافظ  أن  أرادت  هكذا   ،Classic عــن 
عــلــى مــا تــــراه هــي عــــادات أو تقاليد 
خــاصــة فـــي فــرنــســا. قــيــل فـــي إحـــدى 
ــاراة بــــاريــــس ســـان  ــ ــبـ ــ ــتــــرات إن مـ ــفــ الــ
جيرمان ومرسيليا هي خبز ونبيذ 

الفرنسيين.
هــنــاك وجــهــة نــظــر فــي فــرنــســا تقول 
إن الطبقة السياسيّة في فرنسا منذ 
بداية  وحتى  التسعينيات  منتصف 
أرادت خلق طابع  الــجــديــدة،  الألــفــيــة 
مــخــتــلــف لــلــريــاضــة فـــي الـــبـــاد. كــان 
لا بــد مــن صــنــع مــنــافــس لمارسيليا، 
ــلــــى بـــــاريـــــس ســــان  وقـــــــع الــــخــــيــــار عــ

أودت بــالــبــرازيــل فــي مــونــديــال 2014 
ــا فــــي الــــــدّور  ــيـ ــانـ لـــتـــخـــرج عـــلـــى يــــد ألمـ
نصف نهائي بنتيجة 7 ــ 1. في 2018 
ــه افتقد 

ّ
تــحــسّــن وســـط الــبــرازيــل، لــكــن

مقاتل  لــاعــب  افتقد  نــاقــصــة،  لقطعة 
آخـــر إلـــى جــانــب كــاســيــمــيــرو، يجلب 
البرازيل  السيليساو.  لوسط  وازن 

ّ
الت

افتقدت آلان.
ــب فـــــي الـــســـنـــوات  ــ عــ

ّ
ــا ــ ـــــق الــ

ّ
رغــــــم تـــــأل

الأخيرة في الدّوري الإيطالي، لم يلق 
ــدرّبـــي الــسّــامــبــا  آلان اســـتـــدعـــاء مـــن مـ
عب 

ّ
السّابقين. حيث اقتصر وجود الا

السامبا  منتخب  فــي  مشاركته  على 
ــرٌ انــتــقــده وكيل  ـــ20 عــامــا. أمـ لتحت الــ
 التجاهل غير 

ّ
عــب أخــيــراً فــي ظــل

ّ
الــا

المــــبــــرر. يــعــلــم مــانــشــيــنــي الآن جـــيّـــداً، 
ــثـــر مــــن مـــرة  ــــذي واجــــهــــه أكـ المـــــــدرب الــ
عندما كــان مــدربــا فــي إيــطــالــيــا. يرى 
المدرّب الإيطالي في آلان مكسبا كبيراً 
 الانــتــكــاســة الــتــي 

ّ
لــلــمــنــتــخــب فـــي ظــــل

تعرّض لها قبيل كأس العالم، والتي 
ــــين مـــشـــاركـــة  ــا بـــيـــنـــه وبــ ــقـ وقــــفــــت عـــائـ
القاريّة  البطولة  في  المنتخبات  كبار 
عب المميّز 

ّ
الأسمى. على ضوء أداء الا

لتمثيل  استدعائه  وعــدم  نابولي  مع 
منتخب البرازيل، قدّم المدرّب الإيطالي 
الاتحاد  مــن  طلبا  مانشيني  روبــرتــو 
الإيطالي في محاولة تجنيس الاعب 
سيجعل  أمــرٌ  إيطاليا.  ألـــوان  لتمثيل 
السابق  زميله  منه يسير على مسار 
عب لمنتخب 

ّ
جورجينيو، الذي قرر الل

من  تجاهله  بعد   2016 عــام  إيطاليا 

»فيلودروم«، وحتى  بنظر جماهير الـ
كــل أنــديــة فــرنــســا، بــاريــس لا يمتلك 
التاريخ بعد، وهذا التاريخ من وجهة 
نظرهم أيضا لا يُبنى بالمال. التاريخ 
ــانــــب مــرســيــلــيــا  ــى جــ ــ ــا إلــ ــرنـــسـ فــــي فـ
ــانــــت إيـــتـــيـــان، وبـــعـــدهـــمـــا تــأتــي  وســ
العهد،  باريس حديث  الأندية.  باقي 
حتى أن نجمه في السنوات الماضية 
إيبراهيموفيتش  زلاتـــان  الــســويــدي 
ــل لــبــاريــس ســان  قــالــهــا صـــراحـــة: »هـ
جيرمان تــاريــخ؟« وذلــك فــي معرض 
ردّه على سؤال أحد الصحافيين عن 
أن إيــديــســون كــافــانــي تــخــطــاه بعدد 
الأهداف في النادي الباريسي. قصّة 
المدينة  تلتف حوله  نــاد  عــن  مشوّقة 
ــذه المــديــنــة  ــاء هــ ــنـ هـــو مــارســيــلــيــا. أبـ
دعموه بالمال عندما احتاج الأمر. في 
الفيلودروم لا فوارق، الجميع يساند 
ــقـــراء.  ــفـ ــفـــريـــق، أغـــنـــيـــاء المـــديـــنـــة والـ الـ
أمّــــا فـــي بـــاريـــس فــالــوضــع مختلف، 
طـــفـــرة الـــنـــجـــوم والـــتـــســـويـــق الــكــبــيــر 
»بــارك  الـــ إلــى  الجماهير  يستقطبان 
دي برينس« ولكن إلى متى؟ يلتقي 
الفريقان مساء الأحد، والكفة »فنيّا« 
بــالــطــبــع تــمــيــل لــصــالــح الــبــاريــســيــين 
الكبيرة الموجودة في  نظراً للأسماء 
أمـــور مرسيليا  تــبــدو  فيما  الـــنـــادي، 
جــيّــدة بــعــد الــفــوز أخــيــراً عــلــى نيس 
الجنوب بهدف من  في أحد دربيات 
ستكون  مرسيليا  جماهير  رد.  دون 
والرغبة  »فيلودروم«،  الـ في  حاضرة 
حاضرة أيضا، والمباراة تنتهي على 

أرض الملعب.
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الشمس.  أشعة  تحت   
ٌ

حفل احتفاليا. 
كــــان رومـــــا فـــي حــقــبــة الــسّــبــعــيــنــيــات 
ــنـــوب فــــي المـــنـــافـــســـة عــلــى  مــمــثــل الـــجـ
الألـــقـــاب المــحــلــيّــة، فــيــمــا كـــان نــابــولــي 
يقطن منتصف الترتيب. ظلت العاقة 
 ،1985 عــام  الفريقين حتى  بــين  طيبة 
عندما جاء مارادونا، معبود نابولي 
الـــــذي وضـــعـــه عــلــى خـــارطـــة الـــــدوري 
ــالــــي. تـــمـــكّـــن الأرجـــنـــتـــيـــنـــي مــن  ــطــ الإيــ
رومــا،  أفضل من  فريقا  نابولي  جعل 
مــا أذبـــل جـــذور الــصّــداقــة بينهما في 
ظل المنافسة، لتموت بعد أن احتضن 
بــرونــو جــيــوردانــو، أسطورة  نابولي 
هجوم لاتسيو، منافس روما الأزلي. 
تحوّلت  انتهت،  التي  الصّداقة  عاقة 
لعداوة في 2014، بعد أن أطلق مشجّع 
ــار عــلــى ثـــاثـــة مــشــجّــعــين  ــ

ّ
ــن لـــرومـــا الــ

لنابولي، في المباراة التي جمعته مع 
رومــا،  في  الكأس  بنهائي  فيورنتينا 
أسفر عــن مقتل أحــدهــم بعد أن دخل 
فــي غيبوبة لمـــدّة شــهــر ونــصــف. كــان 
 الــعــاقــات 

ّ
ــل حــدثــا مــأســاويــا. وفـــي ظـ

الفريقين، يستقبل  المــتــرديّــة هــذه بــين 
نادي  نابولي جاره من العاصمة في 
ملعب »سان باولو«، ضمن منافسات 
الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي. 
ــر مــن  ــثــ ــد الاقــــــتــــــراب أكــ ــريــ ــابــــولــــي يــ نــ
الصّدارة، بينما يسعى روما للعودة 

إلى المسار الصحيح.

»ســـان   ،2018 الأول  تــشــريــن   28 الأحـــــد 
باولو«، 22:00 بتوقيت بيروت

تين. صراع رياضي، أساسه 
ّ

عند كل مباراة لأولمبيك مرسيليا وباريس سان جيرمان في الدوري أو الكأس الفرنسيين، تعود إلى الأذهان قصص كثيرة عن الصراع بين أكبر مدينتين فرنسي

بة على اللقاء، رغم اختلاف الفوارق اليوم، نتيجة طفرة نادي العاصمة 
ّ

ن الفرنسيين ستكون مصو
ُ

»فيلودروم« وأعي ة ملعب الـ
ّ

اجتماعي وسياسي. يلتقي الناديان على أرضي

ة« الشمال التي يمثلها باريس سان جيرمان
ّ

ق، فيما يعتبرها أبناء الجنوب فرصة لكسر »عنجهي
ّ

ة، إنما تبقى نكهة الديربي حاضرة، الباريسيون يريدون تأكيد التفو
ّ

المادي

صراع الشمال والجنوب في فرنسا

»الناس يريدون الخبز والنبيذ«

دربي الشمس: الألتراس بدأ من هنا

فريقا 

الجنوب كانا 

صديقين 

)ميغيل 

مدينا ــ 

أ ف ب(

يمتلك مرسيليا القاعدة الجماهيرية الأكبر )بوريس هورفا ــ أ ف ب(

أرادت الطبقة السياسية في 

فرنسا إيجاد منافس لمارسيليا 

فدعمت سان جيرمان

مباريات حوض المتوسط

السبت  27  تشرين الأول  2018  العدد  3600 السبت  27  تشرين الأول  2018  العدد  3600

كيوسك

»برنابيو« أجواء مشحونة في الـ
مدريد ــ علي غسان حيدر

مدريد  ريال  نادي  بها  يمر  التي  »الكارثة«  تقتصر  لم 
الإسباني على سوء الأداء والنتائج في المباريات وحسب. 
على أعتاب الكلاسيكو الأجواء مشحونة إلى أقصى حد 
استنفرت،  الإدارة  برنابيو«.  »سانتياغو  الـ أسوار  داخل 
لوبيتيغي  جولين  للمدرب  بديل  عن  البحث  وباشرت 
لم  المدريديّة  والجماهير  تغيير،  أي  إحداث  عن  العاجز 
بدأ يصوّب  أن الإعلام  الحالي، كما  الوضع  تعد تحتمل 
على كل نقاط الضعف في النادي الملكي. التوتر الكبير 
تسرب إلى لاعبي الملكي وبدا واضحاً في تصريحاتهم 
الرياضية  ومواجهاتم مع الصحافة. مدينة ريال مدريد 
غريبة  حادثة  الماضي  الاثنين  شهدت  »الفالديبيباس« 
راموس  سيرخيو  القائد  بطلاها  كان  مألوفة،  وغير 
وزميله الشاب سيرخيو ريغيلون. فبينما كان راموس 
بقوّة  ريغيلون  به  اصطدم  التمرين،  أثناء  الكرة  يحمل 
 افتكاك الكرة، فأصابه بكدمة بسيطة على فمه. 

ً
محاولا

الـ21  ابن  نحو  استدار  الجميع،  فاجأ  راموس  فعل  رد 
»الغبي«. لم  ربيعاً وسدد كرة قوية مرت بجانبه ونعته بـ
يكتف قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني بهذا القدر، 
بل وبعد نحو 20 ثانية على انتهاء التمرين عاد راموس 
وسدد كرة أخرى أصابت رجل ريغيلون الذي لم يتفوه 
بحرف واحد وابتعد وحيداً. لوكا مودريتش كان الوحيد 
فانقسموا  البقية  أما  القائد،  لتهدئة  واقترب  تجرأ  الذي 
بين مندهش وغير مكترث. تصرف راموس »البلطجي« 
إلى  تحول  ما  وسرعان  المصورين،  عدسات  التقطته 

كان  »تويتر«  موقع  الأسبوع.  طيلة  الأبرز  الحدث 
المغردون  فانهال  الحادثة،  حيال  الأوسع  الجدل  منصة 
هاشتاغ  تحول  حتى  المختلفة  والآراء  بالانتقادات 
 trending topic إلى بداية الأسبوع  »راموس ريغيلون« 
في إسبانيا. ما دفع راموس إلى الخروج والاعتذار من 
زميله بتغريدة على تويتر قال فيها: »على الرغم من أنها 
اعتيادية جداً، ولكنها  أنها حالات  إلا  قد لا تبدو كذلك، 
ليست عذراً، لم يكن من المقبول أن يكون رد فعلي هكذا. 
نحن دائماً نفعل ذلك، صحيح ريغي؟ في النهاية نحن في 
الفريق الفائز ومستعدون لمباراة الغد«، وأرفقها بصورة 
قال  بتغريدة  ريغيلون  ليرد  الفائزة.  المجموعة  مع  لهما 
غداً«.  الانتصار  نحو  وقائدي،  فريقي  مع  »دائماً  فيها: 
لم تتجاهل تصرّف راموس،  ولكن الصحافة الإسبانيّة 
العادة، تميل  وتناولت الموضوع بنقد كبير. وكما جرت 
الصحافة الكاتالونية إلى تضخيم أي مشكلة مصدرها 
هذه  فانقسمت  المدريديّة،  الإعلام  وسائل  أما  مدريد، 
له.  مبرر  أو  عنه  ومدافع  لراموس  معارض  بين  المرة 
نقاش  كمادة  حدث  ما  تناول  التشيرينغيتو  برنامج 
جوسيب  الشهير  الإعلامي  البرنامج،  مقدم  رئيسيّة، 
أبطال  دوري  ومباراة  الريال  نتائج  تناسى  بيدريرول 
لابن  راموس  »إهانة  عن  مقدمته  في  وتحدّث  أوروبا 
ويستضيف  ريغيلون«.  سرخيو  مدريد  ريال  مدرسة 
من  مجموعة  برنامجه  من  حلقة  كل  في  بيدريرول 
وانتماءات مختلفة، صحافيين  المتحاورين من خلفيات 
ولاعبين سابقين وإداريين وحكام وغيرهم، يعبرون عن 
آرائهم بصراحة كبيرة، وغالباً ما ترتفع وتيرة النقاشات 

إلى  مشتعلة  كانت  الأسبوع  هذا  حلقة  البرنامج.  خلال 
أبعد الحدود، المدافعون عن راموس لم يكونوا كثراً هذه 
المرة، من بينهم حارس ريال مدريد السابق باكو بويو 
الذي اعتبر أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في 
كرة القدم الإسبانية، وعللها بالمرحلة العصيبة التي يمر 
أن يكونوا  اللاعبين على  الفريق والتي تجبر بعض  بها 
القدم«. عبارة  »هكذا هي كرة  ، وأضاف 

ً
أكثر حساسية

التي  بارسيلو  كارما  الكاتالونية  الصحافيّة  استفزت 
قاطعت بويو لترد »كرة القدم عكس ذلك تماماً«. الكاتبة 
سيرخيو  تصرف  اعتبرت  »سبورت«  صحيفة  في 
راموس كأسوأ مثال لقائد يمثل فريقه وأن هذه الظواهر 
»طبيعية«.  باعتبارها  البعض  استمر  إذا  تتوقف  لن 
بيتيس  ريال  ومدرب  الأرجنتين،  منتخب  حارس 
وأتلتيكو مدريد السابق خورخي دي أليساندرو كان له 
رأي مختلف ومثير للاهتمام، إذ ألقى اللوم على المدرب، 
واعتبر أنه يجب فصل الأساسيين عن البدلاء في المران 
الأخير قبل المباراة. لكن المبارزة أو المواجهة الأبرز كانت 
بين صحافي  AS المدريدي المعروف مانو ساينز، وبين 
المخضرم  الإعلامي  بالماس  لنادي لاس  الإعلامي  المدير 
كان  التوقعات،  عكس  وعلى  كاريداد.  غارسيا  باكو 
»المشين  ساينز أبرز منتقدي راموس ووصف تصرفه بـ
وفيه  إسبانيا،  ومنتخب  مدريد  لريال  كقائد  والخطير« 
الحماية  من  وتذمّر  ريغيلون،  للشاب  واستغلال  إهانة 
الزائدة التي يحظى بها راموس من الصحافة الإسبانية. 
سيرخيو  تصرف  وصف  عن  يمتنع  فلم  كاريداد،  أما 
بالبشع، لكنه اعتبره طبيعياً، ومن الممكن أن يحدث مع 

أي لاعب، وأن اعتذاره العلني ينم عن تواضع وتفهم. أما 
عن الانتقادات اللاذعة، يظن كاريداد أنها امتداد للحملة 
الإعلامية التي شنتها الصحافة الإسبانية والعربية ضد 
راموس بعد نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير في كييف 
وحادثتي إصابة لاعب ليفربول المصري محمد صلاح 
في  واسعاً  ترحيباً  لاقت  والتي  كاريوس،  والحارس 
أن  اعتبر  الذي  لم تعجب ساينز  المقاربة  برشلونة. هذه 
إظهار راموس كضحية حملة إعلامية، ما هو إلا محاولة 
ارتفاع  الكارثيّة.  السيئ وأخطائه  للتغطية على مستواه 
حدّة النقاش وابتعاده عن فحواه أجبر المقدم بيدريرول 
التدخل وإعادة تصويب الأمور وهو ما يبرع فيه.  على 
لم يكن مناسباً،  أن رد فعل راموس  بيدريرول  ويعتبر 
 بعد اعتذاره، 

ً
لكنه لا يضعه في خانة الخطورة، خاصة

في  بالغت  الاجتماعي  التواصل  وسائل  أن  إلى  ويشير 
أن بعض لاعبي ريال مدريد  بالذكر  الجدير  تضخيمه. 
بحصانة  يحظون  وايسكو،  راموس  أبرزهم  الإسبان، 
يطلق  الصحافيين  من  مجموعة  تمارسها  إعلامية 
عليهم عبارة »بالميروس«، وهو وصف سلبي لمن يدافع 
حققت  معينة.  خاصة  ولغايات  دائماً  أخطاءهم  ويبرر 
هذه الحلقة نسب مشاهدة مرتفعة جداً، ويعود ذلك إلى 
التشيرينغيتو،  برنامج  بها  يتمتع  التي  والجرأة  التنوع 
. وهنا 

ً
أحد أفضل البرامج الموجودة حالياً وأكثرها جدلا

يمكن القول إن الحرية التي يتمتع بها الصحافيون في 
إسبانيا لافتة، ولا شك أنها لاعب أساسي في تحسين 
في  وحتى  والمسألة،  المراقبة  في  الإعلام  وسائل  دور 

تحسين أداء الصحافة نفسها.
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أفقيا
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فنان فرنسي )1939-1978( وُلد في الإسماعيلية من أم إيطالية وأب فرنسي 
واكتسب شهرة واسعة في حقل الغناء. توفي من جراء صعقة كهربائية 

في مغطس الحمام
7+2+11+6+4+8 = دولة عربية ■ 1+3+9+10+5+3 = عاصمتها برشتينا 

■ 8+9+6 = ملك الطيور

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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)وهــــــذا مـــا يــعــبّــر عــنــه الـــهـــوس الــســعــودي 
ــــأن آل  الــحــالــي فـــي الـــحـــوار بـــن الإســـــام )كـ
ــنٍ واحـــد  ــ ســـعـــود ورثـــــوا الـــخـــافـــة( وبــــن ديـ
فــقــط، ألا وهــو الــديــن الــيــهــودي؛ وقــد انبثق 
عن مؤتمر الملك عبدالله للحوار بن الأديان 
في فينا مجلس خاصّ بالحوار الإسامي-

الـــيـــهـــودي فــيــمــا لا يــــزال الــحــكــم الــســعــودي 
ــر الــشــيــعــة ويــســجــن المــســيــحــيّــن الــذيــن 

ّ
يــكــف

المملكة.  أرض  على  دينيّة  شعائر  يقيمون 
هـــذه الــنــزعــة لــلــتــوجّــه فــي الــخــطــاب الغربي 
نــحــو الــيــهــود كــانــت لــهــا فــوائــدهــا للنظام 
السعودي، إذ إنه جمع في ذلك بن جمهور 
لــيــبــرالــي وبـــن أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس من 
ــتـــصـــارعـــنْ. والإعـــــــام الــغــربــي  الـــحـــزبـــنْ المـ
لا يــكــتــرث لأصــــوات الــكــراهــيــة ضــد الشيعة 
والإســمــاعــيــلــيّــة والــعــلــويّــن، أو حــتــى ضد 
ودّ نحو  آخرين، طالما هناك  ة 

ّ
مسلمن سن

الدين اليهودي من الطغاة العرب.
لـــكـــن بـــنـــدر بــــن ســـلـــطـــان لــــم يـــعـــد مــــوجــــوداً، 
وظـــهـــوره بــعــد غــيــاب قــبــل أشــهــر كـــان أبــلــغ 
إنذار عن موضع أمراء آل سعود )النافذين 
ســابــقــا( فـــي عــهــد ابــــن ســلــمــان: ظــهــر بــنــدر 
كما تظهر هذه الأيّام صور وفيديو للوليد 
عــمــرٍ  بـــعـــد  وطــــاعــــة  وإذلال   

ٌّ
ذل ــــال:  ــ طـ بــــن 

مـــن الــعــنــجــهــيّــة والـــتـــكـــبّـــر والـــخـــيـــاء. وفــي 
السنوات الماضية، أصبح للنظام السعودي 
ــان بـــــه: »ســــــابــــــراك« )الـــــذي  ــ ــاصّـ ــ لـــوبـــيـــان خـ
ــد فـــي تــســمــيــتــه الإنــكــلــيــزيّــة وحــتــى في 

ّ
يــقــل

منظمة  »ايــبــاك«،  لوبي  التسمية،  اختصار 
و»مؤسّسة  الــرســمــيّــة(  الإســرائــيــلــي  اللوبي 
يخاطبان  والتنظيمان  العربيّة«.  الجزيرة 
ومراسمه  أســاس مصطلحاته  على  الــغــرب 
يعمل  وعنصريّته.  وانــحــيــازه  واهتماماته 
الـــلـــوبـــي الــــســــعــــودي عـــلـــى أســــــاس الــفــصــل 
بــن العمل الــدعــائــي الأمــيــركــي وبــن العمل 
ساحة   

ّ
لكل أي  العربي،  السعودي  الدعائي 

لوبي ومقام.
تــاقــى عــمــل الــلــوبــي الــســعــودي الــجــديــد مع 
شــركــات عــاقــات عــامّــة غــربــيّــة اســتــعــان بها 
محمد بــن ســلــمــان لتحسن صــورتــه. وهــي 
الــتــي كــانــت وراء مــشــروع »نــيــوم« وإصــاح 
لــلــمــرأة بــقــيــادة الـــســـيّـــارة.  ٢٠٣٠ والـــســـمـــاح 
وتـــشـــريـــع قــــيــــادة المــــــــرأة هــــو تــلــبــيــة لــطــلــب 
غــربــي أكــثــر مــمــا هــو تلبية لمــطــالــب محليّة 
الموضوع  ولأن  لتلبيتها.  الحاكم  يكترث  لا 
القمع  أيـــام  )لأن  الغربيّن  رمــزيّــا عند  صــار 
العادي ضد الذكور والإناث لا تعني الكثير 
لـــهـــم، خــصــوصــا عــنــدمــا يـــكـــون ضــحــايــاهــا 
ــفــن الــذيــن 

ّ
مــن الــفــقــراء أو المــتــديّــنــن أو المــثــق

لــم يحتسوا الــقــهــوة ويــتــنــاولــوا الــطــعــام مع 
نــخــبــة الــصــحــافــيّــن الــغــربــيّــن الـــذيـــن أعــلــن 

المـــئـــات مــنــهــم أخـــيـــراً أن جـــمـــال خــاشــقــجــي 
فــإن محمد بن  لــهــم(،  كــان صديقا شخصيّا 
سلمان أدرك أن القرار سيُكسبه تأييداً غربيّا 
كبيراً، وهكذا كان. كما أعلن إجراءات لتقييد 
عــمــل »لـــجـــان الأمــــر بـــالمـــعـــروف والــنــهــي عن 
المنكر« التي كانت الصحافة الغربيّة تتابع 
أخــبــار غــزواتــهــا، بــالإضــافــة إلــى إعـــان فتح 
السعوديّة أمام اللهو الغربي والعربي، على 
ــي« أو »أليسا« ومــا بينهما من 

ّ
شاكلة »يــان

اللهو هــو عنوان  الــفــنــون. وهــذا  ل على 
ّ
تطف

أن هناك شبابا عربيا على  الــحــضــارة، كما 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل يــعــتــبــر أن إقـــامـــة حــفــات 
ملكات الجمال هو عنوان الحضارة ويترحّم 

على أيّامها في زمن الشاه الإيراني.
حكم الطاغية السعودي الشاب، ابن سلمان، 
بوجهنْ: وجهٌ ضاحك للغرب ووجه صارم 
كانت  أجمعن.  وللعرب  المملكة  لأهــل  قــاسٍ 
مقاباته محصورة بالصحافة الغربيّة لأنه 
ونجح  لحكمه،  غربيّة  قــاعــدة  تأسيس  أراد 
فــي ذلـــك. أصــبــح إعـــام الــغــرب بــوقــا دعــائــيّــا 
الصحافة  اب 

ّ
كت له وتنافس  )شبه مجاني( 

أسعد أبو خليل *

الــجــزم بــاســتــحــالــة وصـــول محمد  لا يمكن 
بـــن ســلــمــان إلـــى الـــعـــرش، لــكــن طــريــقــه إلــيــه 
ــلـــنـــظـــام.  ــه ولـ ــ ــة: لـ ــ ــمّـ ــ مـــحـــفـــوف بـــمـــخـــاطـــر جـ
وصـــفـــات حــكــمــه الـــفـــردي بـــاتـــت عــبــئــا يجد 
ص منه. هو شكّل ظاهرة 

ّ
صعوبة في التخل

ــريــــدة فــــي الـــتـــاريـــخ الـــســـعـــودي المــعــاصــر  فــ
فــفــي مـــدة قــصــيــرة: اســتــطــاع أن يــقــودَ عــدّة 
ص 

ّ
انــقــابــات داخـــل الــعــائــلــة، بـــدأت بالتخل

ص 
ّ
التخل من الأمير مقرن كوليّ للعهد، ثم 

من ابن عمّه، محمد بن نايف كوليّ للعهد، 
للأسرة  نفوذ سياسي  أي  على  القضاء  ثــم 
)مــا نشرته »لــو فيغارو« أمــس عن اجتماع 
البيعة« غير صحيح(. وابــن نايف  »هيئة  لـ
كان قريبا جدّاً من الأجهزة الاستخباراتيّة 
قصيَ عن منصبه 

ُ
الأميركيّة التي عرفت أنه أ

»سلس« حسب  تغيير  عبر  )وليس  بالقوّة 
وصف أبواق الدعاية السعوديّة حول العالم 
م 

ّ
في حينه( وأنه يقبع في إقامة جبريّة. تعل

ـــن عـــمّـــه مــتــعــب،  ــن تــجــربــة ابـ ـــن ســلــمــان مـ ابـ
الذي حُرمَ العرش لأنه تمهّل وتريّث كثيراً، 
غيرُ عالم أن ابن الملك يفقد سلطته بمجرّد 
وصول ملك آخر إلى العرش )ومتعب لا يزال 
في الأسر حتى الساعة(. أراد ابن سلمان أن 
ــورَه وأن يــحــرمَ أي منافس لــه في  ــب أمــ

ّ
يــرت

احتكاره  ســرعــة  لكن  نسبيّا.  قصيرة  فــتــرة 
الحكم وثقته بمزاجه السياسي أوقعاه في 
مصيبته الــحــالــيّــة. لــو أنــه أبــقــى على نظام 
المــشــورة )المــشــورة فــي داخــل الأســـرة وليس 
الــشــورى« هــو صــوري  خارجها، و»مجلس 
ــنـــاك مــــن ردعَ جــمــوحَــه  ــلـــي(، لـــكـــان هـ ــكـ وشـ

ه. 
َ

وطيش
قضى ابن سلمان على كل أجنحة آل سعود 
داخـــل الأســــرة، ووضـــع كــل مــن اشتكى ســرّاً 
السعودي  الملك  كــان  السجن.  من حكمه في 
يــســمــح فــي المــاضــي بــوجــود أجــنــحــة داخــل 
الـــولاء المطلق للملك  يــكــون  الأســـرة على أن 
وحـــده. هــذا الــشــاب لا يقبل وجــود أجنحة، 
وهــو ألــغــى حكم العائلة، لا بــل ألــغــى نفوذ 
ابن  أشــقــاء  حُـــرِم  المــلــك نفسها، حيث  عائلة 
سلمان أي سلطة أو نفوذ في هذه الحقبة. 
كليّا  مختلفة  ستكون  المقبلة  المــرحــلــة  لكن 
لابــن ســلــمــان. هــو بــدأ عــهــده بمجموعة من 
، كما 

َ
عــنــاصــر الــحــظــوة الــغــربــيّــة. اســـتـــعـــان

حليفه الأوثق محمد بن زايد في أبو ظبي، 
بــشــركــات عـــاقـــات عـــامّـــة غــربــيّــة تــجــهــد في 
تحسن صـــورة الــطــغــاة الــعــرب فــي الــغــرب. 
وكـــل الــطــغــاة لــديــهــم حــســابــات مــع شــركــات 
د 

ّ
غربيّة في هذا الشأن. وهذه الشركات تجن

ــفــن لــديــهــا كــي يكتبوا رســائــل )تــبــدو 
ّ
مــوظ

عــفــويّــة فــي الــظــاهــر( فــي الــصــحــف الغربيّة 
ــه ضد  تــعــبّــر عــن اســتــيــاء ضــد أي نــقــد يُــوجَّ
العام  فــي  السعوديّة  إنــفــاق  وكــان  الطاغية. 
الماضي على العمل »اللوبي« قياسيّا: نحو 
ــدة. كــمــا أن  ــ ٢٧ مــيــلــون دولار فــي ســنــة واحـ
ي 

ّ
السعوديّة تحرّرت من الاعتماد شبه الكل

عــلــى لــوبــيــات أمــيــركــيّــة تــقــوم بــالــدفــاع عن 
مصالحها )مقابل المال أو الربح(. 

كـــان عــمــاد الــعــمــل الــدعــائــي الــســعــودي في 
أمــيــركــا شــركــات الــنــفــط الــعــمــاقــة وشــركــات 
صنع الــســاح. كانت هــذه الــشــركــات تجني 
المليارات من النظام السعودي وكان عملها 
ــــزءاً من  فـــي الـــدفـــاع عـــن مــصــالــح الــنــظــام جـ
دفاعها عن أرباحها. وهذه الشركات كانت 
السياسي«  العمل  »لجان  على  تنفق  أيضا 
الـــتـــي تــنــفــق بــســخــاء عــلــى دعــــم المــرشــحــن 
لــلــكــونــغــرس. ولـــم يــكــن عــمــل تــلــك الــشــركــات 
الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، لأن عــمــلــهــا   حـــتـــى 

ً
ــا ــهــ ســ

ــنــــدة الــلــوبــي  كــــان يـــتـــضـــارب مـــع عــمــل وأجــ
الإسرائيلي الذي كان مناقضا لعمل اللوبي 
علنة( 

ُ
السعودي بسبب مواقف السعوديّة )الم

مــن الـــصـــراع الــعــربــي-الإســرائــيــلــي وبسبب 
الفلسطينيّة«.  التحرير  »منظمة  تمويلها 
 بعد 

ً
لكن عمل تلك الــشــركــات أصــبــح ســهــا

ــي الــنــظــام الــســعــودي 
ّ
مــؤتــمــر مــدريــد وتــخــل

الفلسطينيّة  للقضيّة  )اللفظي(  ي 
ّ
التبن عن 

ونبذ تمويل »منظمّة التحرير«.
ــه الــــســــعــــودي لـــعـــمـــل الـــلـــوبـــي  ــ ــــوجـ وكـــــــان الـ
الـــســـعـــودي بــعــد الــثــمــانــيــنــيّــات يــرتــســمُ في 
ك  ــحــرِّ

ُ
شخص بــنــدر بــن ســلــطــان. كــان هــو الم

والمــديــر الأســاســي لعمل الشركات والأفـــراد 
لــدعــم الــنــظــام الــســعــودي داخـــل الكونغرس 
ــان بــنــدر عــــرّاب الــتــعــاون بن  ــه. وكــ ــارجـ وخـ
)خصوصا  والسعودي  الإسرائيلي  اللوبي 
أن  للكويت(، خصوصا  العراقي  الغزو  بعد 
ما يجمع بينهما بات أكثر مما يفرّق بكثير 

ــنــــاب في  الــغــربــيّــة فـــي زيـــــارة المــمــلــكــة والإطــ
وصـــف إصــاحــاتــه. ومـــن أســبــاب ردّ الفعل 
ــارم لــــإعــــام الـــغـــربـــي ضــــد مـــحـــمـــد بــن  ــ ــعـ ــ الـ
ــرة أنـــهـــم شــعــروا  ــيــ ســلــمــان وجــريــمــتــه الأخــ
ــالـــخـــذلان لمـــا فــعــلــوه مـــن أجـــلـــه. وجــــه ابــن  بـ
سلمان الــضــاحــك كــان أيــضــا شــديــد الــرهــان 
د 

ّ
تجن الــذي  الإسرائيلي  اللوبي  تأييد  على 

زيارته  في  محادثاته  أن  للمهمّة خصوصا 
الأخيرة إلى أميركا قبل أشهر تضمّنت آراء 
ــدرت عــنــه،  مــهــيــنــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي صــ
ومُــجــاهــرة بتأييد إســرائــيــل فــي لــقــاءات مع 
أعــضــاء فــي الــكــونــغــرس ومـــع قــــادة بــارزيــن 
ـــح ابــن 

ّ
فـــي الــجــالــيــة الـــيـــهـــوديّـــة هـــنـــا. وتـــنـــط

ــبــــادرة صهر  الــــراعــــي لمــ لــلــعــب دور  ســلــمــان 
 

ّ
الرئيس، جاريد كوشنر، لتمرير صفقة تحل
الـــصـــراع الــعــربــي-الإســرائــيــلــي عــبــر تــجــاوز 
ـــعـــاتـــه. لـــم يكن 

ّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وتـــطـــل

هــنــاك حـــدود لرغبة ابــن سلمان فــي إسعاد 
ــد ردّد  الــجــمــهــور الـــغـــربـــي الــصــهــيــونــي. وقــ
أن  أيّــام  قبل  نائبه،  ردّدَ  بنفسه، كما  ترامب 
مــن أســبــاب الــتــحــالــف بــن أمــيــركــا والــنــظــام 
النظام  السعودي »حماية إسرائيل«، أي إن 
بات يساهم في أمن العدوّ من خال خدماته 
فــي تعبئة الـــرأي الــعــام الــعــربــي بــرمّــتــه ضد 
أعداء إسرائيل، وفي إشعال الحروب ضدّهم 

في أكثر من دولة عربيّة.
لكن الوجه الآخر )العربي( لمحمد بن سلمان 
هــو الــوجــه الــصــارم والمــتــوحّــش الـــذي يريد 
أن يــبــعــث الـــرعـــب فـــي قـــلـــوب جـــمـــهـــوره، في 
المــمــلــكــة وخــارجــهــا. هــو الــوجــه الــــذي أطلق 
»عــاصــفــة الـــحـــزم« والــــذي يــتــعــارض اسمها 
مع تاريخ النظام في التقيّة والتآمر الخفي، 
والدعاء بطول  الابتسامات  خلف ستار من 
العمر. لم يكترث محمد بن سلمان لاكتساب 
عطف أو محبّة الشباب العربي، ولم يتوجّه 
لمخاطبته مرّة واحــدة. وحتى داخل المملكة، 
ظــهــر فـــي مــقــابــلــة وحـــيـــدة مـــع مــديــر محطة 
»الـــعـــربـــيّـــة«. خــلــيــت الــســاحــة الــعــربــيّــة لابــن 
ســـلـــمـــان بـــعـــد انـــكـــفـــاء قـــطـــر نــتــيــجــة تـــراجـــع 
المــــشــــروع الإخــــوانــــي إثــــر إصــــــرار الــتــحــالــف 
ــاراتــــي-الــــســــعــــودي عــلــى صـــــدّه بــالــقــوّة  الإمــ
التعاطف  أن  ابــن سلمان  والانــقــاب. حسبَ 
الــشــعــبــي الــعــربــي مــعــه غــيــر ضــــروري طالما 
ــا أن مـــشـــروع  ــم، خـــصـــوصـ ــهـ ــاتـ ــغـ أطــــاعــــه طـ
الــتــأجــيــج الــطــائــفــي-المــذهــبــي كــســب للنظام 
الــــســــعــــودي بـــعـــض مـــعـــارضـــيـــه الـــســـابـــقـــن. 
وعــنــدمــا يــتــذمّــر الشعب الــســعــودي، يعكس 
له ويأمر باسم وليّ  الحاكم سابقة  قـــرارات 

الأمر بعاوات للجميع. 
غ في تقدير قوّته وتقدير مدى 

َ
لكن الأمير بال

التعاطف الغربي معه. إن انفصال خاشقجي 
كــان ركنا فــي جهاز دعايته ليس  عــن نظام 
ــعــات ديــمــوقــراطــيّــة للرجل 

ّ
 عــلــى تــطــل

ً
دلـــيـــا

)الـــــذي كــــان يــقــول قــبــل أكــثــر مـــن ســنــة على 

مــحــطــة »الــــحــــرّة« إن مــهــمــة الــصــحــافــي في 
المملكة هو طاعة الأوامــر من فــوق( بقدر ما 
الــذي لم  هو دليل على ضيق قاعدة النظام 
ــراء آل ســعــود ولا لبعض  يــعــد يتسع لا لأمــ
قد  خــاشــقــجــي  وكــــان  المــحــتــرفــن.  مطبّليهم 
ــيّ الــعــهــد الــجــديــد،  عـــرض خــدمــاتــه عــلــى ولــ
بـــشـــهـــادة أصــــدقــــائــــه، لـــكـــن الأخــــيــــر رفــضــهــا 
ــانـــت بــــوادر  ــــي. وكـ ــــوانـ بــســبــب مــاضــيــه الإخـ
ــيّـــة  ـــي ولـــــي الـــعـــهـــد لــــحــــدود المـــشـــروعـ

ّ
تـــخـــط

الــســيــاســيّــة المــقــبــولــة فــي المــمــلــكــة قــد ظهرت 
فقد  خاشقجي.  وتقطيع  قتل  فضيحة  قبل 
ابنه  إلــى خطورة مواقف  الملك سلمان  تنبّه 
مـــن الــقــضــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة وأعـــلـــن بــصــورة 
من  السابقة  مواقفها  المملكة  التزام  فجائيّة 
ــرّر ذلــــك فـــي بــيــانــات مجلس  ــكـ الــقــضــيّــة، وتـ
الــوزراء السعودي. أي إن الملك أوقــف هرولة 
ابنه نحو »صفقة القرن« )وقد أخذ البعض 
عه(. 

ّ
في الإعام الغربي على ابن سلمان تمن

ــراء الــنــافــذيــن  ــ وإغـــضـــاب عـــدد هــائــل مــن الأمـ
ــال شــكّــل مــقــاومــة ســـريّـــة لها  ــمـ ورجـــــال الأعـ
داخـــل المــمــلــكــة وخــارجــهــا. ولــلــمــعــارضــة في 
الإخوان  من  أوتوماتيكيّة  رعاية  السعوديّة 

أو قطر أو تركيا، أو جميعهم. 
القسوة طبعت ارتقاء بن سلمان كما طبعه 
خداعه ومراوغته. لا يجد غضاضة من فرض 
اســتــقــالــة ولـــي الــعــهــد، محمد بــن نــايــف، ثم 
إجباره على الظهور أمام الكاميرا في مشهد 
يلبّي الحاجة إلى دعاية عن »انتقال سلس 
طــال،  بــن  الــولــيــد  ويــهــن  يعتقل  للسلطة«. 
ويسرق منه ثروته )الأخــيــر كــان قد سرقها 
مثل كــل الأمــــراء مــن الشعب فــي المملكة( ثم 
يجبره على الظهور أمامه مبتسما ومطيعا 
في المناسبات. يعتقل سعد الحريري ويأمر 
ثم يظهر مبتسما  بضربه وشتمه وإهانته 
في  )المــامــة  اعتقاله  خبر  مــن  ويسخر  معه 
الحالة الأخيرة تقع على الحريري لأنه بن 
ــق 

ّ
كـــل ضــحــايــا ابـــن ســلــمــان أفــــرط فـــي الــتــمــل

 الطاعة 
َ
ن

ّ
ه تلق

ّ
وفي الثناء على سجّانه، لكن

م لها(.
ّ
والانصياع لآل سعود من أفضلِ معل

حسِبَ ابن سلمان أن قسوته ووحشيّته حتى 
ر في صورته. 

ّ
لو خارج أرض المملكة لن تؤث

 حيث 
ً
مثا واشنطن  )وليس  تركيا  واختار 

مــع شقيق  والــتــقــى  الــســفــارة  زار خاشجقي 
ولــــي الــعــهــد، خـــالـــد، الــســفــيــر فـــي الــعــاصــمــة 
الأمــيــركــيّــة( لعلمه أن رجـــب طــيــب أردوغــــان 
الــغــرب. لكن خاشقجي نجح في  مكروه في 
لقضايانا  مهينة  )وبـــشـــروط  قــصــيــرة  مـــدة 
الــعــربــيّــة( أن يــنــال إعــجــاب الــرجــل الأبــيــض 
ترجمة 

ُ
والصحافة الغربيّة. كانت مقالاته )الم

عن العربيّة، ما يوحي أن »تحريرها« استفاد 
من إسهامات تحريريّة( تنمّ عن الفكر الذي 
يــريــده الــغــربــيّــون لــنــا، نحن الــعــرب. وشطرَ 
تــعــبــيــراتــه بـــن الــلــغــتــنْ، فــنــاصــر فلسطن 
وطالب  بالإنكليزيّة  وتجاهلها  بالعربيّة، 

ـــل غـــربـــي لــتــقــســيــم ســــوريــــا. وعـــاقـــة 
ّ

ــتـــدخ بـ
خاشقجي مع الإعام الغربي امتدّت لعقود، 
وكان يسهّل عملهم في المملكة بحكم نفوذه 
مع الأمــراء على مرّ الحقبات الملكيّة. وهناك 
جانب عنصري في الاهتمام الغربي به، أي 
 بالعرب مــن قمع 

ّ
إنــهــم لا يكترثون لمــا يــحــل

وقتل وتشريد، لكن كيف يجرؤ حاكم موالٍ 
لأمــيــركــا عــلــى الــتــعــرّض لــرجــل عــربــي قريب 
مــن إعــامــيّــي وإعــامــيّــات الــغــرب؟ أصبحت 

الإهانة شخصيّة لهم جميعا.
أن خاشقجي  لــو  الجريمة ستمرّ  كانت  هــل 
إلــى القنصليّة؟ لم يكن محمد  ذهــب وحيداً 
بـــــن ســــلــــمــــان حــــريــــصــــا عــــلــــى إخــــــــــراج أكـــثـــر 
ــذا جـــزء من  ســريّــة وتــحــضــيــراً لجريمته وهـ
بالسلطة  الــســلــطــة. هــو يتمسّك  فــي  غــــروره 
ووجــد مخرجا لنفسه من الأزمــة ليس فقط 
بالتضحية بفريق من مستشاريه وجاديه 
بــل أيــضــا عبر الــتــرويــج لفكرة أن المــلــك بات 

ــمــسِــك بــأمــور الــحــكــم مــن إجـــل إســبــاغ 
ُ
هــو الم

ابــن سلمان شخصيّا.  وعــلــى  عليه  شــرعــيّــة 
ــرة عن  ــ ــراد الأســ ــ ــذي أبـــعـــد كـــل أفــ ــ والــــرجــــل الـ
الحكم اكتشف فجأة أنه يحتاج إلى معونة 
- لا مـــشـــورة - خــالــد الــفــيــصــل كـــي يــفــاوض 
أردوغـــان على صفقة لفلفة )تــحــدّث الإعــام 
الــتــركــي عــن عـــرض بــرفــع الــحــصــار عــن قطر 
ومكافأة ماليّة كبيرة، وأن أردوغان انتفض 

لكرامة تركيا عندما سمع العرض(.
التخويف  على  يعتمد  ابــن سلمان  إن حكم 
والبطش لكن حجم البطش والتخويف بات 
ــراً لــه بنسبة أقـــل مــن الــســابــق. وحكم 

ّ
مــتــوف

ــــرة حــكــمــت مجتمعة  الـــفـــرد الـــواحـــد فـــي أسـ
ــــع طــيــش  ســـيـــصـــطـــدم بـــتـــجـــربـــة الـــعـــائـــلـــة مـ
التي  مغامراته  ر 

ّ
وتعث الماضيتنْ  السنتنْ 

بــدأت بمجرّد أن استوى أبــوه على العرش. 
الــتــرهــيــب  ــلـــى  الــــحــــاكــــم يــعــتــمــد عـ ــان  ــ إذا كــ
والـــبـــطـــش والــــبــــأس، فــــإن تــنــاقــص رصــيــده 
العالميّة  الأنظار  كل  منها سيضعف حكمه. 
بــاتــت مــوجّــهــة نــحــوه، وهـــو لــم يــعــد يعتمد 
ــه  ــورتـ ــسّـــن صـ ــحـ ــــي يـ ــــرب كـ ــغـ ــ ــلـــى إعـــــــام الـ عـ

العالميّة. الحملة ضدّه لا سابق لها في نظام 
الــغــرب. لا يستطيع  متحالف مــع حــكــومــات 
هّد 

َ
أن يحتجز الحريري مــرّة أخــرى )ولــو ش

 في 
ٌ

مرّة أخرى بولا يعقوبيان أنه حرٌّ طليق
أسره في الرياض( ولا يستطيع أن يختطف 
ــا كما فعل في  أمـــراء ومــعــارضــن مــن أوروبــ
ــن الــقــمــع  ــــي. مـــخـــزونـــه الـــــضـــــروري مــ ــــاضـ المـ
ص ووحشيّة حربه في اليمن باتت تحت 

ّ
تقل

المجهر أكثر من قبل بكثير. ولعلمِ خصومه 
أن مــخــزونــه مــن الــشــدّة يــنــقــصُ، إن قدرتهم 
ــذا سينهش في  عــلــى مــعــارضــتــه تــــزداد، وهـ
الاقتصادي  بالرخاء  ووعــوده  حكمه.  عماد 
المـــوعـــود مــســتــقــبــلــيّــا ســيــصــطــدم هـــو الآخـــر 
ــرب عــلــى  ــغــ ــات الــ ــركــ ــن شــ ـــع الـــكـــثـــيـــر مــ

ّ
بـــتـــمـــن

الاســتــثــمــار فــي المــمــلــكــة. نــجــحــت الصحافة 
الأميركيّة في بلورة رأي عام عريض يربط 
فـــي الأذهــــــان بـــن ابــــن ســلــمــان، وبــــن الــقــتــل 
بــالمــنــشــار. والــشــركــات الــتــي ســتــتــعــاون معه 
دعــوات  ى 

ّ
يتلق لن  باحتجاجات.  ستصطدم 

من قــادة »وادي السيليكون« بعد اليوم، إلا 
بــعــد مـــرور أعــــوام لــو اســتــمــرّ فــي الــحــكــم. لم 
لــزيــارتــه،  الأمــيــركــيّــة مضيافة  الــســاحــة  تعد 
وزيارته المقبلة –عندما تأتي ولو بعد سنن 
ــواجَــه بــمــظــاهــرات استنكار تــضــمّ من 

ُ
– ســت

الأميركيّن أكثر مما تضمّ من العرب.
ــتـــمـــرار في  لــكــن لـــديـــه عــنــاصــر تــخــوّلــه الاسـ
في  كثيراً  نشط  الصهيوني  اللوبي  الحكم. 
ــام المــاضــيــة لاستنهاض رأي عــام مــوالٍ  ــ الأيّ
للنظام السعودي. صحافة المحافظن الجدد 
أشادت بدور النظام السعودي في »المساعدة 
فــي حــمــايــة إســرائــيــل« )وفـــق وصـــف تــرامــب 
نفسه فــي مقابلة مــع »واشــنــطــن بــوســت«(. 
وتــرامــب لا ينفكّ يــذكّــر بحجم )مُــبــالــغ فيه( 
بــالمــشــتــريــات الــســعــوديّــة مـــن الـــســـاح. لكن 
ترامب يشعر بتنامي النقمة ضد محمد بن 
سلمان فــي الــكــونــغــرس. وقــد ذكّـــره صديقه 
اعتبار  بــضــرورة  غــراهــام  لِــنــزي  السيناتور 
الخارجيّة  السياسة  فــي  الــواقــعــيّــة  سياسة 
وأن تــســامــحــه مـــع جــريــمــة قــتــل خــاشــجــقــي 
ــام  ــام ابـــن ســلــمــان وأمـ ســتــظــهــره ضــعــيــفــا أمــ
ه ترامب 

ُ
العالم أجمع؛ وليس هناك ما يمقت

فــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة أكــثــر مــن الظهور 
ــبــــوع صــدر  بــمــظــهــر الــضــعــيــف. وهـــــذا الأســ
 له إذ قال إنه سيترك أمر 

َ
عنه كامٌ لا سابق

لــلــكــونــغــرس. والــرئــيــس  الــســعــوديّــة  معاقبة 
ــمــا يــمــنــح ســلــطــاتــه فـــي تقرير 

ّ
الأمــيــركــي قــل

إذا  إلا  الكونغرس  إلــى  الخارجيّة  السياسة 
المــســوؤلــيّــة عن  الــكــونــغــرس  يتحمّل  أن  أراد 
 مــع حليف أمــيــركــي. هـــذا الــقــرار 

ّ
تــعــامــل فـــظ

مــن تــرامــب يعني أنـــه بـــات يميل إلـــى مناخ 
ــي عـــن ابــن 

ّ
ــرورة الــتــخــل ــ الــكــونــغــرس فـــي ضــ

ســلــمــان. لكن الــســعــوديّــة تساهم حــالــيّــا في 
تخفيض أسعار النفط في موسم انتخابات: 
ــذه المـــســـاعـــدة بـــاتـــت تــقــلــيــداً مـــن تــقــالــيــد  ــ وهـ

الولاء السعودي لكل رئيس أميركي.
يستطيع ابن سلمان أن يحكم من دون رعاية 
ب 

ّ
ترامب المباشرة أو رضــاه. لكن ذلك سيرت

العسكريّة  المشكات  من  جملة  المملكة  على 
تركي  مقالة  إن  والسياسيّة.  والاقــتــصــاديّــة 
الــدخــيــل الــتــي هـــدّدت أمــيــركــا بــســاح النفط 
وبغيره تنمّ عن تفكير سعودي في خيارات 
ى ترامب عن ابن سلمان. 

ّ
أخرى في حال تخل

لكن لترامب خيارته أيضا وهو يستطيع أن 
ب انقابا على ابن سلمان. إن العمل على 

ّ
يرت

ب 
ّ
إقصاء الملك سعود استغرق سنوات، وتطل

تحالف الأمير فيصل )في حينه( مع الجناح 
الـــعـــزيـــز. لا يـــزال  الـــســـديـــري مـــن أولاد عــبــد 
الأمير أحمد بن العزيز خارج الباد، ورغبة 
ابــــن ســلــمــان فـــي خــطــفــه )كـــمـــا خــطــف غــيــره 
لــه. ومحمد بن  لــم تعد متاحة  مــن الأمــــراء( 
نايف لا يزال يشكّل الحاكم المثالي في نظر 
ه 

ّ
سجل بسبب  المتعاقبة  الأميركيّة  الإدارات 

في التعاون مع أجهزة المخابرات الأميركيّة 
ه الوحشي والقمعي، فهو يُسجّل 

ّ
)أما سجل

له لا عليه من المنظور الأميركي(.
لم يسقط ابن سلمان، ليس بعد. لكن أباه لن 
العرش فعليه اختيار  إلى  د ولو وصل 

ّ
يخل

ولــــيّ لــلــعــهــد. لــكــن هـــذا حــاكــم لا يــأمــن حتى 
ائه، فكيف يثق بخليفة له؟ إن الخليفة 

ّ
لأشق

بــمــجــرّد إعــان  سيشكّل جناحا فــي الأســـرة 
اســـمـــه، والــســعــوديّــة هـــي غــيــر الأردن حيث 
يمكن تسمية الرضيع وليّا للعهد. قد يحكم، 
، لكنه لن يحكم على نسق 

ً
وقد يحكم طويا

حــكــمــه فـــي الــســنــتــنْ المــاضــيــتــنْ، وفـــي ذلــك 
 له.

ٌ
مقتلة

*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

كيف سيحكم محمد بن سلمان؟

 ابن سلمان
َ

حسِب

ته
ّ

أن قسوته ووحشي

حتى لو خارج أرض المملكة 

ر في صورته
ّ

لن تؤث

إذا كان الحاكم يعتمد 

على الترهيب والبطش، 

فإن تناقص رصيده منها 

سيضعف حكمه

سعد الله مزرعاني *

الحزب الشيوعي اللبناني الذي يحتفل حالياً بذكرى تأسيسه الرابعة والتسعين، هو أقدم الأحزاب 
د، مع الحزب السوري القومي الاجتماعي، باعتماد برنامج غير طائفي. كذلك انفرد  اللبنانية. تفرَّ
ي مشروع مؤسسه 

ّ
القومي على تبن الحزب  السوفياتية فيما واظب  يه الاشتراكية بنسختها 

ّ
بتبن

أنطون سعادة المتمحور حول »نهضة مشرقية« مداها »سوريا الطبيعية« وقاعدتها الجيوسياسية 
»الشام«.

النضال ضد  الوطني:  الطابع  ذات  والإنــجــازات  المساهمات  من  الكثير  الشيوعي  الحزب  تاريخ  في 
الانــتــداب الفرنسي والأحــــاف الاســتــعــمــاريــة، والــنــهــوض بــعــبء نشر الفكر والــقــيــم الاشــتــراكــيــين، 
اللبناني،  العمل  قــانــون  ــرار  وإقـ الــكــادحــة،  والــفــئــات  الشغيلة  حقوق  عــن  للدفاع  النقابات  وتأسيس 
المكتوبة والمرئية والمسموعة، والدفاع عن  المميزة في إنشاء الصحافة ووسائل الإعام  والمساهمة 
حقوق المواطنين ومطالبهم، والكفاح من أجل تطوير الجامعة اللبنانية والتعليم الرسمي )تحت شعار 
ديمقراطية التعليم(، وتحفيز دور الشباب والطاب على التنظيم والمشاركة والفعل في الشأن العام 
والقطاعي، وبناء الأطر الجبهوية وأبرزها »جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية« ضد المحتل الصهيوني 

في 16 أيلول 1982...
ــم طــاقــات متنوعة فــي صفوف العمال والمــزارعــين والمعلمين 

َّ
الــحــزب ونــظ أ  فــي كــل هــذه الحقول عبَّ

د ديناميكية لافتة أعطت ثمرات طيبات في مسيرة الكفاح الشعبي، بحيث 
َّ
والطاب والمثقفين، ما ول

لت الحركة الشعبية اللبنانية المعارِضة إلى مركز مؤثر يحتذى في الكفاح من أجل التقدم الحرية  تحوَّ
والعدالة.

حين انهار الاتحاد السوفياتي ومنظومته عام 1990-1991، انهارت معه، في غير بلد، أحزاب عديدة 
كانت تعتاش، أساساً، على رصيد الاتحاد السوفياتي ودعمه. لكن الحزب الشيوعي اللبناني صمد 
واستمر، لأنه كان يملك المقومات الذاتية والمحلية للبقاء. أما شرط مواصلة دوره الفعّال فكان ولا 
يزال الآن خصوصاً )بعد حوالى 3 عقود من الانهيار(، مشروطاً بتجديد بنيته ومشروعه وأساليب 
نضاله. إن الارتكاز على الإنجازات السابقة هو شرط ضروري لاستمرار. لكنه في عالم متحول 
ومشحون بانعطافات حادة لمصلحة قوى الاستغال والاستعمار والهيمنة والاستبداد والتطرف 
والإرهاب، غير كافٍ للفعل وللتأثير. هذا ما يطرح الآن ومن دون تأخير )خشية تفويت آخر الفرص(، 

فق اشتراكي، الذي انطلقت أولى خطواته قبل 94 عاماً.
ُ
ضرورة إعادة تأسيس مشروع التغيير، بأ

السوفياتي  الانهيار  بعد  ما  الربط في مرحلة  التأسيس. جرى  إعــادة  س كثيرون من فكرة  يتوجَّ
التغيير وذهبوا  الحزب رفعوا شعار  بارزين في  قــادة وناشطين  أن  ذلك  والتخلي.  التغيير  ما بين 
أن  والتوجس يجب  الحذر  هــذا  لكن  والــبــرامــج...  الفكر والممارسة  إلــى ضفة نقيضة على مستوى 
لا يقمعا فكرة الابتكار والسعي إلى الخروج من الأزمة التي تتناسل من عام إلى عام، على شكل 
 عن مصادر قوته الطبيعية في الفئات 

ً
أوسع وأخطر، بحيث بات الحزب ضعيفاً وهامشياً ومعزولا

الشعبية والعمالية والشبابية والنقابية، وخصوصاً عن جماهير المدن التي هي مركز الثقل والفعل 
في الحضور السياسي والشعبي والقطاعي والجماهيري... في الحياة السياسية اللبنانية.

 تكرّرَ مراراً في مسيرة الحزب الطويلة. حصل ذلك بشكل سلبي أحياناً، 
ٌ

إعادة التأسيس هي فعل
الــراحــل محمد دكــروب في كتابه »جــذور  الشيوعي  الكاتب  يــورد  أخــرى.  أحياناً  إيجابي  وبشكل 
السنديانة الحمراء« اكتشافاً مؤسفاً لجهة أنه تمَّ »طمس« مرحلة التأسيس بالكامل. يقول: »ما بين 
الأعوام 1924 و1932... لا شيء! ... لا شيء إطاقاً«، رغم انطوائها على »وقائع وأحداث ونضالات 
ريادية اقتحامية مجيدة«. الواقع أن إعادة تأسيس قد حصلت آنذاك بعد أن أحكم المركز السوفياتي 
خالد  الــســوري  الشيوعي  القائد  بواسطة  الــحــزب، خصوصاً  على  قبضته  )الــكــومــنــتــرن(  الأمــمــي 
بكداش. استمر هذا الأمر إلى عام 1964 حين انتفض الشيوعيون اللبنانيون على تسلط بكداش 
وأساليبه التعسفية، فانفصل الحزبان اللبناني والسوري، ما أدى إلى انبثاق إعادة تأسيس ثانية 
في المؤتمر الثاني للحزب الشيوعي اللبناني عام 1968. المؤتمر ذاك كان مؤتمراً تاريخياً، بالفعل، إذ 
ن الحزب بفضل انعقاده ومقرراته من الانخراط في الحياة السياسية اللبنانية من أوسع الأبواب 

َّ
تمك

السياسية والشعبية والتحالفية على المستويات الوطنية والقومية والأممية.
لم يقتصر الأمر على هاتين التجربتين: السلبية الأولى )عموماً( والإيجابية الثانية لإعادة التأسيس. 
الواقع أن عملية إعادة تأسيس كبيرة كان يحتاج إليها الحزب بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وبعد 
انتهاء الحرب الأهلية في لبنان. والواقع أن محاولة جادة قد حصلت في هذا الاتجاه تحت ضغط 
المتغيرات والحاجة. لكن هذه المحاولة لم تتكامل شروطها ولم تصل إلى خواتيمها المرجوة. بعد تلك 
عاً أمام النقاش والصراع. سادت مراوحة بطيئة استغلها البعض  المحاولة المبتورة، ظل الباب مشرَّ
لارتداد إلى الخلف وفق منطلق عصبوي أصولي سِمته الجمود والذعر من التغيير ومن القدرة على 
التعامل مع المستجدات التي فرضت نفسها بقوة وبقسوة على مجمل الحركة الشيوعية العالمية. أما 
دعاة التجديد المرتبك، فقد تراجع معظمهم وانخرط في سياسات وعاقات اتخذت طابعاً يمينياً لم 
يكن يُبرّر إلا بسوء التقدير أو بشكل من أشكال الشعبوية والانتهازية وفقدان الثقة بتجاوز الأزمة. 
شهد المؤتمر التاسع )أواخر عام 2003( معركة سياسية كبيرة بين نهجي التجديد والتفريط. ولئن 
د، 

َ
رت

ُ
انتصر الأول سياسياً بهزيمة الثاني، إلا أن فريق الجمود والعصبية المتربص في الظلمة والم

سراً، بعاقاته ومواقفه، إلى الحقبة البكداشية )أي إلى ما قبل المؤتمر الثاني(، قد نجح )بالمناورة 
والخداع والتآمر( في التسلل إلى القيادة، فارضاً إعادة تأسيس على طريقته المستعارة من حقبة 

الجمود التي امتدت أكثر من ثاثة عقود.
يبدأ التجديد، أو إعادة التأسيس، بما لا بدَّ منه ولا بداية سواه: إعادة تقييم صيغ التجربة الاشتراكية 
السوفياتي« بشكل خــاص. لا يمكن تجاوز هذه  المنظومة و»المركز  عــام، وتجربة  المحققة، بشكل 
النقطة أبداً. من دونها لا يمكن تحديد وتبرير ترك ما ينبغي تركه والاحتفاظ بما ينبغي الاحتفاظ 
به. قدم المؤتمر السادس )عام 1992( مساهمة مبتورة، ولكن مهمة في هذا السياق. هذه المساهمة 
تحتاج إلى تركيز وتدقيق وإغناء بما يؤسّس للمشروع الاشتراكي في الحقبة الراهنة. وهو مشروع 
يحتاج إليه لبنان أكثر من أي وقت مضى. وهو سيكون، بالضرورة، مشروعاً وطنياً وديمقراطياً 
بالأساس تترابط أقانيمه الثاثة: القضية الوطنية بمضمونها التحرري المحلي والقومي، والقضية 
النظام  بتطوير  المتصل  بجوهرها  السياسية  والقضية  التنموي،   – الطبقي  بمعناها  الاجتماعية 

السياسي اللبناني عبر تحريره من المحاصصة الطائفية في الداخل ومن التبعية في الخارج.
الباحثين نحو  التغيير. تتجه أكثرية هــؤلاء  الباحثين عن  القليل من  لا يجذب الحزب الشيوعي إلا 
صيغ عفوية أو مُوحى بها أو قاصرة وجزئية. كشفت السنوات الأخيرة، خصوصاً، الحاجة الكبيرة 
المزيد من  التغيير، من جهة ثانية! تضييع  التغيير في قوى  التغيير، من جهة، وأولوية  إلى  الملحة 

الفرص والوقت ينطوي على مسؤولية بعضها أخاقي أيضاً.
* كاتب وسياسي لبناني

الحزب الشيوعي

التأسيس وإعادة التأسيس
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على الغلاف

علي حيدر

تفرّد المستوى الرسمي في إسرائيل، من 
بين كل دول المعسكر الغربي، بالصمت 
إزاء جريمة قتل الصحافي  والتجاهل 
جــمــال خــاشــقــجــي فـــي قنصلية بـــاده 
في إسطنبول. فكان صمته أبلغ دلالة 
انتقته  الـــذي  الــخــيــار  هــذا  على خلفية 
المـــؤســـســـة الــســيــاســيــة مـــن بـــين حــدّيــن 
ب عواقب كل منهما.

ّ
حرصت على تجن

بــعــد الــصــدمــة الــتــي تــــرددت أصــداؤهــا 
ــع الـــتـــداعـــيـــات  ــ فــــي تــــل أبــــيــــب، عـــلـــى وقـ
الدولية لجريمة مقتل خاشقجي، كان 
ابــتــداء، خيار  السياسية،  القيادة  أمــام 
مـــن اثـــنـــين: إمــــا الــــوقــــوف الــعــلــنــي إلــى 
جــانــب ولـــي الــعــهــد مــحــمــد بــن سلمان 
الــعــالــم على  الــتــي يجمع  الجريمة  فــي 
ــه مــســؤولــيــتــهــا.  ــلـ ــمّـ بـــشـــاعـــتـــهـــا، ويـــحـ
الجو  اتخاذ موقف متساوق مع  وإمــا 
الغربي، وهو  العالم  في  السائد  العام 
مــا يــتــعــارض مــع الــتــقــارب التصاعدي 
أبيب، ومع مصلحة  الرياض وتل  بين 
إسرائيل في عدم إضعاف ابن سلمان، 
الحليف الأكثر قرباً، وتحديداً في هذه 
المــرحــلــة الـــتـــي تـــواجـــه فــيــهــا إســرائــيــل 
ــدات مــــتــــصــــاعــــدة مــــــن مـــحـــور  ــ ــديــ ــ ــهــ ــ تــ

المقاومة.
فــي ضــوء ذلــك، مــن الطبيعي أن تكون 
تــل أبــيــب حــريــصــة عــلــى عـــدم التسبب 
بــأي تــأزم فــي هــذه العاقة التي كثيراً 
ما يلمّح بنيامين نتنياهو إلى أنها في 
مسار تصاعدي، بل إن ما نراه ونسمعه 
فــي الــعــلــن عــن لـــقـــاءات ومـــواقـــف ليس 
ســوى أعـــراض لمــا يجري وراء الستار. 
وأكـــثـــر مـــا ظــهــر الــتــشــدد فـــي الــتــمــســك 
الرسمي )حتى حينه(  بخيار الصمت 
وأنه نتيجة قرار مدروس، عندما فاجأ 
أحد الصحافيين وزيــر الأمــن أفيغدور 
خاشقجي،  مقتل  عن  بسؤال  ليبرمان 
فـــأجـــابـــه »هـــنـــاك مــشــاكــل كــثــيــرة لــدى 

إسرائيل، دع هذا للمجتمع الدولي«.
لكن ما صمتت عنه تل أبيب، وبعبارة 
مباشر  عــنــه بشكل  لــم تفصح  مــا  أدق 
الأميركي  الــرئــيــس  بــه  ل 

ّ
تكف وصــريــح، 

دونــالــد ترامب الــذي بــادر إلــى إيضاح 
خــلــفــيــة تــمــســكــه بــالــقــيــادة الــســعــوديــة 
الحالية، مشيراً في مقابلة مع صحيفة 
»وال ســتــريــت جـــورنـــال«، بــالــقــول »إذا 
تبيّن أن ولــي العهد محمد بن سلمان 
فإن  فــي قتل خاشقجي،  مــتــورطــاً  كــان 
هذا الأمر سيكون بمثابة ضربة قاسية 
لــلــعــاقــات بـــين الــســعــوديــة والـــولايـــات 
ــر تأثير  المــتــحــدة، وســيــكــون لــهــذا الأمــ
ســلــبــي عــلــى منطقة الــشــرق الأوســــط« 
»الــســعــوديــة حليف جيد  أن  مــوضــحــاً 
ــران«.  ــ جـــداً فـــي مـــا خـــص إســرائــيــل وايــ
وأضاف إن السعودية »ساعدتنا كثيراً 
مع إسرائيل، كما أنهم يمولون الكثير 

من الأمور«.
مـــن نــافــلــة الـــقـــول إن مــوقــف تـــرامـــب لم 
ينبع من فــراغ، وإنما من موقع الأكثر 
أنه من حيث  معرفة بالتفاصيل، ومع 
يبقى  لكنه  مفاجئاً،  يكن  لــم  المضمون 
معطى كاشفاً عن السياق الــذي يحكم 

العاقات السعودية ــــ الإسرائيلية.
مرّ  الــتــي  التاريخية  المــحــطــات  بلحاظ 
بــهــا الــكــيــان الإســرائــيــلــي، يــاحــظ أنــه 

تــنــاغــم وتــكــامــل مــع الــنــظــام الــســعــودي 
ــع أن الـــظـــروف  ــل. ومــ ــراحــ فـــي أغـــلـــب المــ
الــســيــاســيــة لـــم تــفــتــح المـــجـــال لــتــقــارب 
علني ورسمي بين الطرفين، إلا أن ذلك 
لم يحل دون تموضعهما في المعسكر 
تقاطعت  بل  نفسه،  والإقليمي  الدولي 
ــــر مـــــن مــحــطــة  ــثـ ــ ــا فـــــي أكـ ــمــ ــهــ ــاتــ ــويــ أولــ

تاريخية.
بــنــظــرة خــاطــفــة إلـــى مـــواقـــف الــريــاض 
وتـــل أبــيــب، يــاحــظ عــلــى نــحــو واضــح 
التطابق،  حــد  إلــى  أولوياتهما  تقاطع 
الــطــرفــين يحتل رأس جــدول  إذ إن كــا 
المقاومة،  ومــحــور  إيـــران  اهتماماتهما 
ـــران لمــواجــهــتــهــمــا إمــكــانــاتــهــمــا 

ّ
ويـــســـخ

والاستخبارية  والسياسية  العسكرية 
والمــــالــــيــــة والإعــــامــــيــــة. وفـــــي الــســيــاق 
الـــخـــطـــاب  ــردات  ــ ــفــ ــ نـــجـــد أن مــ نـــفـــســـه، 
ــــي تــكــاد  ــــامـ الـــدعـــائـــي الـــرســـمـــي والإعـ
تكون هي نفسها، سواء لجهة المفردات 

المذهبية وتصنيف القوى الإقليمية.
النظام  الـــذي يعتمده  الــتــدرج  فــي ظــل 
بالكيان  عاقته  تظهير  في  السعودي 

الإسرائيلي وتعزيزها، لم يكن مفاجئاً 
اللقاء العلني الأخير بين رئيس أركان 
جيش العدو غادي أيزنكوت مع نظيره 
السعودي فياض الرويلي، على هامش 
»مــؤتــمــر قــــادة الــجــيــوش« المــنــعــقــد في 
الولايات المتحدة. لكن ما ميّزه أنه كان 
ــان، وعلنياً  على مستوى رؤســاء الأركـ
ــيـــاق ســـيـــاســـي إقــلــيــمــي  ويــــأتــــي فــــي سـ
ــلـــورت فـــيـــه المـــعـــســـكـــرات. وبــحــســب  ــبـ تـ
قناة  الإسرائيلي،  الرسمي  التلفزيون 
»كــان«، فإن القائدين خلصا إلى رؤية 
ــران«، ولــرؤيــة  إيــ متطابقة »لــتــهــديــدات 
مشتركة حول »كيف يمكن التعامل مع 

التهديد الإيراني ومواجهته«.
العاقات  يتعلق بمستقبل  ما  في  أمــا 
فإنه  أبيب،  وتــل  الرياض  العلنية، بين 
يــتــصــل بـــبُـــعـــديـــن، الـــســـيـــاق الإقــلــيــمــي 

وشخصية محمد بن سلمان.
بعد  جلياً  بـــات  الأول،  الــعــنــوان  لجهة 
فشل رهانات تل أبيب والرياض، منذ 
ــتـــدم مــنــذ الاحـــتـــال  ــذي احـ ــ الــــصــــراع الـ
مــــروراً  ــام 2003،  لــلــعــراق عــ الأمـــيـــركـــي 
بــــــالأحــــــداث الـــــســـــوريـــــة، وصـــــــــولًا إلـــى 
العدوان على اليمن، أنهما باتتا أحوج 
ــقــــارب والــتــنــســيــق  ــتــ إلـــــى مـــزيـــد مــــن الــ
ــادل. والارتــــــــقــــــــاء إلــــى  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ والــــــدعــــــم المــ
الــتــحــالــف الاســتــراتــيــجــي المــعــلــن الــذي 
الآن  أنــه تحرّك حتى  التطورات  أثبتت 
لكن ساهم  مــتــدرج،  تصاعدياً وبشكل 
الــتــعــثــر الـــســـيـــاســـي المـــتـــصـــل بــعــمــلــيــة 
ــار الــفــلــســطــيــنــي  ــســ الـــتـــســـويـــة عـــلـــى المــ
)»صــفــقــة الـــقـــرن«( فـــي كــبــح انــدفــاعــتــه 

حتى حينه.
ــــذي  ــار الـ ــ ــسـ ــ ــل المـ ــ ولــــيــــس خـــافـــيـــاً أن كـ
شــهــده تــطــور الـــعـــاقـــات الإســرائــيــلــيــة 
مسبوق  غير  دفعاً  تلقى  السعودية،  ــــ 
بــن سلمان ولايــة  تولي محمد  نتيجة 
العهد. لكن من غير المتوقع أن تسهب 
ــل الــرســمــيــة فـــي شــــرح الــــدور  ــيـ ــرائـ إسـ
المباشر الــذي يقوم به ابن سلمان. أما 
مــا صمتت عــنــه، فنطق بــه إلــى حــد ما 
ترامب، وأسهب فيه العديد من الخبراء 

والمعلقين.
ـــر بــعــضــهــم عـــن خــيــبــة أمــلــهــم من  ــبَّ وعـ
ولــي العهد الــذي كانت تل أبيب تعقد 
ــيــــر  ــه »الأمــ ــبـــرونـ ــتـ ــعـ عـــلـــيـــه الآمــــــــــال، ويـ
الإصـــاحـــي«، وصــديــق إســرائــيــل الــذي 
اعـــتـــرف »بـــحـــق الـــيـــهـــود فـــي أرضـــهـــم« 
وتــعــهّــد بـــإمـــرار »صــفــقــة الـــقـــرن« على 
حـــســـاب الــفــلــســطــيــنــيــين. فــيــمــا تــخــوف 
بعضهم من أن تبقى إسرائيل وحدها 
ــران، فــي حـــال تــصــاعــد مفاعيل  ضــد إيــ

بشاعة جريمة مقتل خاشقجي.
ــلــــل الــــســــيــــاســــي ابــــن  ، نــــقــــل المــــحــ

ً
مـــــثـــــا

أمــنــي إسرائيلي  كسبيت عــن مــســؤول 
أميرين  مــع  قــولــه »نتعامل هنا  رفــيــع، 
ــــى ابـــن  ــــي إشـــــــارة إلـ ــابـــين نــســبــيــاً )فـ شـ
ســلــمــان وولــــي عــهــد أبــــو ظــبــي محمد 
بـــن زايــــــد(. ويُــظــهــر ابــــن ســلــمــان جـــرأة 
مما  أكثر  مغامرة  وربما  مألوفة،  غير 
ينبغي، وهو يتخذ قرارات كانت تعتبر 
ــرارات جنونية،  قــبــل ســنــة أو اثــنــتــين قــ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــيـ ــاسـ ــومـ ــلـ ــدبـ ــح الـ ــيـ ــطـ ويـ
إلـــى مــســتــويــات مختلفة تــمــامــاً. وإنــه 
لأمــر مثير كيف سينتهي هــذا الأمــر«. 
السابق  الأميركي  السفير  رأى  بــدوره، 
فــي تــل أبــيــب، دان شابيرو، أن »تــورط 
ابن سلمان في مقتل خاشقجي كارثة 
بالنسبة إلى إسرائيل«، محذراً من أنه 
وضع السعودية في موضع عدم الثقة 
تــحــت ســلــطــتــه، كــمــا قــــوّض أي إجــمــاع 

دولي محتمل للضغط على إيران.
فــي ضـــوء الــعــمــى الاســتــراتــيــجــي الــذي 
ــا وصـــفـــه  ــمــ يـــعـــانـــيـــه ابـــــــن ســــلــــمــــان، كــ
ــتـــســـاؤل عــمــا إذا  ــيـــرو، يــحــضــر الـ شـــابـ
دراماتيكية  الــى خــطــوات  كــان سيلجأ 
باتجاه إسرائيل في حال شعوره بأن 
طوق الخناق اشتد حول رقبته بهدف 
اســـتـــعـــادة الــتــأيــيــد الـــغـــربـــي، وتــجــديــد 
ــل تــجــديــه خــطــوات  الــــرهــــان عــلــيــه. وهــ
بهذا الاتجاه؟ وأي دور يمكن أن يقوم 
به الكيان الإسرائيلي لإخراج »الأمير« 
مـــن ورطــــتــــه... وهــــل ســيــكــون ســـريـــاً أم 

علنياً أيضاً؟

يحيى دبوق

لا تشكّل زيارة رئيس حكومة العدو 
ــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو إلــــــى ســلــطــنــة  ــيـ ــنـ بـ
استثنائية،  خــاصــة  مــفــاجــأة  عــمــان 
العربية  الأنظمة  تراكض  في سياق 
معها.  والتطبيع  إســرائــيــل  بــاتــجــاه 
التي  الحميمية  والمــشــاهــد  الـــزيـــارة 
في  مؤسساً  حــدثــاً  ليست  تخللتها 
ذاته بل هي نتيجة لمسار طويل من 
السلطنة وإســرائــيــل،  بــين  الــعــاقــات 
ــاً، مـــن  ــقــ ــيــ ــمــ ــا عــ ــ ــــذورهــ ــجــ ــ تـــــضـــــرب بــ

سنوات القرن الماضي.
لـــلـــزيـــارة دلالات  مـــع ذلــــك، إن كــانــت 
خاصة بينية، إلا أن دلالاتها الكلية 
تـــتـــجـــاوز بــالــتــأكــيــد الـــعـــاقـــات بــين 
ــن مــصــدر  أمـــــس عــ ــبـــين: ورد  ــانـ الـــجـ
المستوى،  رفيع  إسرائيلي  سياسي 
نــتــنــيــاهــو  ــات  ــادثــ ــحــ مــ أن  ــيـــد  ــأكـ ــتـ الـ
ــلـــطـــان قــــابــــوس، بــــــدأت مــســاء  والـــسـ
أن حطت طائرة  بعد  الخميس  يــوم 
الــــضــــيــــف فـــــي مــــســــقــــط، واســــتــــمــــرت 
الساعة  في  لتنتهي  طويلة  ساعات 
يوم  صباح  مــن  والنصف  السادسة 
الــجــمــعــة. الأمــــر الــــذي يــثــيــر سلسلة 
مــــن الــــتــــســــاؤلات الابـــتـــدائـــيـــة، حـــول 
المحادثات،  أو موضوعات  موضوع 

والنتائج التي ترتبت عليها.
كــانــت، فقائمة  الـــزيـــارة، إن  مــفــاجــأة 
ــلـــى خــلــفــيــة أن الـــســـلـــطـــنـــة لــيــســت  عـ
فــــــي صـــــــــــدارة الأحـــــــــــــداث والــــخــــطــــط 
وكذلك  للمنطقة.  المــعــدة  والمــشــاريــع 
تــلــعــبــه في  ــذي  الــ الــوســيــط  لأن دور 
ر أن يكون هدفاً لزيارة 

ّ
العادة، يتعذ

ــــذي لا يـــريـــد ولا  ــو الـ نــتــنــيــاهــو، وهــ
إلــى وسيط  يسعى ولــيــس بــحــاجــة، 
ــي مـــــع مـــــن يــــريــــد بــالــفــعــل  ــاوضــ ــفــ تــ
الــتــفــاوض والاتــصــال مــعــه، مــن دول 
ــة بــــاتــــت فـــــي مــعــظــمــهــا  ــقـ ــطـ ــنـ فـــــي المـ

تتراكض باتجاهه.
لكن سلطنة عمان، في الوقت نفسه، 
دولـــــــة مــــن الــــــــدول الـــخـــلـــيـــجـــيـــة ذات 
عن  تمايزت  وإن  والمكانة  الحضور 
غــيــرهــا، وعـــمـــدت إلـــى الابــتــعــاد عن 
الصدارة في ما يتعلق بالتجاذبات 
والمحاور المباشرة بين المتخاصمين 
أيضاً،  لكنها  المنطقة.  فــي  ــداء  والأعــ

بــالــزيــارة، وفــي ذلــك دلالات:  مسبق 
 في 

ً
طــائــرة نــتــنــيــاهــو حــلــقــت طــويــا

الأجـــــــواء الـــســـعـــوديـــة قــبــل أن تــصــل 
إلى الأجواء البحرينية، ومن بعدها 
الإذاعـــة أيضاً،  إلــى عــمــان. وبحسب 
»لــيــس مــن المــســتــبــعــد أن تــفــتــح هــذه 
الـــزيـــارة الــبــاب أمـــام عــاقــات علنية 
بين إسرائيل ودول خليجية أخرى«، 

في إشارة إلى السعودية.
ــة أيــــضــــاً، مــع  ــيـ ــفـــرضـ ــذه الـ ــ ــمـــن هــ ضـ
إعـــــــادة الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أرجــحــيــتــهــا، 

الــضــاد« يجمع »باد  لم يعد »لسان 
الــعــرب« كما رآهـــا فــخــري الــبــارودي. 
في الخليج »المقاطعة« بين »الإخوة« 
تشمل كل شيء إلا »أبناء العمومة«. 
ــه مـــوســـم »المـــصـــافـــحـــة« بــالــجــمــلــة.  إنــ
ــيـــل إلــى  ــرائـ ــعـــاقـــات مـــع إسـ تــطــفــو الـ
الـــســـطـــح، تــتــصــعّــد مـــن تــحــت حــيــنــاً، 
ويـــتـــوسّـــع الــظــاهــر مــنــهــا فـــي أحــيــان 
ــن فـــــــوق« و»مـــــــن تـــحـــت«،  ــ أخــــــــرى. »مــ
ــرة الــعــرب  ــزيـ يــســيــر الــتــطــبــيــع فـــي جـ
ــم تـــعـــد مــهــمّــة  ــ ــاً. لـ ــعــ بــــالاتــــجــــاهــــين مــ
أسئلة كسؤال »من أين نبدأ؟«. فسواء 
شــرعــنــا فـــي الـــعـــاقـــات مـــع إســرائــيــل 
فــي الــســر وأمــنــيــاً ومــن ثــم اجتماعياً 
وتـــدرجـــنـــا بـــالـــصـــعـــود... الــنــتــيــجــة لا 

الـــتـــصـــديـــق أن مـــحـــمـــد بــن  يـــصـــعـــب 
ســلــمــان بــعــيــداً عــنــهــا. بـــل أكـــثـــر من 
الرئيس  أن  التصديق  يصعب  ذلــك، 
الأمــــيــــركــــي، دونــــالــــد تــــرامــــب، بــعــيــد 
ــار هــنــا:  ــثــ ــاً. الــــســــؤال المــ عــنــهــا أيــــضــ
هـــل تــســريــع الــتــطــبــيــع مـــع إســرائــيــل 
الــقــرن(، هو  )مــع أو مــن دون صفقة 
الــثــمــن المــفــتــرض بـــن ســلــمــان دفــعــه 
ــمـــال  ــــن ورطـــــــــة جـ ــلــــيــــصــــه« مــ »تــــخــ ـــ لــ
الــــورطــــة  أن  ــح  ــ ــ ــقـــجـــي؟ واضـ الـــخـــاشـ
ــل وتــحــث  نــفــســهــا عـــامـــل مـــســـاعـــد، بـ

جديدة إلى »ملف قطر الأسود«. هذا 
في الإعــام. أما في السياسة، فالأمر 
ــدم الـــتـــنـــافـــس  ــتـ ــحـ ــيـــث يـ يـــخـــتـــلـــف، حـ
بــين المــحــوريــن فــي الــولايــات المتحدة 
الصهيونية  اللوبيات  استمالة  على 
وشراء دعمها تقرباً من صناع القرار 
الأميركي، وتوسيعاً لنفوذ كل طرف 
فــي المحصلة، تتقلص  ــر.  بــوجــه الآخـ
الفوارق ليكون التطبيع الرياضي في 
الإمــارات مع فريق جودو إسرائيلي، 
ــا فـــي قــطــر فـــالأمـــر مــخــتــلــف: فــريــق  أمـ
ــــين  ــاز إســـــرائـــــيـــــلـــــي هــــــنــــــا! وبـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ جـ
الـــجـــودو والــجــمــبــاز، يــحــل »تــويــتــر« 
لإطــــاق بــعــض الأوســـمـــة الــتــي تعبّر 
مــن تطبيع  الشعبي  الامــتــعــاض  عــن 

مغرّدين  تقاذف  بموازاة  الحكومات، 
»موالين« للتهم مَن تطبيعه أوقح من 

الآخر!
الخليجية  الــــدول  أن  الــيــوم،  الــجــديــد 
كــســرت رتـــابـــة خــصــومــاتــهــا، لتشرع 
فـــي الــتــنــافــس عــلــى الــتــطــبــيــع مـــع تل 
ــلـــت الإمــــــــــارات  أبـــــيـــــب. وأمــــــــــس، ســـجـ
ــاً« مـــلـــحـــوظـــاً عـــلـــى خــصــمــهــا  ــقــــدمــ »تــ
استضافة  في  »نجحت«  إذ  القطري، 
الوزيرة ريغيف. وسبق الأخيرة إلى 
ــيــــة، قــبــل يــومــين،  الأحــــضــــان الإمــــاراتــ
الــجــودو،  لرياضة  إســرائــيــل  منتخب 
»غــرانــد سام«  للمشاركة في بطولة 
التي من المفترض أن تنطلق اليوم في 

أبو ظبي.

المشهد، بحسب رئيس اتحاد رياضة 
الجودو في إسرائيل موشي بونتي، 
لا يــمــكــن فــيــه هـــذه المــــرة عـــدم الخلط 
»مــمــا لا  بـــين الــســيــاســة والـــريـــاضـــة فـــ
شك فيه أننا نشعر هنا بشيء خاص 
ــــي أبــــــو ظــبــي  ــــارك فـ ــــشـ ــيــــر؛ أن نـ ــثــ ومــ
رمــوزنــا  ونــحــن نحمل  الجميع  أمـــام 
حضور  الأولـــى«.  للمرة  الإسرائيلية 
»الــــرمــــوز الإســـرائـــيـــلـــيـــة« تــســبــب في 
»سعادة« لدى ريغيف، التي أوضحت 
تــاريــخــي له  بــقــرار  أن »الأمــــر يتعلق 
انطاقة«.  ويشكل  المــدى  بعيدة  آثــار 
ــذه »الانــــطــــاقــــة« نـــوهـــت الــــوزيــــرة  ــ هـ
بأنها أتت بعد جهود قادها بونتي 
مـــع رئـــيـــس اتـــحـــاد الـــجـــودو الــعــالمــي 

مـــاريـــوس فـــايـــزر، مــن أجـــل »الــســمــاح 
بالمشاركة  الإسرائيليين  للرياضيين 
الإسرائيلي  العلم  تحت  المــبــاراة  فــي 

والنشيد الوطني الإسرائيلي«.
و»الــهــاتــيــكــفــا«  داود«  »نـــجـــمـــة  عـــلـــم 
ــــد الإســــــرائــــــيــــــلــــــي( حــــضــــرا  ــيـ ــ ــــشـ ــنـ ــ )الـ
أيــضــاً مــع بــقــيــة »الـــرمـــوز« فــي مطار 
الــدوحــة لــدى وصــول وفــد إسرائيلي 
للمشاركة في بطولة العالم للجمباز 
الفني، بينهم لاعب مدرج كمجند في 
الجيش الإسرائيلي. لا شك أن وزيرة 
وإنجازاً  نشاطاً  الأكثر  هي  الرياضة 
مــن أســافــهــا، وتــحــقــق لــتــل أبــيــب كل 

هذه »الانتصارات«.
)الأخبار(

ــلــــى تـــســـريـــع  ــودي عــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الأمـــــيـــــر الـ
الـــخـــطـــى بـــاتـــجـــاه إســــرائــــيــــل. وهـــي 
فــرضــيــة مــعــتــبــرة، حــتــى وإن كــانــت 
قبل جريمة  ومــقــررة،  الــزيــارة معدة 

قتل الخاشقجي في إسطنبول.
أيــضــاً سياقان  نتنياهو،  زيـــارة  فــي 
ــفـــصـــان: إســـرائـــيـــلـــي  ــنـ ــان ومـ ــاصــ خــ
فوائد  للزيارة  إسرائيلياً،  وعُماني. 
وغير محصورة  ومتشعبة  متعددة 
وبا أثمان. منها ما هو عام يتعلق 
نفسه ومكانته  الإسرائيلي  بالكيان 
على  الكلية  قــدرتــه  وتحسين  وأمــنــه 
مــواجــهــة أعــدائــه؛ ومــنــهــا مــا يرتبط 

نفسه. بنتنياهو 
»الـــدولـــة« الإســرائــيــلــيــة، يشار  لجهة 
ــــان مـــصـــدر  ــــسـ لـ ــلــــى  عــ مـــــا ورد  إلـــــــى 
المستوى،  رفــيــع  إسرائيلي  سياسي 
فــــي حـــديـــث لـــقـــنـــاة »كـــــــان« الــعــبــريــة 
 الــــعــــاقــــات مــــع ســلــطــنــة 

ّ
أمــــــس، بــــــأن

ــمـــان ســـتـــتـــحـــوّل قـــريـــبـــاً مــــن عــاقــة  عـ
ــة« إلــــى عــاقــة علنية،  ــيـ »تــحــت أرضـ
في إشــارة منه إلــى إمكان استئناف 
العاقات الدبلوماسية بين الجانبين 
على خلفية   ،2000 عــام  قطعت  التي 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
فــــي ذلـــــك أيــــضــــاً، يـــشـــيـــر نــتــنــيــاهــو، 
أمس، إلى أن »الزيارة تعد مهمة في 
الــتــي رسمتها  الــســيــاســات  تــطــبــيــق 
المنطقة،  دول  مــع  الــعــاقــات  لتعزيز 
في  إسرائيل  تفوق  مــن  بالاستفادة 
والاقــتــصــاد«.  والتكنولوجيا  الأمــن 
وقـــال: »عــدة دول مــجــاورة تمد الآن 
يدها إلى إسرائيل وتطبّع عاقاتها 
معنا. لا يجوز لنا أن نقلل من قيمة 
في  المتواجدين  والتعطش  الانفتاح 
العالم العربي حيال إسرائيل«. وفي 
الزيارة،  أن  الفوائد لإسرائيل،  مقدم 
ومـــا يــمــكــن أن يــعــقــبــهــا، يــؤشــر إلــى 
الفلسطينية  القضية  إنــهــاء  إمــكــان 
ــد عــلــيــه  ــؤكــ ــا يــ ــ ــــا أثـــــمـــــان، وهــــــو مـ بـ
نـــــتـــــنـــــيـــــاهـــــو، مــــــــع الابــــــــتــــــــعــــــــاد عـــن 
المفاوضات مع الجانب الفلسطيني: 
»اعتقدنا دائماً أنه لو حللنا مشكلة 
الفلسطينيين فستفتح الأبواب أمام 
السام مع العالم العربي. لكن ربما 
صحيح أيــضــاً، وربــمــا أكــثــر، أنــه لو 

هل ينفع ابن سلمان قابوس يستعيد دوره... إلى جانب نتنياهو

الاستنجاد بإسرائيل؟

للإمارات الجودو ولقطر الجمباز: لسان التطبيع يجمعنا!

»حركات« التطبيع 

التي تقودها الأنظمة 

الخليجية مقدمة 

لخطوة سعودية أكبر

علم »نجمة داود« 

و»الهاتيكفا« حضرا 

أيضاً في مطار الدوحة

اً أن تل أبيب 
ّ

بات جلي

والرياض باتتا أحوج 

إلى مزيد من 

التقارب والتنسيق

ك الاستعماري 
َ
ل
َ
لا تخيّب الممالك والإمارات والسلطنات في الخليج الظنّ الثابت فيها. هي ملازِمة للف

ل بالنسبة إليها انقطاعاً لأسباب 
ّ
ك يشك

َ
ل
َ
يه البريطانية والأميركية. يكاد الخروج من هذا الف

َ
بنسخت

البقاء. قد تختلف في ما بينها، وقد تنمّي أحقاداً، وقد تتبادل الضرب تحت الحزام وفوقه، لكنها 
ل مدى القرب من إسرائيل مقياساً لنيل رضاه 

ّ
ة الراعي الأميركي الذي يشك

ّ
تبقى جميعها تحت مظل

والبقاء في جُنحه. عقب اندلاع الأزمة الخليجية، اختلف السعوديون والإماراتيون والقطريون على 
 الاشتغال على نيل رضى اللوبيات الإسرائيلية عنصراً جامعاً ما 

ّ
كل شيء... إلا على إسرائيل. ظل

بين المتنازعين، وغابّاً لأموالهم. ومع ذلك، لم يجد »الأشقاء« حرجاً في المزايدة على بعضهم البعض 
مهم السحر«، أي السعودي، كان يسارع إلى »فضح« 

ّ
»لوثة« التطبيع، حتى أن »كبيرهم الذي عل بـ

اللقاءات القطرية ـــ الإسرائيلية، وهو الذي لم يترك ـــ تحت قيادة محمد بن سلمان ــــ اجتماعاً سرياً أو 
»صفقة القرن« وجاهداً في سبيل إتمامها. راً صفوف المروّجين لـ علنياً يعتب عليه، مُتصدِّ

ى 
ّ
أما الإماراتيون فلا شأن لهم في حديث »الفضائح«. هم من روّاد »فلسفة« الاعتدال التي يتول

ب عليهم »واجب« التشجيع 
ّ
التنظير لها سفيرهم في واشنطن يوسف العتيبة، والتي يرون أنها ترت

على »التطبيع« بمعزل عن أيّ اعتبارات أخرى. أريحية تنسحب أيضاً على »الشقيقة الأصغر«، 
مملكة آل خليفة، حيث تبدو الأمور على هيئتها الأكثر نصاعة، مُجرّدة من أي مساحيق أو 

تبريرات. خادم الأميركيين والبريطانيين الأمين لم يغصّ يوماً بالإسرائيليين، بل إن التقرّب إلى 
الأخيرين كان دوماً الأحبّ إليه من بين جميع الاختبارات السعودية.

وإذا كانت التبعية للسعودية تستلزم حكماً ودّاً مع إسرائيل، فإن البعد منها لا يبدّل من الأمر 
 معارك المملكة، لم تكتفِ بموقف الحياد إزاء ما تشهده 

ّ
شيئاً. سلطنة عُمان، النائية بنفسها عن كل

د الإسرائيلي في الأحضان. مشهد لا يبدو 
ّ

 الجلا
ً
ية

ّ
الأراضي المحتلة، بل ذهبت أبعد من ذلك، مُتلق

 من 
ّ

ي حاجة كل
ّ
 من ديناميات السعي إلى »الحماية« المتسارعة في الخليج اليوم، والتي تجل

ً
معزولا

المشيخات إلى تحصين نفسها بوجه »الأشقاء الأعداء« عبر اللجوء إلى أسيادهم.
)الأخبار(

انفتحنا إلى العالم العربي وطبّعنا 
الــعــاقــات مــعــه، فــهــذا ســـيـــؤدي إلــى 

إمكانية السام مع الفلسطينيين«.
لنتنياهو،  الــشــخــصــي  الــســيــاق  فــي 
استغال  على  سيعمل  أنه  الواضح 
الداخل  فــي  مكانته  لتعزيز  الــزيــارة 
الانتخابات  أبواب  على  الإسرائيلي 
المبكرة التي قد يتقرر إجراؤها بعد 
الزيارة والترويج  أو ثاثة.  شهرين 
لـــنـــجـــاحـــات نــتــنــيــاهــو جـــرّائـــهـــا، قــد 
تمكن »الليكود« برئاسته من تعزيز 
ــن ثم  مــكــانــتــه فـــي »الــكــنــيــســت«، ومــ
واسع  ائتاف  مع  الحكومة  تشكيل 
ــاذبــــات ومــــحــــاولات  يـــخـــلـــو مــــن تــــجــ
ــاؤه فــي  ــركــ ابــــتــــزاز، يــعــمــد إلـــيـــهـــا شــ

الحكومة، كما هي العادة المتبعة.
ــيـــاق الـــعُـــمـــانـــي، يـــشـــار إلـــى  فــــي الـــسـ
الآتــي: واضــح أن عمان، الــدولــة التي 
تعد رائدة في المسارعة إلى التطبيع 
مع العدو، أزيحت في الفترة الأخيرة 
ــدارة هـــذه الــصــفــة، عــلــى رغــم  ــ عـــن صـ
تواصل العاقة فعلياً، لتحل مكانها 
ــامـــة  إقـ ــــن دون  مـ ــتـــى  الــــســــعــــوديــــة حـ
عــاقــات علنية مــع تــل أبــيــب. زيـــارة 
نــتــنــيــاهــو الــتــي يــتــضــح أنــهــا جــاءت 
ــع المـــســـارعـــة  ــ ــــن مـــســـقـــط، مـ بـــطـــلـــب مـ
الـــعـــمـــانـــيـــة إلـــــى الإعـــــــان عــنــهــا قــبــل 
إسرائيل، تمكّن السلطنة في المراهنة 
التي  المفقودة  المكانة  استعادة  على 
أزيــحــت عنها إلـــى جــانــب إســرائــيــل، 
ومـــن ثــم إعــــادة »الــتــمــتــع« بفوائدها 

الكاملة مع السيد الأميركي.
معنية  السلطنة  أن  أيضاً،  الــواضــح 
اعـــتـــمـــادهـــا  أوراق  ــقـــديـــم  تـ ــادة  ــ ــإعـ ــ بـ
للإدارة الأميركية من دون الانضمام 
المـــبـــاشـــر إلـــــى الـــخـــطـــط المـــوضـــوعـــة 
رفــض مسقط  بينها  ومــن  للمنطقة، 
ــــى »الـــنـــاتـــو الـــعـــربـــي«  الانـــضـــمـــام إلـ
بتمظهراته العسكرية عبر التمحور 
المــضــاد لإيـــران وحــلــفــائــهــا. الــزيــارة، 
كما هي بدلالاتها، رهان عماني على 
والاكتفاء  الأمــيــركــي،  السيد  إرضـــاء 
ــه الــســلــطــنــة  ــــدور الــــــذي تـــقـــوم بــ ــالـ ــ بـ
تـــاريـــخـــيـــاً إلــــى جـــانـــب الأمـــيـــركـــيـــين، 
العسكري  الميداني  الحراك  دون  من 
المباشر، في أي من ساحات المنطقة.

ة للمنطقة
ّ

ة أن السلطنة ليست في صدارة الأحداث والخطط المعد
ّ

مفاجأة الزيارة قائمة على خلفي

مترسخة في المحور الأميركي الذي 
لا يــمــكــن فــصــلــهــا عـــنـــه، وإن عــمــدت 
إلــــى الـــتـــمـــايـــز. عــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، 
الــزيــارة حلقة من حلقات  واضــح أن 
ــة الــخــلــيــجــيــة  ــمـ ــظـ ــن الأنـ مـــطـــلـــوبـــة مــ
وإســرائــيــل،  بينها  الــكــلــي  للتطبيع 
الــــقــــرن«،  ــة  ــقـ ــفـ »صـ دون  مــــن  أو  مــــع 
تنظر  نفسها  إســرائــيــل  بــاتــت  الــتــي 
إلــيــهــا كــتــنــازل لا ضـــــرورة لــــه. على 
ــات بــين  ــعـــاقـ ذلـــــك، يـــأتـــي تــظــهــيــر الـ
أنــظــمــة خــلــيــجــيــة وإســـرائـــيـــل، ومــن 
ــارات المــتــاحــقــة  ــزيــ ــراً، الــ ــيـ بــيــنــهــا أخـ
ـــين إلــــى  ــيـ ــلــ ــيــ ــرائــ لـــلـــمـــســـؤولـــين الإســ
وآخرها  المتحدة،  العربية  الإمـــارات 
ــرة مـــيـــراي ريــغــف على  زيــــارة الـــوزيـ
أبــو ظبي؛  إلــى  رأس وفــد إسرائيلي 
البحرين قطعت شوطاً  فيما مملكة 
كــبــيــراً جــــداً بـــاتـــجـــاه الــتــطــبــيــع إلــى 
ــذي بـــــات مـــســـتـــغـــربـــاً أن لا  ــ ــ الــــحــــد الـ
ســفــارة إســرائــيــلــيــة فــي المــنــامــة؛ أمــا 
دولة قطر، فهي على جاهزية كاملة 
إلــى حــد الــتــآخــي مــع الإســرائــيــلــيــين، 
على خلفية إرضاء السيد الأميركي 
والمتذبذبة،  الازمة  الحماية  لتأمين 

من الخصم السعودي.
ــة، وهــــي  ــ ــاربــ ــ ــقــ ــ المــ هـــــــذه  ــت  ــحــ إن صــ
التطبيع  فإن كل »حركات«  الأرجــح، 
الـــتـــي تـــقـــودهـــا وتــظــهّــرهــا الأنــظــمــة 
الــخــلــيــجــيــة، والـــتـــي تــقــفــز قـــفـــزاً فــي 
الـــفـــتـــرة الأخـــــيـــــرة، مـــقـــدمـــة لــخــطــوة 
ــة كــــبــــيــــرة جــــــــداً مـــرتـــقـــبـــة،  ــ ــــوديـ ــعـ ــ سـ
بــرعــايــة ودفــــع أمــيــركــيــين، كــتــتــويــج 
لــــلــــحــــراك الـــخـــلـــيـــجـــي فــــي الــتــطــبــيــع 
ــــدو، والإعـــــــــان عــن  ــعـ ــ الـــكـــامـــل مــــع الـ
مواجهة  فــي  مــعــه،  والحلف  العاقة 
المــحــور  ومــكــونــات  ــران وحلفائها  إيـ
المــعــادي لإســرائــيــل. وهــو مــا يفسر، 
ــفـــســـه، هــــويــــة الـــوفـــد  فــــي الـــســـيـــاق نـ
رئيس  عُمان:  إلى  لنتنياهو  المرافق 
المـــوســـاد يــوســي كـــوهـــين، مــســتــشــار 
الأمن القومي مئير بن شبات، مدير 
عــام وزارة الــخــارجــيــة يــوفــال روتــم، 
يــوآف  نتنياهو  مكتب  طاقم  رئيس 
العسكري  والسكرتير  هوروفيتش، 
لرئيس الحكومة العميد آفي بلوت.

الــخــبــر الـــــوارد فـــي الإذاعـــــة الــعــبــريــة 
ــلــــم ســــعــــودي  أمــــــــس، يـــشـــيـــر إلـــــــى عــ

فرق ولا رادع يعرقل. تتلهى المحاور 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــنـــاحـــرة فــــي مــعــاركــهــا 
الــتــطــبــيــع نفسه  إن  حــتــى  الــبــيــنــيــة، 
ــا الإعــــــام  ــهـ ــاذفـ ــقـ ــتـ يـــصـــبـــح مـــــذمّـــــة يـ
الخليجي، رغــم أنــه داء مشترك يكاد 
لا ينجو أحد من الأنظمة الخليجية 
مـــن ارتـــكـــابـــه. مــشــهــدان عــلــى ضفتي 
الإمــارات  الخليجية،  المقاطعة«  »دول 
وقــطــر، فــي الأول تحط فــي أبــو ظبي 
وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية 
منتخبها  لتشجيع  ريــغــيــف،  مــيــري 
الـــثـــانـــي تستضيف  وفــــي  ــلـــجـــودو،  لـ

الدوحة فريق جمباز إسرائيلياً.
ــــ المــأســاة  لا تــتــوقــف أســبــاب المــهــزلــة 
في  الأول  المشهد  مـــواد  ؤخذ 

ُ
فت هــنــا، 

»مـــكـــمـــش« عــلــى  ـــ ــقـــطـــري كـ الإعـــــــام الـ
الــغــريــمــة أبـــو ظــبــي. وتــتــبــدى صــورة 
المـــشـــهـــد الـــثـــانـــي فــــي قــــنــــوات المـــحـــور 
الــــســــعــــودي ـــــــــ الإمـــــــاراتـــــــي كـــإضـــافـــة 

لالات التصهين: 
ُ

س
إسرائيل خيمتنا
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ــي مـــحـــاولاتـــهـــا  تــمــضــي الإمــــــــــارات فــ
ــلـــى مــنــابــع  ــرة عـ ــطـ ــيـ ــال الـــسـ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
الــنــفــط والـــغـــاز فــي مــحــافــظــة شــبــوة، 

 إلـــى مــرحــلــة جـــديـــدة تشمل 
ً
مــنــتــقِــلــة

خــــطــــوات تــنــفــيــذيــة أكـــثـــر وضـــوحـــا. 
حقائب جديدة من الأموال الإماراتية 
عــــــــــــت عــبــر 

ّ
وصــــلــــت إلــــــى عــــــــدن، ووُز

ــلــــس الانـــتـــقـــالـــي  ــــن »المــــجــ قـــــيـــــادات مـ
الــجــنــوبــي« )المـــوالـــي لأبـــو ظــبــي( في 
جــــردان وبــيــحــان وعــســيــان، تــوازيــا 
ــادة تــفــعــيــل ســيــاســة احـــتـــواء  ــع إعــــ مـ
القبائل الساكنة في المناطق الواقعة 
ي شبوة ومأرب، من 

َ
ما بين محافظت

للمئات  التجنيد  أبــــواب  فــتــح  خـــال 
من أبنائها في إطــار قــوات »النخبة 
 عــــن تــصــديــر 

ً
الــــشــــبــــوانــــيــــة«، فــــضــــا

ذريــعــة »الــقــاعــدة« إلـــى الــواجــهــة من 
جديد.

ــــين المـــــاضـــــي، انـــتـــشـــرت  ــنـ ــ ــاء الاثـ مــــســ
قوات »النخبة« في منطقة حرشفان 
بمديرية عسيان، وعمدت إلى نصب 
ــتـــحـــداث  نـــقـــاط تــفــتــيــش فـــيـــهـــا، واسـ
أبناء عسيان  دُعــي  تدريب  معسكر 
الــى الالــتــحــاق بــه، كخطوة أولـــى في 
مناطق  على جميع  السيطرة  طريق 

ــــق ذلـــك  ــرافــ ــ ــة. وتــ ــيـ ــفـــطـ ــنـ المــــديــــريــــة الـ
الانــتــشــار مــع انــــدلاع مــواجــهــات بين 
قوات تابعة للرئيس المنتهية ولايته 
عبد ربــه منصور هــادي، والعشرات 
المحافظة  أبــنــاء  مــن  المعتصمين  مــن 
ي العقلة والظاهر 

َ
 من منطقت

ّ
في كل

واندلعت  جــردان.  لمديرية  التابعتين 
المواجهات عقب قيام عشرات الشبان، 
ــــوف الإمـــــــــارات  ــوقـ ــ ــقـــد بـ ــتـ ـــن يُـــعـ ــذيــ ــ الـ
بالقرب  بالاعتصام  تنظيمهم  وراء 
مـــن خـــط أنـــبـــوب الـــغـــاز فـــي الــظــاهــر 
تــحــت ذريــعــة المــطــالــبــة بتجنيد 300 
شـــاب مـــن أبـــنـــاء المــنــطــقــة، واحــتــجــاز 
عــــدد مـــن الـــنـــاقـــات الــتــابــعــة لــشــركــة 
الــحــثــيــلــي المــقــرّبــة مــن الــجــنــرال علي 
ى مهمة 

ّ
تتول والتي  الأحمر،  محسن 

»العقلة«  حقل  من  الخام  النفط  نقل 
النفطي إلى أنبوب عياذ.

وتـــصـــدّى المــعــتــصــمــون، الــذيــن تبيّن 
ــة خــفــيــفــة  ــلــــحــ ــكـــون أســ ــلـ ــتـ ــمـ ــم يـ ــ ــهـ ــ أنـ
حماية  قـــوات  لمــحــاولات  ومتوسطة، 
الشركات النفطية في حقل »العقلة« 

تــحــريــر الــنــاقــات المــحــتــجــزة. ونــتــج 
من ذلــك إحــراق طاقم عسكري وأسر 
بر من قِبَل 

ُ
جميع أفراده، وهو ما اعت

تلك القوات محاولة إماراتية لتفجير 
الأوضــــاع بــالــقــرب مــن حــقــول النفط، 
 »OMV« وإعــاقــة الإنــتــاج فــي شــركــة
قوات  ستدعى 

ُ
ت أن  وقبل  النمسوية. 

إضافية لتحرير الجنود المحتجزين، 
الطرفين،  قبلية بين  لت وساطة 

ّ
تدخ

وقـــضـــت بــتــســلــيــم الـــطـــاقـــم وإطـــــاق 
ــراح أفـــــراده والإفــــــراج عـــن نــاقــات  ســ

النفط المحتجزة.
وفــي مديريات عرما ودهــر والطلح، 
بدعوى  مماثلة  اعــتــصــامــات  ــمــت 

ّ
ــظ

ُ
ن

مــطــالــبــة الـــشـــركـــة الــنــمــســويــة بمنح 
السكان المحليين مزيداً من الوظائف 
ــرات  ــ ــاطـ ــ ــقـ ــ ــط بـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــا، ونــــــقــــــل الـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
المواطنين بدلًا من الاستعانة بشركة 
الحثيلي. تحركات رأت فيها مصادر 
هادي  حكومة  على  محسوبة  قبلية 
محاولة لإيجاد ذريعة جديدة، تتيح 
التوسع  الشبوانية«  »النخبة  لقوات 

أوحى خطاب رجب طيب إردوغان، 

أمس، بأن تركيا تخشى تراجع قضية 

م الأولويات، 
ّ
جمال خاشقجي في سل

اه 
ّ
قبل أن تكون أنقرة قد نالت ما تتمن

»تمويت« القضية. وهي  من ثمن لـ

راً لها في دخول 
ّ

خشية وجدت مبر

الموقف الأميركي دائرة »اللاجديد«، ما 

حمل إردوغان على الانتقال من التلميح 

إلى التصريح، مجاهِراً بالقول إن »الأدلة 

بيدنا ولسنا مستعجلين«

بعدما أطلقت العديد من 

 
ّ

»بالونات الاختبار« لاستكشاف الرد

»الإصلاحي« المحتمل على محاولاتها 

ع ما بين شبوة ومأرب، بدأت 
ّ

التوس

الإمارات خطواتها العملية في 

 التلويح بورقة 
ً

هذا الاتجاه، معيدة

 حملة واسعة 
ً

طلِقة
ُ

»القاعدة«، وم

ات القبلية، وتشكيل  النطاق لشراء الولاء

ميليشيات جديدة تحت ذريعة »حماية 

أنابيب النفط والغاز«

شمالًا في المحافظة، والسيطرة على 
ــاذ« و»جــنــة  حـــقـــول »الـــعـــقـــلـــة« و»عــــيــ
هنت« النفطية، ومنع تصدير النفط 

الخام منها.
ــتـــحـــركـــات عــــودة  ــبـــت تـــلـــك الـ ــاحـ وصـ
الإمــــــــــــــــارات إلــــــــى الــــتــــلــــويــــح بــــورقــــة 
ــوم الاثــــنــــين المـــاضـــي  ــ »الـــــقـــــاعـــــدة«. يــ
أيــــضــــا، أفــــيــــد عــــن انـــتـــشـــار عـــشـــرات 
عين في منطقة بيحان 

ّ
العناصر المقن

بغداد ــــ الأخبار

بــعــد نــيــلــه ثــقــة جــزئــيــة فـــي الـــبـــرلمـــان، 
ــيــــس الـــــــــــــوزراء، عــــــــادل عــبــد  ــق رئــ ــلــ أطــ
المـــهـــدي، عــجــلــة بــرنــامــجــه الــحــكــومــي، 
لــن يكتمل عمليا قبل مطلع  ذلــك  لكن 
 6( المقبل  الشهر  مــن  الثاني  الأســبــوع 
تشرين الثاني/ نوفمبر(، حيث يعود 
عبد المهدي إلى مجلس النواب بهدف 
الثمانية  للوزراء  الثقة  استكمال منح 
 تـــوقـــعـــات بــتــمــريــر 

ّ
ـــين، فـــي ظــــل

ّ
المـــتـــبـــق

)الــداخــلــيــة،  الــشــيــعــي«  وزراء »المـــكـــوّن 
الــثــقــافــة، الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي(، والــبــحــث 
ــوزراء »المــكــوّنــين  عــن خــيــارات أخـــرى لــ

ي والكردي« و»الأقليات«.
ّ
السُن

وعـــلـــى رغــــم أن الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة 
الـــــجـــــديـــــدة حــــظــــيــــت بـــــدعـــــم إقـــلـــيـــمـــي 
ــع الــنــطــاق، وتــحــديــداً من  ودولــــي واسـ
السياسية  الساحة  فــي  المؤثرين  قِــبَــل 
الـــعـــراقـــيـــة )إيـــــــــران، تـــركـــيـــا، الــــولايــــات 
الــســيــاســيــة  الـــقـــوى  أن  إلا  المـــتـــحـــدة(، 
تــشــارك في  التي  تلك  المختلفة، ســـواءً 
الحكومة أو التي خرجت منها، تنتظر 
انقضاء مهلة »100 يوم« التي حدّدها 
عــبــد المـــهـــدي لــنــفــســه مـــن أجـــل إحـــداث 

التغيير المرجوّ. وفي الانتظار، تتمسّك 
الــخــاســرة بحديثها  الأطـــــراف  بــعــض 
اءة« ستتبلور خال 

ّ
عن »معارضة بن

الأطراف  فيما تستمرّ  المقبلة،  المرحلة 
 مـــا كــانــت تــرغــب به 

ّ
ـــل كـــل

َ
ـــن

َ
الــتــي لـــم ت

مـــن الــتــشــكــيــلــة الــحــكــومــيــة فـــي إبــــداء 
وفي  التأليف.  مسار  على  اعتراضها 
هــــذا الإطــــــار، يــعــتــبــر رئــيــس »ائــتــاف 
الوطنية«، إيــاد عــاوي، أنه »لا توجد 
توجد  بل  حكومية،  مفاوضات  هناك 
ــلـــى الــتــشــكــيــلــة  كـــتـــلـــتـــان تـــهـــيـــمـــنـــان عـ
الــســيــاســيــة لـــلـــبـــاد، وهـــمـــا ســـائـــرون 
ــتــــح )هــــــادي  ــفــ ــتــــدى الـــــصـــــدر( والــ ــقــ )مــ
أهــمّ  الــعــامــري(، وقــد استحوذتا على 
ــو مــوقــف  المـــنـــاصـــب لــنــفــســيــهــمــا«. وهــ
ــاه بـــطـــريـــقـــة أو بــــأخــــرى زعــيــم  ـ

ّ
ــن ــبـ ــتـ يـ

ــانــــون« نــــــوري المـــالـــكـــي،  ــقــ »ائــــتــــاف الــ
ــيـــدر  ــــر« حـ ــــصـ ــنـ ــ ــتـــــــاف الـ ـــم »ائـــــ ــ ــيـ ــ وزعــ
العبادي، وزعيم »تيّار الحكمة« عمّار 
الحكيم، وزعيم »تحالف القرار« أسامة 
ـــن »المـــكـــوّنـــين  الـــنـــجـــيـــفـــي، وآخـــــــــرون مـ
ي والكردي«. هؤلاء جميعا يبدو 

ّ
السُن

المــرتــكــز الــرئــيــس لــتــصــويــب سهامهم 
عــلــى حــكــومــة عــبــد المــــهــــدي، وطــريــقــة 
وانتقاء مرشحّيها،  الحقائب  توزيعه 
»حلموا  وزارات  نيل  عــن  هــو عجزهم 
بــهــا«. وفـــي هـــذا الــســيــاق، كــانــت لافتة 
تغريدة القيادية في »تحالف البناء«، 
أن زعيم  الــتــي رأت  الــفــتــاوي،  حــنــان 
هو  الصدر  مقتدى  الصدري«  »التيار 
»الــوحــيــد المــحــتــرف الــــذي يــجــيــد لعب 
ــرون  ــ الـــســـيـــاســـة«، فـــي حـــين ظــهــر الآخـ
»مظهر الهُواة، وككتلة صغيرة غير  بـ

مؤثرة بسبب ضعف مفاوضيهم«.
ــد  ــول أحــ ــه، يـــــقـــ ـــســ ــفـ ــاق نــ ــ ــيـ ــ ــــسـ وفــــــــي الـ
ــمَـــن  مِـ المـــــهـــــدي،  ــد  ــبـ عـ ــة  ــكـــومـ حـ وزراء 
تــأجّــل منحهم الــثــقــة، فــي حــديــث إلــى 
السياسية »غير  القوى  إن  »الأخبار«، 
راضية عن التشكيلة الحكومية لأنها 
الذي  الوزير  ر 

ّ
ويحذ متجانسة«.  غير 

رفــض الكشف عــن هــويّــتــه مما سمّاه 
 

ّ
 قد يطيح بعبد المهدي إذا ظل

ً
»فشا

قراره مرهونا بيد الصدر ــــ العامري«، 
وهو  الثاني،  على  الأول  قــوة  حا  مُرجِّ
مـــا لا تــنــفــيــه مـــصـــادر »الـــفـــتـــح« الــتــي 
تشير في حديثها إلى »الأخبار« إلى 
أن  ـــ  ــه مؤقتا 

ّ
أقــل ـــ  الــصــدر استطاع  أن 

رهــم بخلط 
ّ
»يُـــرهـــب خــصــومــه، ويــحــذ

الأوراق، إن لم تمض الأمور كما يشاء«. 
ــرات، فـــإن  ــديــ ــقــ ــتــ وبـــمـــعـــزل عــــن تـــلـــك الــ
الــصــدر يــســعــى بــوضــوح إلـــى تثبيت 
»حامٍ لمسيرة الإصــاح«. وفي  نفسه كـ
هــــذا الإطـــــــار، قــــال الــــصــــدر، أمـــــس، في 
تغريدة على »تويتر«، إن »دولة العراق 
المستقلة بانت بوادرها، ولدينا تسعة 
ــــاح«، لافــتــا إلــى  ــ مــطــالــب لـــدولـــة الإصـ

أن »الإصــاح انتصر في خال جولة، 
لكننا نريد للإصاح دولة«.

ــــي، تـــبـــدي  ــارجــ ــ ــخــ ــ ــلــــى المــــســــتــــوى الــ عــ
ــران، الــتــي حــرصــت طــــوال الــفــتــرة  ــهـ طـ
الماضية على إبداء دعمها لعبد المهدي 
تجربته،  إنجاح  على  حلفائها   

ّ
وحــث

ارتياحها إزاء ما تمّ إنجازه إلى الآن، 
خــصــوصــا أن تــمــريــر الــحــكــومــة ولــو 
مــنــقــوصــة أطــــاح مـــحـــاولات ســعــوديــة 
اســتــهــدفــت عــرقــلــة الــتــألــيــف. لــكــن في 
المــقــابــل، يـــرى الــبــعــض أن »الــكــابــيــنــة« 
بريطانيا.  ـــ  أميركيا  حــضــوراً  تعكس 
وفــــي هــــذا الإطـــــــار، تـــتـــســـاءل مــصــادر 
ــار«  ــ ــبـ ــ مــطــلــعــة فــــي حـــديـــث إلـــــى »الأخـ
ــــف مــبــعــوث الــرئــيــس  عـــن ســبــب »وصـ
مــــاكــــغــــورك، وزراء  بـــريـــت  الأمــــيــــركــــي، 
الـــنـــفـــط ثـــامـــر الـــغـــضـــبـــان، والـــكـــهـــربـــاء 
فـــؤاد حسين،  لــؤي الخطيب، والمــالــيــة 
ــلـــي الــحــكــيــم،  ــيــــة مـــحـــمـــد عـ والــــخــــارجــ
بالاستثنائيين؟«، داعية إلى »تسليط 
الــضــوء على حــراك هــؤلاء فــي المرحلة 

المقبلة«.

تبدي طهران

 إنجازه 
ّ

ارتياحها إزاء ما تم

إلى الآن على طريق 

ولادة الحكومة

د تهديداتها: 
ّ

أنقرة تصع

خشية من خفوت 

قضية خاشقجي؟

ــود المــــعــــجــــب، يــــــوم غــــــدٍ الأحــــــد،  ــعــ ســ
لاسطنبول.

ــي تـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط الــتــركــيــة  ــأتــ ويــ
عــلــى الــســعــوديــة، فــي وقـــت خفتت فيه 
إزاء قضية  ـــة  ــيـ الأوروبــ المـــواقـــف  حــــدّة 
ــد خشية لدى 

ّ
خاشقجي، وهــو مــا يــول

ــم 
ّ
أنــــقــــرة مــــن تــــراجــــع الــقــضــيــة فــــي ســل

الأولـــــويـــــات، مـــع مـــا يــعــنــيــه الأمـــــر من 
تكتيكاتها  عــلــى  ســلــبــيــة  انــعــكــاســات 
الـــســـيـــاســـيـــة. وفـــــي أعــــقــــاب تــلــويــحــهــا 
بـــعـــقـــوبـــات ضــــد الـــســـعـــوديـــة فــــي حـــال 
مقتل خاشقجي،  فــي  تــورّطــهــا  ثــبــوت 
ــوة إلــــــى وقـــف  ــ ــدعــ ــ وصــــفــــت فـــرنـــســـا الــ
للرياض  الأوروبــيــة  الأسلحة  مبيعات 
بأنها من »باب الديماغوجية البحتة«. 
إيمانويل  الفرنسي،  الرئيس  واعتبر 
مــــاكــــرون، خــــال مــؤتــمــر صــحــافــي في 
الساح لا »عاقة  بيع  أن  براتيسافا، 
الأمـــور  خــلــط  يمكن  لا  بخاشقجي،  لــه 
بعضها ببعض«، مضيفا إنه »لا بد من 
رد أوروبي في كل المجالات، ولكن بعد 
الــتــثــبّــت مــن الــوقــائــع«، مــا يــوحــي بــأن 
مــســاراً تراجعيا،  بـــدأت تتخذ  بــاريــس 
على رغــم أنــهــا منذ وقـــوع الــحــادثــة لم 

تبارح دائرة التهديدات الفضفاضة.
)الأخبار(

السعودية،  كــان يصعّد خطابه ضــد 
ــــة لم 

ّ
مُــلــوّحــا لــهــا بــمــا يمتلكه مــن أدل

الــنــقــاب عنها إلــى الآن. وهو  ــف 
َ

يُــكــش
ــا لــأمــيــركــيــين  تــلــويــح يـــبـــدو مُـــوجّـــهـ
أكثر منه للسعوديين، وخصوصا أن 
سِمها 

َ
ت إلى مرحلة  انتقلت  واشنطن 

ــة،  ــ ــبـــر فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمــ ثـــقـــة أكـ
ــدة لــدى الأتـــراك قلقا من احتمال 

ّ
مُــول

تـــجـــاوز مــطــالــبــهــم، و»إخـــراجـــهـــم من 
المــــولــــد بــــا حـــــمّـــــص«. وبــــعــــدمــــا مــأ 
بمعاقبة  توعّداً  الفضاء  الأوروبــيــون 
ــهـــم شــيــئــا  ــــدأ انـــســـالـ ــة، بــ ــعــــوديــ الــــســ
فــشــيــئــا مـــن الــقــضــيــة، عــبــر قــــول أحــد 
كــبــارهــم إنـــه »لا عــاقــة لبيع الــســاح 

بخاشقجي«.
ولـــم يــصــدر عـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي، 
ــقــــب اجـــتـــمـــاعـــه  دونــــــالــــــد تــــــرامــــــب، عــ
بــمــديــرة المـــخـــابـــرات المـــركـــزيـــة، جينا 
أمـــس، تعليق على  هــاســبــل، أول مــن 
إن هــاســبــل  قـــيـــل  ــة  ــ أدلــ مــــن  مــــا ورده 
وزيــر  لكن  تــركــيــا.  فــي  اطلعت عليها 
ـــى 

ّ
ــايـــك بـــومـــبـــيـــو، تـــول ــة، مـ ــيـ ــارجـ الـــخـ

الموقف، مجدداً حــرص باده  تظهير 

السعودية.  مــع  عاقاتها  حفظ  على 
وقال بومبيو، في تصريحات إذاعية، 
ــريــــن فــــي آن  »)إنـــــنـــــا( ســـنـــقـــوم بــــالأمــ
ومحاسبة  مصالحنا  حماية  واحــد، 
المسؤولين«، مضيفا إن وزارته »بدأت 
المسؤولين  لمحاكمة  تحقيقات  إجــراء 
ثــبــتــت  »إذا  وأنـــــــه  مـــعـــاقـــبـــتـــهـــم«،  أو 
المـــســـؤولـــيـــة، فـــإنـــه لـــن يـــكـــون بــإمــكــان 
الــســفــر  الأشـــــخـــــاص  هـــــــؤلاء  ــــن  مـ أيّ 
إلــى الــولايــات المــتــحــدة«. تصريحات 
تشي بأن إدارة ترامب غير مستعدة 
لــلــمــضــيّ أبـــعـــد مـــن ذلــــك فـــي تــرتــيــب 
خاشقجي،  قتل  جريمة  على  عواقب 
على رغم أن الرئيس قال إنه سيترك 
السعودية،  معاقبة  أمــر  للكونغرس 
قـــال إن خطوة  وأن وزيــــر خــارجــيــتــه 
منع السفر »لن تكون كلمتنا الأخيرة 
القراءة  ز 

ّ
القضية«. وما يعز في هذه 

المــتــقــدمــة هـــو حـــديـــث نـــائـــب مــســاعــد 
الدولية، كاتي  الدفاع للشؤون  وزيــر 
ويلبرجر، عن الخطاب المنتظر لوزير 
ــام  الــــدفــــاع جــيــمــس مـــاتـــيـــس غـــــداً أمــ
الــذي  المنامة« الأمــنــي  مؤتمر »حـــوار 
انــطــلــق أمـــس فــي الــبــحــريــن. إذ أشــار 
ويـــلـــبـــرجـــر إلـــــى أن خـــطـــاب مــاتــيــس 
ســـيـــؤكـــد الــــتــــزام الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
بـــمـــســـاعـــدة الـــحـــلـــفـــاء عـــلـــى »إعــــــــادة 
الاستقرار لمنطقة تشوبها الفوضى«، 
الأمـــــيـــــركـــــي  الـــــــــوزيـــــــــر  إن  ــا  ــفــ ــيــ مــــضــ
»استمروا  بــأن  المؤتمرين  سيخاطب 
المتحدة شريكا  الــولايــات  اعتبار  في 
أمنيا مختاراً لكم... يمكنكم الاعتماد 
على  وجودنا  على  والاعتماد  علينا 

المدى الطويل«.
هـــــــــذا الانـــــــــدفـــــــــاع الأمــــــيــــــركــــــي نـــحـــو 
الــخــلــيــج، عــلــى رغـــم تــداعــيــات قضية 
ــــل عـــنـــصـــر إقـــــاق 

ّ
خــــاشــــقــــجــــي، يــــمــــث

الذين لا يريدون »تمويت«  لــأتــراك، 
ثمنٍ  القضية قبل الاستحصال على 
مــنــاســبــة لجنيه.  الــفــرصــة  أن  يــــرون 
 ذلـــك الــقــلــق هــو مــا يــتــبــدّى في 

ّ
ولــعــل

خــلــفــيــة الــتــصــعــيــد الـــــذي لــجــأ إلــيــه، 
أمـــس، الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 

ــلـــة إلـــى  ــتــــجــــاوِزاً الأســـئـ إردوغــــــــــان، مــ
مــواقــف حــــادّة وتــهــديــدات صــريــحــة. 
وبــعــدمــا اكــتــفــى فـــي خــطــابــه الأخــيــر 
أمــام الــبــرلمــان بانتقاد تــبــدّل الــروايــة 
ــــب إردوغـــــــان  الـــســـعـــوديـــة مــــــــراراً، ذهـ
السعودية  التصريحات  وصــف  إلــى 
الأولـــــــــــى بـــــشـــــأن مـــقـــتـــل خـــاشـــقـــجـــي 
معتبراً  والصبيانية«،  »المضحكة  بـ
أنــهــا »لا تتوافق مــع جــديــة الــدولــة«. 
ــم حــــــزب »الــــعــــدالــــة  ــيــ ــفِ زعــ ولــــــم يــــخــ
ــاوِر فــي  ــنــ ــه يــ ــ والـــتـــنـــمـــيـــة« حــقــيــقــة أنـ
تعامله مع الحادثة، إذ أكد أن »لدينا 
ــــق أخــــــــرى، ولــكــن  ــائـ ــ مـــعـــلـــومـــات ووثـ
لا داعــــي لــلــتــعــجّــل... إن غـــداً لــنــاظــره 
قـــــريـــــب«، فــــي مــــا قــــد يُــــقــــرأ تــلــويــحــا 
ة على مستوى 

ّ
بإماطة اللثام عن أدل

مـــن الـــخـــطـــورة، مـــن شــأنــهــا مــفــاقــمــة 
ــراج واشــنــطــن والــــريــــاض. وعــلــى  ــ إحـ
ــا،  ســـبـــيـــل تــصــعــيــد الـــضـــغـــوط أيـــضـ
ــه إردوغـــــــــان إلـــــى الــســعــوديــين  ــوجّــ تــ
ــة  ــ إزالـ ــدون  ــريــ تــ كــنــتــم  ــقـــول: »إذا  ــالـ بـ
ـــ 18 هــم  ــ ــالمـــوقـــوفـــون الـ الـــغـــمـــوض، فـ
التعاون بيننا.  النقطة المحورية في 
إجبارهم  تستطيعون  لا  كنتم  وإذا 
ــل مـــــــا جـــــــرى،  ــ ــكـ ــ ــــى الاعـــــــــتـــــــــراف بـ ــلـ ــ عـ
دعوة  لمحاكمتهم«.  إلينا  موهم 

ّ
فسل

ل، 
ُ
ى وزيــر العدل، عبد الحميد غ

ّ
تول

ــد مــــن الـــجـــدّيـــة عــلــيــهــا،  ــزيـ ــبــــاغ مـ إســ
بــقــولــه مــســاء أمـــس إن بـــاده تنتظر 
تسليم  لمطلبها  الـــريـــاض  اســتــجــابــة 
اسطنبول  نيابة  إلــى  فيهم  المشتبه 
وكانت  هناك.  محاكمتهم  تتمّ  حتى 
وزارة العدل التركية قد أرسلت طلب 
يها أسماء المشتبه 

ّ
التسليم، بعد تلق

فيهم من نيابة اسطنبول، إلى وزارة 
الخارجية، بهدف نقله إلى السلطات 
السعودية. وتــرافــق ذلــك مــع الإعــان 
عــن زيـــارة للنائب الــعــام الــســعــودي، 

حكومة عبد المهدي لا ترضي الجميع: 

صون
ّ
الخاسرون مترب

كما كان المشهد عقب 

تسميته رئيساً للوزراء، بدا 

كذلك عقب نيل حكومته 

ثقة منقوصة في البرلمان. 

دعم إقليمي ودولي 

واسع النطاق لعادل عبد 

ب 
ّ

المهدي، قابله ترق

على المستوى المحلي. 

وبعدما ألزم الرجل نفسه 

بمهلة »100 يوم« لإحداث 

التغيير المطلوب، تبدو 

القوى الخاسرة كلياً أو جزئياً 

صة بأدائه
ّ
مترب

العراقالحدث

اليمن

ات »معركة« في شبوة: تحريض وتجنيد   وشراء ولاء د لـ
ّ

الإمارات تمه

ض الإمارات على تنظيم اعتصامات ضد الشركات المحسوبة على الأحمر )أ ف ب(
ّ
تحر

ر إردوغان مطالبته السعودية بتسليم المشتبه فيهم الـ 18 )أ ف ب(
ّ
كر

تنشط الإمارات في 

أوساط القبائل المأربية 

»الإخوان  المناهضة لـ

المسلمين«

دت واشنطن 
ّ

جد

»مصالحها«  كها بـ
ّ

تمس

في العلاقة مع 

السعودية

ــافـــظـــة. وزعـــمـــت  الــعــلــيــا شـــمـــال المـــحـ
وســـائـــل إعــــام تــابــعــة لأبـــو ظــبــي أن 
ــقــــاعــــدة« اقــتــحــمــت المــنــطــقــة على  »الــ
آل  ي 

َ
انــدلــع بــين قبيلت خلفية صـــراع 

عبار وآل باشادي، وهو ما دفع أحد 
»القاعدة«.  الطرفين إلى الاستنجاد بـ
ناشطون  تداولها  التي  الصور  لكن 
المقتحِمين  حيازة  بيّنت  المنطقة  من 
أسلحة خفيفة ومتوسطة وراجمات 
أميركية  العيار  متوسطة  ومــعــدلات 
ــنـــع، مــشــابــهــة لــأســلــحــة الــتــي  الـــصـ
»الـــنـــخـــبـــة  الإمــــــــــــــــارات  بــــهــــا  زوّدت 
الإمــارات  بــدت  الشبوانية«. من هنا، 
كأنها تمهّد لحملة عسكرية جديدة 
الإرهـــاب« غطاءً  تتخذ من »مكافحة 
مديريات  على  سيطرت  بعدما  لها، 
عدة في شبوة تحت الذريعة نفسها.

اعـــة 
ّ
ــز »فـ ـــ وإلـــــى جـــانـــب الاســـتـــعـــانـــة بـ

الـــقـــاعـــدة«، فــعّــلــت الإمـــــارات عمليات 
الاستقطاب القبلي، حيث عمدت الى 
 المزيد من الأموال عبر »المجلس 

ّ
ضخ

الانــتــقــالــي« فــي شــبــوة، لــشــراء المزيد 

مـــن الـــــــولاءات فـــي نـــطـــاق المـــديـــريـــات 
المستهدفة، تــوازيــا مــع إطــاق وعــود 
ــتـــزامـــات بــتــجــنــيــد الــشــبــاب  وقـــطـــع الـ
ــل. وكــنــتــيــجــة  ــمــ ــعــ ــن الــ ــ الـــعـــاطـــلـــين مـ
منتصف  نعمان،  قبائل  أقــرّت  لذلك، 
ــوع الـــــجـــــاري، بــتــشــكــيــل قـــوة  ــ ــبـ ــ الأسـ
عسكرية من القبيلة لحماية أنابيب 
ــا بــأن  ــرارهـ الــنــفــط والــــغــــاز، مُــــبــــرّرة قـ
»أبناء المناطق التي تمرّ بها أنابيب 
النفط والغاز محرومون من مختلف 
الــخــدمــات«، وأن »المــشــاريــع مُحتكرة 
الـــوحـــدات العسكرية  ــادة  قــ قِـــبَـــل  مـــن 
التابعين للشمال، والذين يتقاضون 
وأعلنت  شهريا«.  الــــدولارات  مايين 
الهدنة  معارضتها  أيــضــا،  القبيلة، 
رعاها  والــتــي  المحافظة  فــي  القبلية 
الـــلـــواء أحـــمـــد مــســاعــد حــســين )أحـــد 
ــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ أبـــــــــرز الـــشـــخـــصـــيـــات الاجـ
شبوة(،  فــي  »التحالف«  لـ المــعــارِضــة 
معتبرة أنــهــا »تــخــدم دولـــة قطر ولا 

تنسجم مع متطلبات شبوة«.
مــن جــانــبــهــا، دعـــت قبيلة الــواحــدي، 

ــو  ــح مــــــع أبــ ــالــ ــي تــــربــــطــــهــــا مــــصــ ــ ــتـ ــ الـ
ظـــبـــي، أبـــنـــاء الــقــبــيــلــة إلــــى الاتـــحـــاد 
لــلــمــطــالــبــة بــنــصــيــبــهــم مــــن الــــثــــروة 
تأييدها   

ً
مُعلِنة والــغــازيــة،  النفطية 

تحركات قبيلة نعمان، واعتصامات 
أهــالــي الهضبة فــي جــــردان وأهــالــي 

المديريات الشرقية في العقلة.
مصادر  كشفت  نفسه،  السياق  وفــي 
قـــيـــادات  »الأخـــــبـــــار«، أن  لــــــ مـــطـــلـــعـــة، 
موالية للإمارات زارت عدداً من قبائل 
مـــأرب المــعــارِضــة لــحــزب »الإصـــاح«، 
وتحديداً من قبائل عبيدة والأشراف 
ودهم، وذلك لاستعانة بها في وقف 
قـــد يرسلها  عــســكــريــة  تـــعـــزيـــزات  أي 
»الإصـــــــاح« لمــواجــهــة تــمــدد الــقــوات 
للمصادر،  ووفــقــا  لــلإمــارات.  الموالية 
ــــاط  فـــقـــد نــشــطــت الإمـــــــــارات فــــي أوسـ
القبائل المــأربــيــة الــتــي لا وجـــود لأي 
فيها،  »الإصــاح«  لـــ حاضنة شعبية 
ــواء عــــــدد مــنــهــا  ــ ــتــ ــ ــدت إلــــــى احــ ــ ــمـ ــ وعـ
ين 

َ
المناهضت جـــال  وآل  كــالــدمــاشــقــة 

»الإخوان المسلمين«. لـ

من »ماراثون أربيل الدولي السابع« الذي أقيم أمس )أ ف ب(

أعلنت كوالالمبور، أمس، أن قواتها الموجودة في السعودية غادرت الرياض وأنها أبلغت السعودية 
رسمياً بقرارها الانسحاب من التحالف ضد اليمن. وأكد وزير الخارجية الماليزي سيف الدين 
عبد الله، أن قوات بلاده المنضوية في إطار »التحالف العربي« غادرت العاصمة السعودية. ولم 
الدفاع محمد سابو، كان قد  أن وزير  تاريخ مغادرة قوات بلاده، علماً  الماليزي  الوزير  يحدد 
أعلن أن الحكومة الماليزية الجديدة أعادت النظر في مشاركتها في حرب اليمن ووجود قواتها 
على الأراضي السعودية. كلام وزير الخارجية، أتى عقب لقاء جمعه إلى نظيره السعودي عادل 
الجبير، في كوالالمبور. وأشار عبد الله إلى أنه أطلع الجبير على القرار الذي اتخذته حكومة بلاده 
في شأن الانسحاب من التحالف. الجدير ذكره أن رئيس الوزراء الجديد مهاتير محمد سبق 
أن وعد بالانسحاب من حرب اليمن، ووجّه انتقادات لاذعة لسياسة السعودية، خلافاً لسياسة 

سلفه نجيب عبد الرزاق، المقرّب من الرياض.
)الأخبار، الأناضول(

ماليزيا: قواتنا غادرت الرياض

دخــلــت قضية الــصــحــافــي الــســعــودي 
من  طــوراً  خاشقجي،  جمال  المقتول، 
البرودة والرتابة، مع خفوت المواقف 
ــار، وتــراجــع  ــ الأمــيــركــيــة فــي هـــذا الإطـ
الـــهـــجـــمـــة الأوروبــــــيــــــة أيــــضــــا. وحــــده 
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
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وســط جــهــود روســيــة حثيثة لإدارة 
الدستورية«  »اللجنة  ملف  كواليس 
بعدَ تحييد عوامل التوتر في إدلب، 
ريد لجلسة مجلس الأمن التي عقدت 

ُ
أ

عَــجــلٍ، أمــس، أن تكون مناسبة  على 
جـــديـــدة تــتــيــح لأعـــضـــاء »المــجــمــوعــة 
ــاط« فــي  ــ ــقــ ــ ـــــرة« تـــســـجـــيـــل »نــ

ّ
المـــــصـــــغ

ــا، عـــبـــر  ــ ــهـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــــة دمــــــشــــــق وحـ
ّ
ســــــل

»التسوية  مــســار  بتعطيل  اتــهــامــهــم 

ــــضــــح الـــســـبـــب 
ّ
ــة«. لـــــم يــــت ــيــ ــيــــاســ الــــســ

ر لهذا الاستعجال الذي  المباشر المبرِّ
أجـــبـــر ســتــيــفــان دي مــيــســتــورا على 
من  المجلس  لأعضاء  إحاطته  تقديم 
ــيـــروت، عقب  الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة بـ
وصوله من دمشق زائراً أممياً للمرة 
وبـــجـــمـــلٍ مقتضبة  ــــمــــا.  ربّ ــرة،  ــيــ الأخــ
وواضـــحـــة، نــقــل المــبــعــوث مـــا سمعه 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــســـوريـــة مــــن وزيــــر 
الخارجية وليد المعلم، عن رفض لأي 
إشــــراف أمــمــي عــلــى تشكيل »الــثــلــث 
الــثــالــث« مــن »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة«، 
وتأكيد على الطبيعة السيادية لملف 
الدستور، بما يوجب تحييده عن أي 

»تدخل خارجي«.

ــه دي مــيــســتــورا،  ــحـ ــا أوضـ ــق مـ ــ ووفـ
فإن مقاربة دمشق، التي »تفاهمت« 
ــقــــوم عــلــى  ــكــــو، تــ ــــع مــــوســ حـــولـــهـــا مـ
الحالي  الأممي  المقترح  فكرة سحب 
عــلــى أن يـــقـــدم »الـــثـــاثـــي الــضــامــن« 
ـــ إيــــران  ـــ ـــ لمـــســـار »أســـتـــانـــا« )روســـيـــا ـ
ــن مــمــثــلــي  ــ ـــــــــــــ تــــركــــيــــا( تـــشـــكـــيـــلـــة عــ
وذلك  اللجنة،  في  المدني«  »المجتمع 
بـــعـــد إجـــــــــراء مــــــشــــــاورات مـــوسّـــعـــة؛ 
إلـــى جــانــب الــتــأكــيــد عــلــى أن يــكــون 
ــالــــي« هــو  ــحــ ــور الــ ــتــ ــدســ »تــــعــــديــــل الــ
المــــطــــروح لـــلـــنـــقـــاش، ولـــيـــس الــعــمــل 
عـــلـــى »دســـــتـــــور جـــــديـــــد«. والــــافــــت 
ــــه تــرك  ـ

ّ
فـــي حـــديـــث دي مــيــســتــورا أن

الـــبـــاب مــفــتــوحــاً أمـــــام الـــجـــزء الأول 
مــن تــصــوّر الحكومة الــســوريــة هــذا، 
ــداد الأمــــــم المــتــحــدة  ــعــ ــتــ إذ أكـــــد »اســ
بتشكيل  الخاص  اقتراحها  لسحب 
الــثــلــث )الـــخـــاص بــمــمــثــلــي المــجــتــمــع 
المــــدنــــي والــــخــــبــــراء والــــــــذي رفــضــت 
دمــشــق آلــيــة تشكيله الــحــالــيــة(، لمــرّة 
ــــرط وجــــود  ــلـــى شـ ــقـــط، وعـ ــدة فـ ــ ــ واحـ
تـــوافـــق عــلــى لائــحــة جـــديـــدة تــراعــي 
والــقــرار  سوتشي  مؤتمر  مخرجات 
الأمـــمـــي 2254«. وعــلــى رغـــم حــديــث 
ــبـــول مـــشـــروط  دي مـــيـــســـتـــورا عــــن قـ
بـــمـــا طـــرحـــتـــه دمــــشــــق، فـــقـــد اســتــغــل 
ممثا الولايات المتحدة وبريطانيا، 
ــلـــســـة، لإدانــــــــة »عـــرقـــلـــة الـــنـــظـــام  الـــجـ
السوري للحل السياسي«، والتأكيد 
قــائــمــة  عـــلـــى وجــــــوب حــــصــــول »أي 
يــقــتــرحــهــا أي شــخــص عــلــى مــوافــقــة 
النقد  ولــم يسلم  الــخــاص«.  المبعوث 
الغربي من اعتراض روســي صريح 
يقدمها  التي  الإحــاطــات  كثافة  على 
دي مـــيـــســـتـــورا إلــــى مــجــلــس الأمــــن، 
وتحذير من أن استغال »المجموعة 
رة« لهذا الملف »يضرّ العملية 

ّ
المصغ

السياسية«.
ولا يمكن عزل القبول الأممي المبدئي 
عن  الــضــامــن«  »الــثــاثــي  بمسؤولية 
شرط  الدستورية«  »اللجنة  تشكيل 
»توافق« جميع الأطراف حولها، عن 

الذي  المــوسّــع  الديبلوماسي  الــحــراك 
قادته موسكو خال الفترة الأخيرة، 
ـــــــــوّج بـــــزيـــــارة إلــــــى دمـــشـــق 

ُ
والـــــــــذي ت

واســتــقــبــالٍ لــوفــد »هيئة الــتــفــاوض« 
المــعــارضــة أمـــس فــي مــوســكــو. وقبل 
ـــاء وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســـيـــرغـــي  ــقــ ــ لـ

ــد »الـــهـــيـــئـــة« بـــرئـــاســـة  ــ لافـــــــــروف، وفــ
الأخير مؤتمراً  الحريري، عقد  نصر 
صــحــافــيــاً أكّــــد فــيــه انــفــتــاح الــجــنــاح 

فراس الهكار

اخــتــفــى أثـــر رئــيــس فـــرع أمـــن الــدولــة 
فـــي مــحــافــظــة الــــرقــــة، الــعــمــيــد خــالــد 
مــــن عـــام  آذار  فــــي مـــطـــلـــع  ــلـــبـــي،  الـــحـ
الــقــصــص  ــن  مــ الــكــثــيــر  حـــيـــك   .2013
حول دور الرجل في تسليم المحافظة 
ــنــــصــــرة«  ــة الــ ــهــ ــبــ إلـــــــى مـــســـلـــحـــي »جــ
و»الجيش الحر« وفق صفقة لا تزال 
اللحظة،  حــتــى  غــامــضــة  تفاصيلها 
ــــح فــــي مــــا جـــــرى أن  ــــواضـ غـــيـــر أن الـ
ضابط المخابرات العامة الذي تولى 
مناصب عــدة في طرطوس وحمص 
قبل أن يُنقل إلى الرقة في عام 2009، 
المــديــنــة  تسليم  فــي  كــبــيــراً  دوراً  أدى 

أمــر عناصره بالانسحاب  مــن خــال 
من حاجز المشلب وتسليمه لفصائل 

»الحر« و»النصرة«.
خرج الحلبي من الرقة إلى تركيا مع 
بدء معركة السيطرة على المدينة، وقد 
أكدت فصائل المعارضة حينها أنها 
قــامــت بــأســره، إلا أن ذلـــك لــم يحدث 
ــنــشــر أي تــســجــيــات أو 

ُ
، ولـــم ت

ً
فـــعـــا

ثبته، على عكس ما جرى مع 
ُ
صور ت

الــحــزب سليمان سليمان،  أمــن فــرع 
ومحافظ الرقة العميد حسن جالي 
عند أسرهما. كذلك لم يظهر الحلبي 
ــــي أي تـــســـجـــيـــل لـــيـــعـــلـــن انـــشـــقـــاقـــه  فـ
رسمياً عن »النظام« كما كان يحدث 
حينها، حتى عند انشقاق أي مجند 
عــن الــجــيــش. وهـــذا مــا يــؤكــد خــروج 
مُسبق  بتنسيق  الــرقــة  مــن  الــحــلــبــي 

ومباشر مع مسلحي المعارضة.
ــعـــدمـــا وصـــــل إلـــــى تـــركـــيـــا مُـــعـــززاً  وبـ
انتقل  عــام،  قرابة  فيها  وأقــام  مُكرماً 
إلى الأردن ليكون جــزءاً من المشروع 
ــا، غــيــر  ــ ــوريـ ــ الـــغـــربـــي فــــي جــــنــــوب سـ
ــــرب، كــــعــــادتــــه، يـــتـــخـــلـــى عــن  ــغــ ــ الــ أن 
المـــتـــعـــاونـــن المــحــلــيــن مـــعـــه بـــعـــد أن 
التي  المعلومات  على  منهم  يحصل 
 سوى 

ً
يريدها. لم يجد الحلبي سبيا

الانتقال إلى باريس التي استقطبت 
عـــــدداً كــبــيــراً مـــن المـــعـــارضـــن، حيث 
تقدم بطلب لجوء سياسي. وبعدما 
السلطات،  بالمماطلة من  قوبل طلبه 
ن العميد الفار من أن دوره انتهى 

ّ
تيق

الفرنسية  المــخــابــرات  الـــى  بــالــنــســبــة 
ولم يعد لديه ما يقدمه لهم.

أقام الحلبي في فرنسا أكثر من عام، 
الــفــنــادق وبــيــوت بعض   بــن 

ً
متنقا

انتظار الحصول على  الأصدقاء في 
اللجوء السياسي، إلا أنه حن يئس 
ــة الــلــجــوء،  ــامـ ــن الـــحـــصـــول عــلــى إقـ مـ
استقل القطار وغادر إلى النمسا في 
عــام 2015، واستقر  مــن  13 حــزيــران 
فـــي أحـــد مــخــيــمــات الــاجــئــن. وبـــرر 
ــأن: »فـــرنـــســـا امـــتـــأت  ــ ــ ذلـــــك لاحــــقــــاً بـ

اتــــهــــم المــخــتــلــفــة  بـــالـــســـوريـــن بــــولاء
ــم المــنــقــســمــة بــــن الــنــظــام  ــهـ ــفـ ومـــواقـ
والمــعــارضــة، مــا يجعلها خــطــرة، لذا 
السلطات  اعتبرت  بينما  غادرتها«. 
»الحلبي  أن  تقريرها  في  النمسوية 
بأن  لفرنسا عندما شعر  أدار ظهره 
ــرد عـــلـــى طـــلـــبـــه الـــلـــجـــوء ســيــكــون  ــ ــ الـ

سلبياً«، وفق تقرير الصحيفة.
تقدم الرجل بطلب لجوء في النمسا، 
إلا أن اتــفــاقــيــة »دبـــلـــن« تــفــرض على 
دول الاتحاد الأوروبي الموقعة عليها 

التأكد من عدم وجود بصمة أصابع 
في  اللجوء  بطلب  المتقدم  للشخص 
دول أخرى، ويرجع القرار لها لاحقاً 
في منحه حق اللجوء أو عدمه. رغم 
ذلــك، منحت النمسا بعد عــدة أشهر 
اللجوء  حــق   )2015 الأول  كــانــون   2(
بأنه: »لا يوجد  للحلبي، مبررة ذلك 
ما يُثبت تورط الحلبي بجرائم حرب 
وانـــتـــهـــاكـــات بــحــق المــتــظــاهــريــن في 
ســوريــا«. وذكـــر الحلبي أنــه تعرض 
سيارته،  استهدفت  اغتيال  لمحاولة 
وأن من اعتقلهم »لا يتجاوز عددهم 
أربــعــة أشــخــاص«. أخــيــراً صــدر قــرار 
 ،2017 عـــام  فــي  الفرنسية  الــســلــطــات 
ونص القرار على »رفض طلب لجوء 
الــعــمــيــد خـــالـــد الــحــلــبــي فـــي فــرنــســا، 
خشية تــورطــه فــي جــرائــم حـــرب في 

سوريا«.
ــن عــــــام بـــقـــلـــيـــل عــلــى  ــ ـــر مـ ــثـ ــد أكــ ــعــ وبــ
ــــي الـــنـــمـــســـا،  ــلــــجــــوء فـ ــق الــ ــ مـــنـــحـــه حـ
التقى الحلبي نائب وزير الخارجية 
 10( بــوغــدانــوف  ميخائيل  الــروســي 
فـــي روســـيـــا،  الــثــانــي 2017(  كـــانـــون 
ــبــــاط المــنــشــقــن  بـــرفـــقـــة بـــعـــض الــــضــ
عـــن الــجــيــش الـــســـوري؛ بــيــنــهــم قــائــد 
الحر«  للجيش  العسكري  »المــجــلــس 
الـــشـــيـــخ. تنبهت  الــعــمــيــد مــصــطــفــى 
ــلــــطــــات الـــنـــمـــســـويـــة إلـــــــى ذلـــــك،  الــــســ
وأثـــارت تــســاؤلات حــول كيفية سفر 
العميد الفار إلى بلد حليف للرئيس 
بـــشـــار الأســــــد. كــــان ذلــــك أول ظــهــور 

 تــعــاون ومــيــثــاقٍ 
َ

مــن بــن 12 اتــفــاقــيــة وبـــروتـــوكـــول
ــودان  ــعـــت بـــن مــصــر والـــسـ ـ

ّ
لــلــشــرف الإعــــامــــي، وُق

الفتاح  الرئيس عبد  على هامش محادثات قمة بن 
أول من  البشير،  السوداني عمر  السيسي، ونظيره 
أمس، ألغت الخرطوم الحظرَ على منتجات مصرية 
زراعية وحيوانية، بعد نحو عام ونصف على وقف 

استيرادها، في 17 مارس/ آذار 2017.
اللجنة  نتائج اجتماعات  أهــم  أحــد  الحظر يعد  إلغاء 
الــرئــاســيــة المــشــتــركــة، وفـــق مــا أعــلــن وزيـــر الــتــجــارة 
والصناعة المــصــري، عمرو نــصــار، فــي بيان أمــس، 
ــادة مــــعــــدلات تــصــديــر  ــ ــ ــــى زيـ ــــؤدي إلـ إذ تـــوقـــع أن يــ
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة المــصــريــة خـــال المــرحــلــة المقبلة، 
بعدما تراجعت إلى حوالى 44 مليون دولار، مقابل 
الــحــظــر(. كما  )قــبــل  فــي 2016  مــلــيــون دولار   164
التصديرية  المجالس  مع  مكثفة  اجتماعات  عقد 

ُ
ست

المــعــنــيــة لــبــحــث زيــــادة مــعــدلات الــتــصــديــر لــيــس إلــى 
السوق السودانية فقط، وإنما لاستفادة من وجود 
المنافذ البرية بن مصر والسودان لإيصال المنتجات 
لـ19  »الكوميسا«، وهــي تجمع  إلــى أســواق  المصرية 

دولة أفريقية.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بن مصر والسودان 
بلغ  كما  دولار خــال 2017،  مليون   554 نحو  بلغ 

نحو 364 مليون خال الأشهر الثمانية الأولــى من 
مصرية  صـــادرات  مليوناً   222 منها  الحالي،  العام 
و142 مليوناً واردات، كما يفيد نصار، الذي أوضح 
أن الاستثمارات السودانية في مصر تقدر بنحو 81 
مليون دولار، موزعة على 271 شركة، بينما بلغت 
قيمة الاستثمارات المصرية في السودان نحو 799 
مليوناً موزعة على 78 مشروعاً صناعياً وزراعياً 

وخدمياً.
هكذا، تكون زيارة السيسي »الوديّة«، وهي الخامسة 
ــة لإنــهــاء  ــدايـ ــامـــن، بـ ــى الـــخـــرطـــوم فـــي غـــضـــون عـ ــ إل
القضايا  في شــأن  البلدين  بن  العظم«  »كسر  لعبة 
وشاتن  حايب  مثلث  على  الــنــزاع  مثل  الخافية، 
وأبـــو رمـــاد الــحــدودي، والمــوقــف مــن »ســد النهضة« 
الانعطافة  أن  رغــم  وعلى  النيل.  نهر  على  الإثيوبي 
الجديدة في العاقات ترتكز على الجانب الاقتصادي 
العالقة  القضايا  كــل  لمناقشة  الأجـــواء  تهيئ  لكنها 
البشير في  إليه  ــح 

ّ
لم السياسية، وهــو ما  خصوصاً 

المــؤتــمــر المــشــتــرك مــع الــســيــســي، بــقــولــه إن الــعــاقــة 
»ليست خــيــاراً، وإنــمــا فــرض عــن، نتيجة لتطورات 
العالم من حولنا«، مؤكداً أن »التقارب والتعاون أمر 

حتمي«.
)الأخبار(

لـــم تــمــرّ الــجــمــعــة الــــــ31 فـــي »مــســيــرات 
ــادئـــة كــمــا جــــرى الــحــديــث  الــــعــــودة« هـ
فــي وســاطــة وفــد »المــخــابــرات العامة« 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاومـ ــقـ المـــصـــري بـــن المـ
ــلـــي. فــبــيــنــمــا أبـــدى  ــيـ ــرائـ ــعــــدو الإسـ والــ
ــمـــاً لـــلـــطـــلـــبـــات  ــهـ ــيـــون تـــفـ ــنـ ــيـ ــطـ ــسـ ــلـ ــفـ الـ
وتيرة  لتخفيض  واستعداداً  المصرية 
لكن  الــحــدود،  عن  والابتعاد  المسيرات 
الميدان أمس  أكد  إلغاء المسيرات،  دون 
أن القرار الإسرائيلي ماضٍ بالتصعيد 
إلى أقصى حدّ، وهو ما لا يوحي بنية 

إسرائيلية لتقديم حل متكامل.
فــقــد اســتــشــهــد أربــعــة غــزيــن وأصــيــب 
الــحــي(  بـــالـــرصـــاص  مــنــهــم   180(  232
أمس، في المسيرات التي حملت عنوان 
ــع«، بــعــدمــا  ــ ــركـ ــ »غـــــــزة صــــامــــدة ولـــــن تـ
بــاغــتــت قـــوات الاحــتــال المــواطــنــن في 
»مـــخـــيـــمـــات الـــــعـــــودة« بــــإطــــاق الـــنـــار 
والــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع. ووفـــق وزارة 
الصحة، الشهداء هم: محمد خالد عبد 
النبي )27 سنة( شرق جباليا، ونصار 
أبــو تيم )22 سنة( وأحــمــد سعيد أبو 
)22 سنة( وعــايــش غسان شعت  لبدة 
)23 سنة( شرق خان يونس )جنوب(. 
كما قضى شهيد خامس، جبر إبراهيم 
ــة(، فــــي حــــادث  ــنــ ــو هــمــيــســة )25 ســ ــ أبـ

عرضي في البريج )وسط(.
وكـــانـــت الـــرســـالـــة المــصــريــة لــلــمــقــاومــة 
ــل تــــأكــــيــــداً لــــــضــــــرورة الـــتـــهـــدئـــة  ــمـ تـــحـ
ــة تـــمـــهـــيـــداً  ــعــ ــمــ ــة هــــــــذه الــــجــ ــ ــيـ ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ المـ
ــات الـــــتـــــي تــم  ــمــ ــاهــ ــتــــفــ ــات الــ ــقـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ لـ
إليها الأسبوع الماضي وهي  التوصل 
لإعــان  الإسرائيلية  المــوافــقــة  بانتظار 
توقيع اتفاق، فيما رأت المقاومة أن هذا 
للسلوك  »اخــتــبــاراً«  الأســبــوع سيكون 
ــة الـــشـــهـــر  ــايــ ــهــ ــى نــ ــتــ ــــي حــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الجاري. لكن العدو قصف مساء نقاط 
رصــــد لــلــمــقــاومــة، شــــرق الـــقـــطـــاع، كما 
قصفت طائرة مروحية تابعة له نقطة 
رصــــد شــــرق الــبــريــج بــــصــــاروخ، فيما 
استهدفت نقاط رصد أخرى شرق غزة 
وشــــرق جــبــالــيــا )شـــمـــال( الــقــطــاع، من 

دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
ــل ذلـــــك قــــــررت المــــقــــاومــــة الــــــــردّ عــلــيــه  كــ
ــتــــي  بــــصــــلــــيــــات مـــــــن الـــــــصـــــــواريـــــــخ الــ
اســـتـــهـــدفـــت مــســتــوطــنــات فــــي »غــــاف 
غــزة«، ومنها »ســيــديــروت« و»مجلس 
شــاعــر هــنــيــغــف«، إذ ســمــعــت أصـــوات 
عـــشـــرات الانـــفـــجـــارات الـــتـــي قــيــل أنــهــا 
نــاتــجــة عـــن تـــصـــدي مــنــظــومــة »الــقــبــة 
الحديدية«، فيما دعت غالبية المحللن 
الإسرائيلين  العسكرين  والمــراســلــن 
لتوجيه ضربات قوية ضد غزة »رغم 
أن القبة اعترضت الصواريخ«. وكذلك 

ــرم أبـــــو ســــالــــم«،  ــ ــ ــــهــــدف مـــعـــبـــر »كـ
ُ
ــت اســ

ــن قـــذائـــف  جـــنـــوبـــي الــــقــــطــــاع، بـــعـــدد مــ
الهاون.

ــع هــــــذا، أعـــلـــنـــت »الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة  مــ
المقبل،  الجمعة  أن  الـــعـــودة«  لمــســيــرات 
الــــــــــ32، ســـتـــتـــواصـــل فـــيـــهـــا المـــســـيـــرات، 
وســتــكــون بــعــنــوان »شــعــبــنــا سيسقط 
الوعد المشؤوم«، في إشــارة إلى »وعد 
بلفور«. وحتى الآن، أسفرت اعتداءات 
الاحتال على المشاركن في المسيرات 
عــن اســتــشــهــاد أكــثــر مــن 200 وإصــابــة 
أكــــثــــر مـــــن 22 ألــــفــــاً آخـــــريـــــن بــــجــــروح 
مــتــفــاوتــة مــنــهــم نــحــو ألــفــن بــإعــاقــات 

دائمة.
تعقيباً على ذلك، قالت حركة »الجهاد 
ــي بـــيـــان  ــ ــي فـــلـــســـطـــن« فـ ــ ــي فـ ــ ــــامــ الإســ

ــاولات الاحــــتــــال قمع  ــ ــحـ ــ أمــــــس، إن »مـ
مــســيــرات الـــعـــودة ســتــفــشــل«، مضيفة: 
»ارتـــقـــاء الــشــهــداء لـــن يــرهــب مــســيــرات 
العودة ولن يوقفها«. كذلك، قال عضو 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة »حـــمـــاس«، 
السلمية  »المــســيــرات  إن  الــحــيــة،  خليل 
ستستمر على طول السياج الحدودي 
حــتــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا وفــــي مقدمها 
الــحــصــار«، مضيفاً فــي تصريح  كــســر 
أمس: »نطالب جميع الأطراف بضرورة 
الضغط على العدو الصهيوني وإلزامه 

اتفاقية وقف إطاق النار عام 2014«.
مساء  استشهد  المحتلة،  الضفة  وفــي 
لـــدادوة )33 سنة(  أمــس عثمان أحــمــد 
ــــال  ــا أصــــــيــــــب عــــــشــــــرة شــــــبــــــان خـ ــ ــمـ ــ كـ
مواجهات مع الاحتال في قرية المزرعة 
الغربية »القبلية« شمال غربي مدينة 
المواجهات  واندلعت  )وســـط(.  الله  رام 
فــي منطقة نعان  الجمعة  منذ صــاة 
المـــهـــددة بــالمــصــادرة فــي الــقــريــة، فيما 
دفـــع الاحـــتـــال بــعــشــرات الــجــنــود إلــى 
ــوا بــــإطــــاق الــقــنــابــل  ــ ــرعـ ــ المـــنـــطـــقـــة وشـ
الغازية والرصاص الحي. كما اندلعت 
مــواجــهــات فــي قــريــة بــلــعــن، غـــرب رام 
الله، وأخرى بن أهالي قرية كفر نعمة 
والـــجـــنـــود فـــي مــنــطــقــة جــبــل الــريــســان 

المهدد بالمصادرة، غرب رام الله.
)الأخبار(

 بالصواريخ
ّ

العدو يرسب في »اختبار السلوك«: المقاومة ترد ل  على »الثلاثي الضامن« 
ّ

دي ميستورا  يعو

 إنقاذ »الدستورية«
ُ

»توافق الجميع« شرط

خالد الحلبي في النمسا... »فضيحة لجوء جنرال أمن  سوري«

أكد ماكرون وترامب أن 

بلديهما يتشاركان الأهداف

ذاتها في سوريا

غادر الحلبي 

فرنسا إلى النمسا حين 

يئس من الحصول 

على »لجوء«

استشهد أمس 5 

فلسطينيين في غزة 

وسادس في الضفة

تؤكد الظروف الميدانية والتصعيد الإسرائيلي مواصلة »مسيرات العودة« )أ ف ب(

على رغم عودة المبعوث

 فارغة من دمشق، 
ّ

الأممي بأكف

فقد ترك الباب مفتوحاً أمام مقترحها 

القاضي بتكليف »ثلاثي أستانا الضامن« 

صوغ تشكيلة »اللجنة الدستورية« 

النهائية، مشترطاً تحصيلها موافقة 

من كل الأطراف

 »kurier« كشفت صحيفة

النمسوية قبل أيام، عن تحقيق يجرى 

 خالد الحلبي، رئيس 
ّ

مع العميد الفار

فرع أمن الدولة في محافظة الرقة 

ي 2009 و2013. واعتبرت 
َ

بين عام

الصحيفة التي تصدر باللغة الألمانية أن 

حصول »جنرال في الأمن السوري« على 

ثير تساؤلات في 
ُ

 »فضيحة« ت
ّ

اللجوء يعد

حاجة إلى إجابات من الجهات المعنية 

بمنح حق اللجوء

فلسطينسوريا

صلحون خيامهم بعد العاصفة الأخيرة في واحد من مخيمات شمالي إدلب )أ ف ب(
ُ
نازحون ي

لعب الحلبي دوراً كبيراً في سقوط الرقة عبر سحب عناصره من حاجز المشلب )أ ف ب(

السودان يلغي حظر منتجات مصرية: 

الاقتصاد بوابة حل الخلافات

تقرير

ــــن المــــعــــارضــــة عــلــى  ـــلـــه مـ
ّ
الـــــــذي يـــمـــث

الحل  الخطوات حتى تحقيق  »كافة 
ردّه على  مـــعـــرض  فـــي  الـــســـيـــاســـي«، 
سؤال حول احتمال حضور »الهيئة« 
ــا« المـــقـــبـــل. وخـــال  ــانـ ــتـ اجـــتـــمـــاع »أسـ
المــؤتــمــر، هــاجــم الــحــريــري »الــوجــود 
الإيراني« في سوريا، وشدد على أن 
السياسية تعني »الانتقال  التسوية 
الــســيــاســي« وفـــق بــيــان »جــنــيــف 1« 
والـــقـــرار الأمـــمـــي 2254. ووفــــق كــام 
ــة،  ــارضـ ــعـ ــئـــة« المـ ــيـ ــهـ رئـــيـــس وفـــــد »الـ
فــإن الجانب الحكومي، وإلــى جانب 
ــمــــي، يــشــتــرط  رفـــضـــه الإشــــــــراف الأمــ
فـــي تــشــكــيــل »الــلــجــنــة الــدســتــوريــة« 
أن يــحــظــى بــأغــلــبــيــتــهــا ورئــاســتــهــا، 
الــتــصــويــت ضمنها  يـــكـــون  أن  عــلــى 
ما  وهــو  الأغلبية؛  وليس  بالإجماع 

يعطيه »الفيتو«، وفق تعبيره.
وينتظر أن تشكّل القمة الرباعية التي 
فــي إســطــنــبــول، منصّة  الــيــوم  تعقد 
ــقـــاش تــشــكــيــلــة »الــلــجــنــة  ــنـ أخـــــــرى لـ
ــة«، إلـــــى جـــانـــب مــلــفــات  ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
أخـــرى مــثــل إدلـــب وعــــودة الــاجــئــن. 
باسم  الــنــاطــق  تصريحات  وعكست 
الـــرئـــاســـة الـــتـــركـــيـــة إبـــراهـــيـــم قـــالـــن، 
ــرة بـــمـــخـــرجـــات الـــقـــمـــة،  ــ ــقـ ــ ــاؤل أنـ ــ ــفـ ــ تـ
إذ قـــــــال فـــــي حــــديــــث بـــــولايـــــة ديـــــار 
بــكــر: »نـــأمـــل مـــن هـــذه الــقــمــة، اتــخــاذ 
الــخــطــوات وإعــــان خــريــطــة الطريق 
ــة فــي  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ نــــحــــو الــــتــــســــويــــة الــ
سوريا في شكل واضــح، إلــى جانب 
تــشــكــيــل لــجــنــة صــيــاغــة الـــدســـتـــور«. 
ــتـــركـــي عــلــى  ــذا الــــرهــــان الـ ــأتــــي هـــ ويــ
نــجــاح القمة، بعد إعـــان »الإلــيــزيــه« 
أول مـــن أمـــــس، عـــن اتـــصـــال هــاتــفــي 
جــمــع الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون، مساء الخميس، مع نظيره 
ــرامـــب، وتــطــرّق  ــد تـ ــالـ الأمـــيـــركـــي دونـ
أن  البيان  وأكــد  قمة إسطنبول.  إلــى 
فرنسا والولايات المتحدة تتشاركان 
الأهـــــــــداف الـــســـيـــاســـيـــة والإنـــســـانـــيـــة 

والأمنية ذاتها في سوريا.
)الأخبار(

الــرقــة  مــغــادرتــه  مــنــذ  للحلبي  علني 
في آذار 2013.

ــادت الــســلــطــات الــنــمــســويــة أخــيــراً  أعــ
بناءً  الــفــارّ  العميد  مــع  تحقيق  فتح 
تقارير منظمات حقوقية عدة،  على 
ــــدوث »انـــتـــهـــاكـــات وجـــرائـــم  تـــؤكـــد حـ
حرب« في الرقة، غير أن الحلبي نفى 

تورطه بمثل هذه الأعمال.
يبدو أن هناك من يبحث في ملفات 
ــه الــخــصــوص، ما  الــحــلــبــي عــلــى وجـ
دفع السلطات النمسوية الى التحرك 
ــجــــدداً، لأن  ــتـــح الــتــحــقــيــق مـــعـــه مــ وفـ
كثيرين غــيــره مــمــن ارتــكــبــوا جــرائــم 
ــوا فـــي الــقــتــل وكـــانـــوا  ــاركــ حــــرب وشــ
ــادة فـــصـــائـــل مــســلــحــة، وبــعــضــهــم  قــــ
بأيديهم،  وقتلوا  ذبحوا  متشددون، 
يـــعـــيـــشـــون بـــطـــمـــأنـــيـــنـــة فـــــي الـــــــدول 
الأوروبية التي وصلوا إليها لاجئن.

تؤكد التجربة تلو التجربة 

أن العدو الإسرائيلي لا يريد 

أن يخسر صورة الردع في 

أي اتفاق سياسي مقبل. 

ثمة في إسرائيل من يريد أن 

يقول إن »مسيرات العودة« 

ات الجيش،  انتهت بسبب إجراء

لا ضمن اتفاق سياسي 

حصل به الفلسطينيون على 

شيء، حتى لو كان أقل مما 

يستحقون، وهو ما تدركه 

الفصائل التي سارعت إلى الرد 

على سقوط الشهداء

السبت  27  تشرين الأول  2018  العدد  3600 السبت  27  تشرين الأول  2018  العدد  3600

ألغى السودان حظر منتجات مصرية 

في إطار التقارب »الاقتصادي« بين 

البلدين، تمهيداً لحل النزاعات الكبرى، 

»فرض عين«، نتيجة لتطورات  كـ

الإقليم، وفق توصيف عمر البشير

زيارة السيسي هي الخامسة في غضون عامين )أ ف ب(
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إعلان 
يعلن اتحاد بلديات منطقة البترون 
عن اجراء مزايدة عامة لتلزيم مشروع 
اســتــصــاح الــعــقــارات رقـــم /457/ و 
و/461/  و/460/   /459/ و   /458/
و/462/ و/463/ و/464/ من منطقة 
الــبــتــرون الــعــقــاريــة ومــعــالــجــة ونقل 
انــشــاء معمل لمعالجة  لـــزوم  الــنــاتــج 
الصلبة، وذلــك في  المنزلية  النفايات 
تــمــام الــســاعــة 11 مـــن يــــوم الــثــاثــاء 
مركز  فــي   2018/11/27 فــي  الـــواقـــع 

الاتحاد. 
ــتــــراك فـــي هــذه  عــلــى مـــن يـــرغـــب الاشــ
المزايدة الحصول على دفتر الشروط 
الـــخـــاص مـــن مـــركـــز اتـــحـــاد بــلــديــات 
مــنــطــقــة الـــبـــتـــرون الــكــائــن فـــي سنتر 

بوتريس – الطابق الثالث. 
ـــروض بـــالـــظـــرف المــخــتــوم  ــعـ ــقـــدم الــ تـ
ــاد فـــي مهلة  وبــالــيــد الــــى قــلــم الاتـــحـ
اقــصــاهــا الــســاعــة 12 ظــهــراً مــن اخــر 
يوم عمل يسبق موعد اجراء المزايدة. 
رئيس اتحاد بلديات البترون 
مرسلينو الحرك 

إعلان
تعلن كهرباء لبنان بأن مهلة تقديم 
ــد لــحــفــر وتــجــهــيــز  ــائـ ــعـ الــــعــــروض الـ
ثــــاثــــة آبــــــــار ارتــــــــوازيــــــــة فـــــي مــعــمــل 
الـــذوق الــحــراري، مــوضــوع اســتــدراج 
تـــاريـــخ  ث4د/3945  ــــم  رقـ ــعــــروض  الــ
يــوم  لــغــايــة  مــــددت  قـــد   ،2018/4/16
نــهــايــة  عــنــد   2018/11/23 الــجــمــعــة 
ــدوام الــرســمــي الــســاعــة 11:00 قبل  الــ

الظهر.
ــراك  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــي الاشـ ــ ــ ــبـــــن فـ ــ ــــراغـ ــلـ ــ ــن لـ ــكــ ــمــ يــ
بــاســتــدراج الــعــروض المــذكــور اعــاه 
ــن دفـــتـــر  ــ الــــحــــصــــول عـــلـــى نـــســـخـــة مـ
الشروط من مصلحة الديوان ـــ امانة 
)غـــرفـــة 1223(،  الـــطـــابـــق 12  ـــ  ـــ ـ الـــســـر 
النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء  مبنى 
وذلك لقاء مبلغ قدره /000 25/ ل.ل. 
علما بأن العروض التي سبق وتقدم 
تـــزال سارية  المــورديــن لا  بها بعض 
المــــفــــعــــول ومـــــــن المــــمــــكــــن فـــــي مــطــلــق 
الاحوال تقديم عروض جديدة افضل 

للمؤسسة.
الى أمانة سر  تسلم العروض باليد 
كهرباء لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/10/23
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2175

إعلان 
تــعــلــن بــلــديــة كــفــرعــبــيــدا عـــن اجــــراء 
مــــــبــــــاراة لمـــــــلء وظــــيــــفــــة شـــــاغـــــرة فــي 

ماكها: 
شرطي عدد 1 

ــتـــراك بــالمــبــاراة  فــعــلــى الــراغــبــن الاشـ
ــيـــن  ــعـ ــتـ ــــى شـــــــــــروط الـ ــلـ ــ الاطـــــــــــــاع عـ
ــــدم  ــقـ ــ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ والمـــــــــؤهـــــــــات المـ
بــطــلــبــاتــهــم ضـــمـــن مـــهـــلـــة شـــهـــر مــن 

تاريخ نشر هذا الاعان. 
ــــدوام الرسمي  ــات الـ وذلـــك خـــال اوقــ
فـــي بــلــديــة كــفــرعــبــيــدا الــكــائــنــة على 

طريق عام كفرعبيدا. 
كفرعبيدا في 2018/10/12

رئيس بلدية كفرعبيدا 
طنوس قيصر فغالي 

دعوة لانعقاد جمعية عمومية عادية 
سنوية 

ــــدري  لـــشـــركـــة فــيــدلــتــي اشــــورنــــس انـ
انشورنس كومباني ش.م.ل.

فيدلتي  شــركــة  ادارة  مجلس  يــدعــو 
ــــس  ــورنــ ــ ــشــ ــ اشـــــــــورنـــــــــس انــــــــــــــــدري انــ
الكرام  المساهمن  ش.م.ل.  كومباني 
لحضور الجمعية العمومية العادية 
في  ستعقد  الــتــي  للشركة  الــســنــويــة 
الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــر مــن ظــهــر يــوم 
الاربعاء الواقع في 2018/11/14 في 

مقر الــشــركــة الــكــائــن فــي جــل الــديــب، 
بـــنـــايـــة مــــيــــدتــــاون ســـنـــتـــر، الـــطـــابـــق 
الــخــامــس وذلــــك لــلــتــداول فــي جــدول 

الاعمال التالي: 
1- البت بنتائج السنة المالية 2017، 
لتقرير  وفقاً  المناسب  القرار  واتخاذ 

مفوض المراقبة. 
2 - ابراء ذمة رئيس واعضاء مجلس 
الادارة عن كافة اعمالهم خال السنة 

المالية 2017. 
3 - الترخيص لاعضاء مجلس الادارة 
 بــاحــكــام المـــادتـــن 

ً
المــنــتــخــبــن، عـــمـــا

158 و159 من قانون التجارة. 
4 - اخذ العلم بتفرغ بعض المساهمن 
عن الاسهم العائدة لهم في رأسمال 
الشركة والموافقة على تلك التفرغات. 
ــم بـــاســـتـــقـــالـــة بــعــض  ــلـ ــعـ الـ ــذ  ــ 5 - اخــ
اعضاء مجلس الادارة من عضويتهم 
الــقــرار المناسب  في المجلس واتــخــاذ 

بهذا الشأن. 
اعـــضـــاء جــــدد لمجلس  انـــتـــخـــاب   -  6

الادارة. 
7 - التأكيد على اعادة تشكيل مجلس 
الادارة نتيجة لوفاة واستقالة بعض 

اعضائه. 
8 - تــعــيــن مــفــوض مــراقــبــة للشركة 

لمدة سنة. 
9 - امور مختلفة. 

يـــمـــكـــن لــلــمــســاهــمــن الاطــــــــاع عــلــى 
ميزانية الشركة والمستندات التابعة 
لــــهــــا والمـــــوضـــــوعـــــة بـــتـــصـــرفـــهـــم فــي 
اذا  ماحظاتهم  ــداء  وابـ الشركة  مقر 

وجدت. 
كـــان  اذا  لـــلـــمـــســـاهـــمـــن،  يـــمـــكـــن  ــا  كـــمـ
يـــتـــعـــذر عــلــيــهــم حـــضـــور الــجــمــعــيــة، 
فيها  لتمثيلهم  عــنــهــم  وكــــاء  انـــابـــة 
على ان يكون هؤلاء الوكاء انفسهم 

من المساهمن. 
عن مجلس الادارة 
ريكاردو سليمان 
الرئيس المدير العام 

إعلان بيع بالمزاد العلني
صادر عن دائرة تنفيذ الدامور

للمرة الثانية
المعاملة التنفيذية رقم: 2015/39

المنفذ: وائل عيساوي وكيله المحامي 
علي توبة.

المنفذ عليهم: ورثة المرحوم عبد الله 
ــم: ديــنــا عــثــمــان غــنــدور -  الــلــبــان وهــ
أمل   - اللبان  مــازن وسيرين وسبيل 

فوزي اللبان.
التنفيذي: استنابة من دائرة  السند 
 2013/2494 ــرقــــم  بــ ــدا  ــبـ ــعـ بـ تــنــفــيــذ 

موضوع ازالة شيوع
العقار المطروح للبيع: 975 الناعمة

ــن قــطــعــة ارض بــعــل  ــارة عـ ــبـ ــو عـ وهــ
ســلــيــخ غــيــر مــبــنــيــة شــبــه مــنــحــدرة 
الحص وهو  فــي منطقة دوحــة  تقع 
ــام الـــســـريـــع -  ــعـ مـــاصـــق لــلــطــريــق الـ
اوتوستراد الناعمة - بيروت، يمكن 
ــريــــق خـــاص  ــه عــــن طــ ــيــ الـــــوصـــــول الــ
والمــنــطــقــة آهــلــة بــالــســكــان والمــبــانــي 

السكنية، وهو مطل على البحر.
مساحة العقار: 2184/م.م.

الـــــشـــــرق:   974 ــاً:  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ جـ حـــــــــــــدوده: 
ــراز الــشــمــال: 978 الــغــرب:  ــ طــريــق افـ

اوتوستراد الدامور - بيروت.
الــتــخــمــن بــعــد الــتــخــفــيــض: مــلــيــون 
او  امــيــركــي  الــف وستمئة د.  ومــئــتــا 

ما يعادله بالليرة اللبنانية
ــا: نـــهـــار  ــهــ ــانــ ــكــ مــــوعــــد المــــــزايــــــدة ومــ
 2018/12/12 فــيــه  الــواقــع  الاربـــعـــاء 
ــن قــبــل  ــة الــــحــــاديــــة عـــشـــرة مــ ــاعـ ــسـ الـ
الـــظـــهـــر امــــــام رئـــيـــس دائـــــــرة تــنــفــيــذ 

الدامور.
شروط البيع: على الراغب في الشراء 
وقــبــل المــبــاشــرة بــالمــزايــدة ان يــودع 
باسم رئيس دائرة تنفيذ الدامور او 
المقرر،  الــطــرح  قيمة  مقبول  مصرف 
لــه ضمن  اقــامــة  اتــخــاذ محل  وعليه 
نـــطـــاق هــــذه الــــدائــــرة اذا لـــم يــكــن له 
مــقــام فيها وعــلــيــه خــال ثــاثــة ايــام 

◄ مبوب ►

غادر العمال البنغادشيون
DELOWAR hOSSAIN

METUN MOLLIK
AKASH

SHEK FARID
MOHAMMAD PALASH

MD EMAM HOSAN
ALAMGIR MIAH

NURUL ISLAM
MD MASUD SARDER
ALAMGIR HOSSAIN

MOHID KHAN
DIDAR HOSSAIN

NURO MIAH
NASIR

SHAHA ALAM MIRJA
MOHAMMAD SHAHALAM

MOHAMMAD RUBEL HOWLADER
BULBUL BHUIYAN
MD AYNAL HOSEN

MD SHARIF HOSSAIN
MD ANWAR HUSSAIN

MD ARIF MRIDHA
MD IBRAHIM

MD ABUL HOSSAIN SOHEL
MD NIAMUR RAHMAN

MD HANIF MIAH
MD RAFIQUE ISLAM

MD DALIM
MOHAMMAD MURSHID ALAM

MD JURAN ALI
Palmers من شركة

الرجاء ممن يعرف عنهم شيئا الإتصال 
على الرقم 03/527447

 
غادرت العاملة البنغادشية

MARENA JAFOR A BEPARI
من مكان عملها في ميفدون, يرجى ممن 
يعرفها الإتصال على الرقم 03/370177

◄ خرج ولم يعد ►

To support Medair’s work in Lebanon by assisting 
those affected by the crisis in Syria and vulnerable 
Lebanese, Medair Lebanon is launching a tender for 
vehicle rental (up to 40 vehicles, potentially all or 
most of the same model). Interested candidates are 
hereby invited to submit tenders in accordance with 
the submission criteria.

The tender documents are to be requested by email: 
procurement-leb@medair.org

The tender documents will provide all relevant 
information in detail, including award criteria, date, 
time, and place of submission.

Tender closure date is 19 November 2018 at 10:00 AM.

Open Local Tender
Reference number: ITB-ZAH-18-003

◄ ذكرى ►

تصادف يوم الأحد 28 تشرين الأول 
وفــــاة  عـــلـــى  أســــبــــوع  ـــرى  ــ ذكــ  ،2018

المرحوم 
الحاج أدهم محمد بشارة 

المــرحــوم محمد علي سامه  والـــده: 
بشارة 

والدته: الحاجة فاطمة كركي 
أولاده: محمد، أحمد، إبراهيم 

شـــقـــيـــقـــاه: الــــحــــاج عـــبـــد الــــلــــه، عــلــي 
بشارة

أعــمــامــه: المـــرحـــوم حــســن، المــرحــوم 
ــوم  ــرحــ ــد، المــ ــ ــمـ ــ ــاج أحـ ــ ــحـ ــ ــار الـ ــتــ المــــخــ
الحاج عبد، الحاج سامه، المرحوم 

الحاج حسن 
بلدته  حسينية  فــي  الــتــعــازي  قبل 

ُ
ت

القنطرة - الجنوب الساعة العاشرة 
صباحاً للرجال والنساء. 

ولكم عظيم الأجر والثواب 

إنتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم
الحاج غازي محمد عباس خليفة
زوجته : الحاجة جمال دندش

فــاطــمــة   – مــيــرنــا   – : حــســن  اولاده 
زوجـــــة كـــامـــل صـــبـــرا – لــيــنــا زوجـــه 

الحاج حسان الحاج ومنى
اشقاؤه : المرحومون : الحاج قاسم – 
الحاج علي – الحاج حبيب )رئيس 
ــبــــق( والـــحـــاج  بــلــديــة الـــغـــازيـــة الأســ

فيصل خليفة .
اصهاره : المرحومون : الحاج حسن 
ــو طــــال( –  الـــحـــاج رضـــا خــلــيــفــة )ابــ
ــتـــور محمد  الـــحـــاج مــصــطــفــى الـــدكـ
ــتـــاذ ســلــيــم خــلــيــفــة –  خــلــيــفــة – الاسـ

الحاج حسن فواز .
ــة  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ يــــــــــــــوم  الـــــــــــثـــــــــــرى  وري 

2018/10/26 في جبانة الغازية
للنساء والــرجــال في  التعازي  تقبل 
مــنــزلــه فــي بــلــدة الــغــازيــة – الساحة 

باتجاه طريق مغدوشة   
ــالـــث قــــــرآن كــريــم  ــقـــام ذكــــــرى ثـ ــيـ وسـ
ومــجــلــس عـــزاء عــن روحـــه الــطــاهــرة 
صباح يوم الاحد في 2018/10/28 
الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت 

الشتوي في حسينية بلدة الغازية
الآسفون : آل خليفة وآل دندش وآل 
الــحــاج وآل صبرا وآل فــواز وعموم 

اهالي بلدة الغازية

◄ وفيات ►

شركة ستو واترفرانت القابضة ش.م.ل.
دعوة لحضور الجمعية العمومية العادية 

القابضة ش.م.ل. بدعوة  شركة ستو واترفرانت  ادارة  يتشرف مجلس 
الجمعية العمومية العادية للمساهمين في الشركة للانعقاد في يوم الثلاثاء 
الواقع في 2018/11/20 في تمام الساعة الحادية عشر قبل الظهر في 

مركز الشركة من أجل التداول في جدول الأعمال التالي:
1- الاستماع الى تقريري مجلس الادارة حول حسابات السنة المالية 2017.
2- الاستماع الى تقريري مفوض المراقبة حول حسابات السنة المالية 2017.

3- الموافقة على التفرغات الحاصلة في الشركة.
4- الموافقة على حسابات الشركة عن اعمال سنة 2017 وتخصيص نتائجها. 
5- الموافقة على كافة أعمال رئيس واعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم 

عن كافة الاعمال التي قاموا بها طيلة فترة عضويتهم.
6- انتخاب مجلس ادارة جديد.

7- تعيين مفوض مراقبة للشركة على اعمال سنة 2018 .
8- امور مختلفة .

فالرجاء حضوركم في الوقت المحدد اعلاه.
رئيس مجلس الادارة
 شركة ستو واترفرانت القابضة ش.م.ل.
 محمد الصفدي

◄ مطلوب ►

Lebanese Competent 

Waiter/operator

 needed for restaurant 

in Hamra having good 

presentation skills

 job experience and speaks 

the English language 

For Call 70/654471

Chef De Partie 
needed

For a restaurant 
in Hamra
 For more 

information Call 
70/654471

مطلوب شاب للعمل 
كويتر واوبريتر

من الجنسية اللبنانية - ذو 
جدارة وخبرة في العمل

يجيد الأنكليزية لمطعم في 
الحمراء

للاتصال 70/654471

مطلوب 
شيف سكشين – 

ذو خبرة
للعمل لمطعم 

بـ الحمراء
للاتصال

70/654471

الــتــي تلي الاحــالــة دفــع بــاقــي الثمن 
بــزيــادة  المــزايــدة  ــادة  اعـ تحت طائلة 
العشر على عهدته فيضمن النقص 
ولا يــســتــفــيــد مــــن الـــــزيـــــادة، وعــلــيــه 
خال عشرين يوماً تلي الاحالة دفع 
الثمن ورسم الدلالة 5% والتسجيل.
التنفيذ مأمور 
يمامة حجار

اعلان
من أمانة السجل العقاري في راشيا

لموكليه  الهبري  يحيى  طلب حسان 
اولاد  ويــعــقــوب  حسيب وطــانــيــوس 
سليمان سالم ولمورث موكل موكليه 
قيد  شهادات  سالم  سليمان  فيليب 
بالعقارات  بحصصهم  ضــائــع  بــدل 
1392 و1395 بكيفا و365 بيت لهيا.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد

إعلان
من أمانة السجل العقاري في زحلة

طلب ناظم حليم حاطوم لموكله علي 
سجيع حاطوم ولمورثه سجيع علي 
حـــاطـــوم ســنــدي تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 

بحصتهما بالعقار 1355 تويته.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري المعاون
لينا جنباط

إعلان
من أمانة السجل العقاري في زحلة

طـــلـــب الــــيــــاس بــــيــــار فــــتــــوش لمــوكــلــة 
موكليه مي خليل الحاج سند تمليك 

بـــدل ضــائــع بحصتها بــالــعــقــار 517 
وادي العرائش.

للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري المعاون
لينا جنباط

إعلان
من أمانة السجل العقاري في زحلة

طــلــب ســلــيــم شــفــيــق ابــــو عــكــر لمــوكــل 
مــوكــلــيــه رائــــد يــوســف الـــدبـــس سند 
بالعقار  بــدل ضائع بحصته  تمليك 

56 دير الغزال.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري المعاون
لينا جنباط

إعلان
من أمانة السجل العقاري في زحلة

طلبت حنينة سليمان بريقع سندي 
 4049 بالعقارين  ضائع  بــدل  تمليك 

و730 أراضي زحلة.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري المعاون
لينا جنباط

إعلان
من أمانة السجل العقاري في زحلة

طلب المحامي الياس ناصيف التيني 
الله نعمة  لمــورث موكليه نعمة عبد 
اللبناني  بــنــك الاعــتــمــاد  ولمــفــوضــيــه 
تأمن  تمليك وشــهــادة  ش.م.ل. سند 

على العقار 827 حوش الأمراء بناء.
للمعترض المراجعة خال 15 يوماً
أمن السجل العقاري المعاون
لينا جنباط

الرئيس الأميركي دونالد  نجح 
تــرامــب، منذ دخــولــه إلــى البيت 
الأبــــــيــــــض، بـــفـــضـــل ســـيـــاســـاتـــه 
يسميها  الــتــي  تلك  أو  العدائية 
ــد  ــيــ »الــــــحــــــمــــــائــــــيــــــة« فــــــــي تــــوحــ
صـــفـــوف المــخــتــلــفــن ســيــاســيــاً. 
الــحــرب الــتــجــاريــة الــتــي شنتها 
واشــنــطــن أخـــيـــراً عــلــى عــــدد من 
ــقـــوى الـــدولـــيـــة دفـــعـــت الــكــثــيــر  الـ
منهم إلى غلق صفحات التوتر. 
واليابان  الصن  تعهدت  أمــس، 
ــتٍ  ــات، فــــي وقــ ــعــــاقــ بـــتـــوثـــيـــق الــ
تقفان فيه معاً »عند نقطة تحول 

مجموعة  ووقــعــتــا  تــاريــخــيــة«، 
واســعــة مــن الاتــفــاقــيــات؛ بينها 
اتــفــاقــيــة لمــبــادلــة الــعــمــلــة بقيمة 
الــتــقــى  ــا  كـــمـ دولار.  ــيـــار  ــلـ مـ  30
رئيس الوزراء الياباني شينزو 
آبـــــــي، الــــرئــــيــــس الـــصـــيـــنـــي شــي 
ــك بــعــد إجــرائــه  جـــن بــيــنــغ، وذلــ
مــحــادثــات مــع نــظــيــره الصيني 
لي كه تشيانغ. ونقلت صحيفة 
باسم  المــتــحــدثــة  ديــلــي«  »بيبلز 
»الـــحـــزب الــشــيــوعــي« الــصــيــنــي 
عـــن شـــي قــولــه خـــال الاجــتــمــاع 
يــزداد  البلدين  »الترابط بن  إن 

عمقاً يوماً بعد يوم«.
وخال مؤتمر صحافي مشترك 

مع لي، قال شينزو إن الزعيمن 
ــاء 

ّ
اتــفــقــا عــلــى »الــقــيــام بــــدور بــن

ــن أجــــــل ســــــام هــــــذه المــنــطــقــة  ــ مـ
وازدهارها«، مضيفاً إنه »يعتقد 
بـــأن الــتــجــارة الــنــشــطــة ستعزز 
الـــعـــاقـــات بـــن الـــشـــعـــبـــن«. أمــا 
رئيس الوزراء الصيني، فقال إن 
»الأوضاع الدولية غير مستقرة 
الضبابية«،  ازدادت  وقد  حالياً، 
مضيفاً إن التعاون الاقتصادي 
بــــن الـــبـــلـــديـــن ســـيـــكـــون »مــفــيــداً 
الحرة عالمياً«.  التجارة  لتطوير 
ــم تــســارع تــقــارب الــعــاقــات  ورغـ
في الأشهر الأخيرة مع استعداد 
ثـــانـــي وثـــالـــث أكـــبـــر اقــتــصــادات 
الــــعــــالــــم لمــــواجــــهــــة الإجــــــــــــراءات 
التجارية الأميركية، وخصوصاً 
على  الجمركية  الــتــعــرفــة  زيــــادة 
الــــبــــضــــائــــع بـــــهـــــدف تــخــفــيــض 
الــعــجــز الأمـــيـــركـــي مــعــهــمــا، فــإن 
ملف بحر الصن الجنوبي بقي 
محطة خاف. وفي هذا السياق، 
بــاســم الحكومة  أعــلــن مــتــحــدث 
وجّـــــه  ــنــــزو  ــيــ شــ أن  ــيــــة  ــانــ ــابــ ــيــ الــ
رســـائـــل أكـــثـــر حـــزمـــاً بــتــحــذيــره 
الصن من أنه »لن يطرأ تحسّن 
الــعــاقــات مــن دون  فــي  حقيقي 
الى استقرار في شرق  التوصل 
بحر الصن الجنوبي«. ويرافق 
شــيــنــزو فــي الـــزيـــارة وفـــد يضم 
ــن شـــركـــات  نـــحـــو ألـــــف مــمــثــل عــ
ــفــــاق.  اتــ  500 ــوا  ــ ــرمـ ــ أبـ ــيـــة  ــانـ ــابـ يـ
الــزعــيــمــان على توقيع  وأشـــرف 
ــيـــات تــشــمــل تـــبـــادل  ــاقـ ــفـ عـــــدة اتـ
الــعــمــات وآلـــيـــة لــتــفــادي وقـــوع 
حـــــوادث تــــؤدي إلــــى مــواجــهــات 
أن زيــارة  يُــذكــر  بــن جيشيهما. 
بــــدأهــــا أول مــن  الــــتــــي  شـــيـــنـــزو 
أمس وتستمر ثاثة أيــام تمهّد 
لإمــــكــــانــــيــــة قــــيــــام شـــــي بــــزيــــارة 

اليابان العام المقبل.
)رويترز، أ ف ب(

استشعرت كل من الصين واليابان خطر سياسات 

دونالد ترامب الجديدة منذ الأيام الأولى لتنصيبه، 

وهو ما دفع الجارين »الخصمين« إلى محاولة 

تخفيف حدة التوتر وفتح صفحة جديدة في 

ج أمس بتوقيع أكثر من 500 اتفاق 
ّ

العلاقات تو

بين طوكيو وبكين

الصين واليابان تفتحان 

صفحة جديدة: 

الفضل لترامب!

 ملف بحر 
ّ

يظل

الصين الجنوبي 

محطة خلاف 

بين البلدين

تقرير

رافق شينزو ألف ممثل عن شركات يابانية أبرموا 500 اتفاق )أ ف ب(

العالم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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زينب حاوي

هي بمثابة »مغامرة« يقودها مجدداً 
ــثـــل والمـــــخـــــرج المــــســــرحــــي قــاســم  ــمـ المـ
إسطنبولي، بإطلاق »مهرجان تيرو 
الفني الدولي« )27 لغاية 31 تشرين 
الأول/ أكتوبر(، في سينما »ريفولي« 
»المسرح  )صــور(، أو ما بات يعرف بـ
تتمثل  المغامرة  اللبناني«.  الوطني 
في جمع المهرجان الفني ثلاثة فنون: 
سينما، مسرح، وموسيقى. هي المرة 
الأولى التي تدمج فيها هذه الفنون 
ضـــمـــن مـــهـــرجـــان واحــــــــد، ومـــجـــانـــي 
أيــضــا. يتزامن إطــلاق المــهــرجــان، مع 
تـــدشـــن ســيــنــمــا »ريـــفـــولـــي« المــقــفــلــة 
منذ عام 1989. الأخيرة شكّلت ذاكرة 
ثــقــافــيــة غــنــيــة، مــنــذ تــأســيــســهــا عــام 
ذهبية،  حقبة  عــلــى  وشــهــدت   ،1959
باستقدامها  ومسرحية،  سينمائية 
واستقطابها  الـــخـــارج،  مــن  عــروضــا 
ــــب  ــانـ ــ ــا وأجـ ــ ــربـ ــ أســـــمـــــاء ونــــجــــومــــا عـ
لــهــم ثقلهم فــي الــســاحــة الــفــنــيــة، في 
والسبعينيات  الستينيات  حقبتي 
مــن الــقــرن المـــاضـــي، أمــثــال بريجيت 
باردو، رشدي أباظة، عمر الحريري، 
إبــراهــيــم مرعشلي، سميرة  شــوشــو، 

توفيق، وغيرهم. 
ــادت تــرمــيــمــهــا  ــ ــ ــتـــي أعـ »ريــــفــــولــــي« الـ
بعد  أخــيــراً  للفنون«  »تــيــرو  جمعية 
ــنــــت عــلــى  ــ ــن الإقـــــفـــــال، أمّ 27 عـــامـــا مــ
10 سنوات(،  لمــدة  )استئجاره  المكان 
إلــى مصادرته وإقفاله  كــي لا يصار 
 مــع »سينما 

ً
قــبــلا قــســراً، كما حصل 

ــمـــرا«  ســــتــــارز« )الـــنـــبـــطـــيـــة(، و »الـــحـ
ــذا المـــكـــان أي من  )صـــــور(. إذاً، مـــن هـ
»سينما ريفولي« الذي سيحمل من 
الآن فصاعداً لافتة »المسرح الوطني 
يـــكـــون أول مــســرح  ــي  الـــلـــبـــنـــانـــي« كــ
الــنــاس بشكل  عــام، ومفتوح لجميع 
مــجــانــي، ســيــقــام المــهــرجــان المــذكــور. 
ســـعـــي تــجــهــد فـــيـــه الــجــمــعــيــة بــغــيــة 
تــفــعــيــل الـــحـــركـــة الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 
فـــي الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي، عــلــى وجــه 
ــر مـــركـــزيـــة بـــيـــروت  الـــتـــحـــديـــد، وكـــسـ
الـــثـــقـــافـــيـــة، فــــي احـــتـــكـــارهـــا المـــســـارح 
الفنية  والأنشطة  السينما  وصــالات 

والثقافية. 

مــع كرنفال  الــيــوم  المــهــرجــان  ينطلق 
فــي الــشــارع بغية جـــذب الــنــاس، مع 
مشاركة 39 فيلما من 12 بلداً تتنوع 
والــروائــي،  التحريك،  الوثائقي،  بــن 
من بينها فيلم »رجل يغرق« )2017( 
لمـــهـــدي فــلــيــفــل )فـــلـــســـطـــن(، و »آخـــر 
أيام رجل الغد« )2017( لفادي باقي 
»ليلة حــب« )حلمي نوح  و  )لبنان(، 
- مــصــر(، و»الـــعـــبـــور« )أيــمــن نــايــفــة- 
ــيــــوت« )يـــــارا  فـــلـــســـطـــن(، و »بـــيـــت بــ
بــوريــلــلــو - لــبــنــان(، وفــيــلــم التحريك 
ــر الـــذي  ــ »مـــــوج« لــصــاحــبــه إيـــلـــي داغـ
أفــضــل فيلم قصير في  حـــاز جــائــزة 
 .)2015( السينمائي«  كان  »مهرجان 
ــام المــهــرجــان، سيعرض  وفـــي آخـــر أيـ
ــم الــــــثــــــالــــــث، مـــــــن الـــســـلـــســـلـــة  المـــــــوســـــ
الوثائقية »زيارة« من إنتاج جمعية 
»هوم أوف سيتي جــام«، التي تعمل 
ــفـــاء الاجــتــمــاعــي  عــلــى تــحــفــيــز »الـــشـ

والــــــعــــــاطــــــفــــــي« مـــــــن خـــــــــلال الأفـــــــــلام 
وفي  الواقعية.  والقصص  القصيرة 
سيضم  بــالمــوســيــقــى،  المتعلق  الــشــق 
ــة الأطــــــفــــــال« مــن  ــ ــوقـ ــ ـــ »جـ ــ ــا لـ ــ ــروضـ ــ عـ
جمعية »شركاء نحن«، وأخرى لفرقة 
»وتر وعــود«. أما مسرحيا، فسيقدم 
ــان عـــــــــروض »أدريـــــنـــــالـــــن«  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ المـ
ــة أســـمـــاء  ــ ــيـ ــ )تـــألـــيـــف وإخــــــــراج الأردنـ
للمخرج  »احـــتـــضـــار«  و  مــصــطــفــى(، 
العراقي مصطفى الهلالي، و»اللحن 
ــــرج الــــــجــــــزائــــــري  ــــخـ ــمـ ــ ــلـ ــ الأخـــــــــيـــــــــر« لـ
ــر« لــلــمــخــرجــة  ــ ــيــ ــ كـــمـــال فـــــــراد، و»أوتــ
مــورو، إضافة  الأرجنتينية ميلودي 

إلــــى عــــروض مــســرحــيــة مــتــفــرقــة من 
ــبــــنــــان(،  ــــة وصـــــــل« )لــ ــرقـ ــ ضـــمـــنـــهـــا »فـ
»جمعية  تقدمه  للمهرجن  وعـــرض 
كـــلاون مــي إن«، وأخـــرى نــتــاج ورش 
تـــدريـــبـــيـــة ســـابـــقـــة لــــهــــواة كــعــرضــي 
»زوايــا« و»طلعة«. الأخير الذي أقيم 
ــرج الــبــراجــنــة« يحكي  فـــي مــخــيــم »بــ
من  يخرجن  صبايا  مجموعة  قصة 
المــخــيــم تــجــاه الــحــدود مــع فلسطن، 
ويذهبن  بــالــوطــن  الــعــلاقــة  ليكتشفن 
فــي رحــلــة داخــلــيــة كــنــســاء ليتعرّفن 
إلـــى طــمــوحــاتــهــن والــتــحــديــات التي 

يواجهنها اجتماعيا. 
ــان الـــــــــذي يـــســـتـــقـــطـــب فـــرقـــا  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ المـ
سيشارك  ومحلية،  وعربية  أجنبية 
لتقديم  هــــواة ومــحــتــرفــون،  إذاً،  فــيــه 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــرحـ ــــسـ عـــــــــــــــــروض مــــــتــــــنــــــوعــــــة مـ
قد  خلطة  وسينمائية.  وموسيقية 
تبدو للوهلة الأولى بمثابة مغامرة، 
لا تتسق عناصرها مع بعضها في 
لــكــن مؤسس  مــكــان واحـــد يجمعها. 
يراها  إسطنبولي،  قــاســم  المــهــرجــان 
مـــن زاويـــــة مــخــتــلــفــة. فـــي حـــديـــث مع 
 
ّ
»الأخــــــبــــــار«، يـــقـــول اســطــنــبــولــي إن

المهرجان يشكّل فسحة تتسع لجميع 
تــســتــقــطــب  أن  وتــســتــطــيــع  الأذواق، 
ــداً، مـــع بــرنــامــج غني  ــديـ جــمــهــوراً جـ
ومـــــنـــــوّع يــــرضــــي جـــمـــيـــع الـــشـــرائـــح 
ــــلاق المـــهـــرجـــان الــفــنــي  الـــعـــمـــريـــة. إطــ
فه إسطنبولي ضمن 

ّ
والثقافي، يصن

»تجربة« جديدة، تشد الناس إليها، 
لتتحول مع الوقت إلى »خبز يومي« 
ــكــــان، والإفــــــــادة مما  ــيــــاد المــ لــهــم لارتــ
يــقــدمــه، بــمــا أنـــه يــحــتــوي عــلــى ثــلاث 
للمكتبة  مــخــصــصــة  طــبــقــة  طــبــقــات: 
الــعــامــة والمـــقـــهـــى، وأخـــــرى لــلــمــســرح 
)يتسع لنحو 400 شخص(، والطبقة 
الثالثة بمثابة قاعة مفتوحة مجانية 
فــنــيــة مــن دون  مـــبـــادرة  تحتضن أي 
أن يــتــكــلــف صــاحــبــهــا قــرشــا واحــــداً. 
هــــكــــذا، يـــعـــبّـــر المـــمـــثـــل الــلــبــنــانــي عــن 
ســعــادتــه بــتــحــويــل مــســاحــة خــاصــة، 
إلى عامة، تعتمد على صندوق دعم 
مــالــي يــوضــع فــي الـــخـــارج، ليتحول 
بــعــد ذلـــك إلـــى »مـــشـــروع نــمــوذجــي« 
ــنـــاس،  فــــي احـــتـــكـــاكـــه المـــبـــاشـــر مــــع الـ
 تــجــربــة فــنــيــة ثــقــافــيــة، تعيد 

ً
مــشــكــلا

بشير صفير

الخريف في بعبدات والشتاء في جارتها 
ن 

َ
بيت مــري )قــضــاء المـــن( وبــن الفصل

فــــي الــــوســــط الـــتـــجـــاري لـــبـــيـــروت. هــكــذا 
الكلاسيكية  الموسيقية  الأنشطة  ع 

ّ
تتوز

الــغــربــيــة فـــي لـــبـــنـــان، بــحــســب الــفــصــول 
والجغرافيا، ونقصد تلك الثابتة سنويا. 
نحن في فصل الخريف، والقِبلة مهرجان 
 Les musicales de( »موسيقات بعبدات«
Baabdat( لمحبّي هذا النمط، قبَيل حلول 
ــم« في العاصمة بن مطلع 

ّ
»بــيــروت تــرن

المقبل و23 منه،  )ديسمبر(  الأول  كانون 
وبعده »مهرجان البستان« في بيت مري 
)فــبــرايــر(  الـــذي ينطلق منتصف شــبــاط 

من السنة المقبلة.
المتني.  للمهرجان  الثالثة  الـــدورة  إنــهــا 
فـــي المــــرة الأولـــــى تــنــاولــنــاه بــاخــتــصــار، 
نظراً لفعالياته المحدودة )ثلاث أمسيات 
فــــقــــط(. الـــســـنـــة المـــاضـــيـــة تـــوسّـــعـــنـــا فــي 
الشرح وأضأنا على ملامح هذا الحدث 
وأجــريــنــا مــقــارنــة بــيــنــه وبـــن الأنــشــطــة 
لتبيان  الأخــرى،  الكلاسيكية  الموسيقية 
نقاط الاختلاف والنظائر، بفعل التطوّر 
دِنا  الذي طرأ على المهرجان عموما. وتأكُّ

بــأنــهــا مـــبـــادرة جــدّيــة تبغي الاســتــمــرار 
ــــن دون  ــرة مـ ــ ــابـ ــ ولـــيـــســـت لـــفـــتـــة فـــنـــيـــة عـ
مــســتــقــبــل. مـــن ثــــلاث أمـــســـيـــات اتــســعــت 
ــة إلــــــى خــمــس  ــيــ الـــــــــــدورة الـــســـنـــة المــــاضــ
أمــســيــات، أي كـــاد أن يــتــضــاعــف الــعــدد 
بفارق أمسية واحــدة. هــذه السنة أيضا 
المــواعــيــد وكذلك  كــاد أن يتضاعف عــدد 
ــــدة. بمعنى أوضـــح،  بــفــارق أمــســيــة واحـ
بــرنــامــج 2018 يــمــتــد عــلــى تــســع لـــيـــالٍ، 

وهذا يفرض تعاطيا مختلفا.
لــنــعــد الــتــذكــيــر، بــاخــتــصــار، بخصائص 
المــــهــــرجــــان الــــيــــافــــع، فــنــيــا وشـــكـــلـــيـــا. إنـــه 
الكلاسيكية  بالموسيقى  محصور  حــدث 
أن  ــلــــم  ــعِــ الــ ــع  ــ مـ الـــغـــربـــيـــة دون ســـــواهـــــا، 
ــــن المـــتـــطـــوّعـــن  المـــنـــظـــمّـــن )مـــجـــمـــوعـــة مـ
الهواة والمحترفن( أشاروا في التعريف 
»مـــوســـيـــقـــات بـــعـــبـــدات« إلـــى  الــــخــــاص بــــ
الـــجـــاز والمــوســيــقــى الإثــنــيــة، ربــمــا لــتــرك 
أنماط  إدراج هكذا  أمــام  مفتوحا  المــجــال 
فــــي المـــســـتـــقـــبـــل. لــــكــــن، فــــي كــــل الأحــــــــوال، 
الــواضــح الـــذي لا لبس فــيــه، أن فــي الأمــر 
ــي المحترم 

ّ
مــحــاولــة لــتــقــديــم الــبــديــل الــفــن

ــة انــــحــــطــــاط الــــذائــــقــــة الــشــعــبــيــة  ــقــــاومــ لمــ
المستوى  ذات  التجارية  الأغنية  ي 

ّ
وتفش

ـــي كـــلامـــا ولــحــنــا وتــولــيــفــا وأداء. 
ّ
المـــتـــدن

ز فرضية وجـــود هــذه النية لدى 
ِّ
مــا يــعــز

المــنــظــمــن هـــو مــجّــانــيــة حـــضـــور جميع 
الأمـــســـيـــات. أمــــر يــتــشــاركــه »مــوســيــقــات 
م« ولا يتشاركه 

ّ
بعبدات« مع »بيروت ترن

الأخير  أن  »البستان«! صحيح  مع  بتاتا 
هــــو الأعــــــــرق بــــن »زمــــــلائــــــه«، وصــحــيــح 
أيضا أنه الأكثر مهنية والأرفع مستوى، 
لــكــن »ثــــمــــاره« أســـعـــارهـــا مــرتــفــعــة جـــداً، 
مـــا يــهــمّــش شــريــحــة واســـعـــة مـــن مــحــبّــي 
ــاولات المـــتـــكـــرّرة  ــ ــحــ ــ ــم المــ ــ المـــوســـيـــقـــى، رغــ
لـــخـــلـــق إمـــكـــانـــيـــة حــــضــــور أمـــســـيـــات مــن 
خـــلال بــطــاقــات خــاصــة بــأســعــار مقبولة 
نــســبــيــا. مـــن جــهــة ثــانــيــة، وبــالــنــظــر إلــى 
ــن، 

َ
الـــــدورات الــثــلاث، الــحــالــيــة والــســابــقــت

يمكن الإشـــارة إلــى بعض المــيّــزات الفنية 
ــبــــدات: أولًا،  ــعــ بــ مـــهـــرجـــان  فــــي  الـــثـــابـــتـــة 
محصور  هــو  أسلفنا،  وكــمــا  الآن،  لغاية 
ثانيا،  الغربية.  الكلاسيكية  بالموسيقى 
هـــنـــاك حـــصـــة ثـــابـــتـــة لـــلـــهـــويـــة الأرمـــنـــيـــة 
فـــي أمــســيــاتــه، لــنــاحــيــة المــؤلــفــن وكــذلــك 
المــوســيــقــيــن المـــشـــاركـــن. فــفــي الـــدورتـــن 
الأولــى والثانية، أدرجَــت أعمال لتيغران 
منصوريان ولآرام ختشادوريان وطغت 
الأسماء الأرمنية )القادمة من أرمينيا أو 
المقيمة في لبنان( على الأمسيات. أما في 

فثمة حصة  الليلة،  تنطلق  التي  الثالثة، 
لأعمال المؤلف الأرمني إدوارد ميرزويان 
)1921 — 1912(. الــلافــت الــيــوم، فــي هذا 
الــجــانــب تــحــديــداً، هـــو تـــراجـــع الــحــضــور 
إلــى  المــدعــوّيــن  الأرمــنــي بــن الموسيقين 
أوروبــيــة  أســمــاء  لصالح  الثانية،  المرتبة 
مــغــمــور  مــعــظــمــهــا  أولًا(،  )الـــفـــرنـــســـيـــة 
أو صــــاعــــد، وبـــعـــضـــهـــا يــتــمــتــع بــبــعــض 
الــعــالمــيــة، فــي حــن يبقى الأبــــرز فــي هــذه 
الــدورة عازف البيانو الفرنسي فرانسوا 
دومــــــون الـــــذي يـــشـــارك بـــثـــلاث أمــســيــات 
)عزف منفرِد/ موسيقى حجرة / مرافقة 
سوبرانو(. ثالثا، هذا مهرجان موسيقى 
ه لا يــزال محدوداً 

ّ
كلاسيكية، لا شك، لكن

ــحُــــجــــرة )عــــزف  ضـــمـــن فـــئـــة مـــوســـيـــقـــى الــ
مجموعة  رباعي،  ثلاثي،  ثنائي،  منفرِد، 
صــغــيــرة، غــنــاء مــع مــرافــقــة بــيــانــو…(، إذ 
تــغــيــب كــلــيــا المــوســيــقــى الأوركــســتــرالــيــة 
)افـــتـــتـــاحـــيـــات، كـــونـــشـــرتـــوهـــات، قــصــائــد 
ســمــفــونــيــة، ســمــفــونــيــات،…( وبــالــتــالــي 
الأوبرالية )أي الأعمال الأوبرالية الكاملة 
مــادي  طبعا  السبب  المقتطفات(.  ولــيــس 
بحت، وربما لوجسيتي أيضا، إذ تجري 
أنطونيوس  مــار  »كنيسة  فــي  الأمسيات 
ــدة  الـــبـــدوانـــي« )بــاســتــثــنــاء أمــســيــة واحــ

أدرِجَت هذه السنة في الجامعة الأميركية 
بفعل مشاركة عازف أرغن كنسي فيها(. 
رابعا — وهذا له علاقة بالنقطة السابقة 
ــتـــاح/ الـــخـــتـــام عن  ــتـ — يــغــيــب مـــبـــدأ الافـ
هــذا المــهــرجــان والسبب واضـــح، ألا وهو 
أو  عـــمـــل ضـــخـــم  إدراج  إمـــكـــانـــيـــة  غـــيـــاب 
تنظيم عرض كبير لإطلاق الدورة و/ أو 
لاختتامها. لكن التطوّر الثابت والملحوظ 
ــبـــدات« إلــى  ــعـ قـــد يـــوصـــل »مـــوســـيـــقـــات بـ
 )أعــمــال من 

ً
مــا يجعله مــهــرجــانــا شــامــلا

كــل الــفــئــات( تــزيّــنــه رمــــوز الــصــف الأول، 
الغائبة كليا لغاية اليوم.

بثلاث  بعبدات«  »موسيقات  انطلق  إذاً، 
ــيــــات، ارتــــفــــع عــــددهــــا فــــي الـــــــدورة  أمــــســ
الثانية إلى خمس أمسيات، ثم إلى تسع 
هــــذه الــســنــة. إذا اتــبــعــنــا هــــذه الــســلــســة 
الأريــتــمــيــتــيــكــيــة، ذلـــك يــعــنــي أن الــــدورة 

المقبلة يجب أن تتألف من 17 أمسية!

ــدءاً مـــن الـــيـــوم حتى  »مــوســيــقــات بـــعـــبـــدات«: بــ
ــــ   20:00 ــــــ  )نـــوفـــمـــبـــر(  الـــثـــانـــي  تـــشـــريـــن   5
)بعبدات  الــبــدوانــي«  أنطونيوس  مــار  »كنيسة 
)الجامعة  »أسمبلي«  وقــاعــة  الشمالي(  المــن  ــــ 
ــوة عــــامــــة.  ــ ــدعــ ــ ــ ــروت(. ال ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة فـــــي بـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
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»طلعة« يحكي 

قصة مجموعة صبايا 

يخرجن من المخيم تجاه 

الحدود مع فلسطين

»موسيقات بعبدات«: الافتتاح رومانسي... والدعوة عامة!

انطلاق »مهرجان تيرو الفني الدولي« اليوم في المدينة الجنوبية

صور تحيا بالمسرح والموسيقى والسينما

جو »كلاون 
ّ
مهر

مي إن« يشاركون 

في المهرجان

ثقافة وناس

ـــــــــح مــــــــهــــــــرجــــــــان 
َ
يُـــــــــفـــــــــتـــــــــت

ــات بــــعــــبــــدات«  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ »مـ
الـــــــلـــــــيـــــــلـــــــة، بـــــــريـــــــبـــــــرتـــــــوار 
مــوســيــقــى حـــجـــرة مــتــنــوّع 
لناحية النكهة، مع طغيان 
الرومنطيقية على  الحقبة 
الـــبـــرنـــامـــج. نــجــم الأمــســيــة 
ــولا(  ــ ــيــ ــ عـــــــــــازف الألـــــــتـــــــو )فــ
الـــلـــبـــنـــانـــي الــــشــــاب ريـــبـــال 
الــصــورة(،   /1992( ملاعب 
النمساوية  فيها  وتــشــارك 
ــنــــت(  ــر )كــــلاريــ ــ ــارنـ ــ فــــيــــرا كـ
ــة  ــيــ ــرانــ ــنــــمــــســــاويــــة الإيــ والــ
ــه. ســـيـــؤدي  ــيــ ــوتــ مـــيـــتـــرا كــ
الـــثـــلاثـــة، بــشــكــل ثـــلاثـــي أو 
)بيانو(،  منفرِد  أو  ثنائي 
ــز  ــ ــرامــ ــ ــال لمـــــــــــــوزار وبــ ــ ــ ــمـ ــ ــ أعـ
ــان  ــ ــومــ ــ وهــــنــــديــــمــــيــــت وشــ
ــن  ــرت )مــ ــ ــ ــوبـ ــ ــ وبـــــــــــروخ وشـ

إعداد فرانز لِيسْت(.

يــــحــــل عــــــــــازف الـــغـــيـــتـــار 
أرتيوم  المرموق  الروسي 
درفــــــــــويــــــــــد )الــــــــــصــــــــــورة( 
ضيفا للمرة الثانية على 
ــيــــقــــات بـــعـــبـــدات«  »مــــوســ
برنامحه  على   .)10/28(
ــال لآلــتــه  ــمــ هـــــذه المــــــرة أعــ
المنفردة )بعضها منقول 
من أشكال أخرى( وأخرى 
مع رباعي وتريات، حيث 
ــم إلـــــيـــــه »ربـــــاعـــــي  ــنــــضــ يــ
ن. 

َ
ميرزويان« في محطت

ــدّم  ــقـ يـ ــاري،  ــ ــجــ ــ الــ فــــي 29 
أمسية  الأرمــنــي  الرباعي 
الأول  نـــصـــفـــهـــا  أخــــــــــرى، 
ــمــــؤلــــف الــــــذي  ــلــ ــيــــة لــ تــــحــ
ــانـــي  ــثـ ــه والـ ــمــ يـــحـــمـــل اســ
»الــــحــــســــنــــاء والمـــــــــوت«،  ـــ لــ
ربـــاعـــي شـــوبـــرت الــغــنــي 

عن التعريف.

يــحــتــل الــفــرنــســيــون ثــلاثــا من 
ــات الــــتــــســــع. يــســتــهــل  ــيــ ــســ الأمــ
عــــــازف   )10/30( ــة  ــيــ ــلاثــ ــثــ الــ
الـــبـــيـــانـــو الـــشـــهـــيـــر فـــرانـــســـوا 
ــــورة(  ــــصـ الـ  /1985( دومـــــــــون 
الــــــــــــــــذي يــــــــــــــــؤدي دوبــــــــوســــــــي 
ــت وبــــــــــــــاخ/ لِــــيــــسْــــت  ــ ــ ــسْـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ولِـ
ومـــــوسّـــــورغـــــســـــكـــــي، قــــبــــل أن 
ــوم الـــتـــالـــي  ــ ــيــ ــ ــ ــي ال ــ ــارك فــ ــ ــشــ ــ يــ
ــازف  ــ ــنــــه عـ ــــي أمـــســـيـــة مــــواطــ فـ
الــــتــــرومــــبــــت الــــــبــــــارع رومـــــــان 
ــمــــاســــي  لـــــــولـــــــو )ومــــــعــــــهــــــم خــ
يبدأ  بــرنــامــج  لأداء  ــريـــات(  وتـ
مـــــــن فـــــرنـــــســـــا ويــــنــــتــــهــــي فـــي 
أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة. فـــي 11/1 
»أسمبلي  الـ إلـــى  لــولــو  ينتقل 
هول« ويلاقيه مواطنه عازف 
الأرغن الكنسي غيسلان لوروا 
وعلى البرنامج باخ وبورسل 

ي…
ّ
ورخمانينوف وبونكييل

بعد اســتــراحــة الــثــانــي من 
الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، يــســتــأنــف 
ــات بــــعــــبــــدات«  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــــوسـ »مـ
بــــــــرنــــــــامــــــــجــــــــه بـــــأمـــــســـــيـــــة 
زوهــراب  الأرمني  للثنائي 
ــان/  ــ ــمـ ــ تــــاديــــفــــوســــيــــان )كـ
ــــا مــيــراكــيــان 

ّ
الـــصـــورة( وآن

ــا  ــلــــذيــــن يـــؤديـ )بــــيــــانــــو( الــ
السوناتة رقم 7 لبيتهوفن 
ــــدة  ــيـ ــ ــــوحـ ــة الـ ــ ــاتــ ــ ــونــ ــ ــســ ــ والــ
لــبــولــنــك والــثــانــيــة لــغــريــغ. 
الأمسية  هــذه  يميّز  مــا  إن 
عــــــــــن ســـــــــائـــــــــر أمــــــســــــيــــــات 
الـــدورة هــو أن كــل الأعمال 
ف 

َ
ــز ــ ــعـ ــ الــــــــــــــــــواردة فــــيــــهــــا تـ

بخلاف  الأصــلــي،  بشكلها 
الأمسيات الأخــرى التي لا 
نقل  أو  تــولــيــف  مــن  تخلو 

من شكل لآخر.

قــبــل الأخــيــرة  الليلة مــا 
بالكامل لموزار.  ت 

َ
حجِز

السوبرانو  هكذا تؤدي 
الإيرلندية هيلن كيرنز 
)الصورة( مجموعة من 
المــقــتــطــفــات الأوبـــرالـــيـــة 
الفلوت  فيغارو،  )زواج 
ــيـــو  الــــــســــــحــــــري، لـــوتـــشـ
سيلا ودون جيوفاني( 
المــســتــقــلــة  الأغـــــانـــــي  أو 
ــؤلــــف  ــا المــ ــهــ ــركــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
ــمــــســــاوي. يــرافــقــهــا  ــنــ الــ
ــالات  ــ ــحــ ــ ــع الــ ــيــ ــمــ ــــي جــ ــ فـ
ــوا دومــــــــــو فــي  ــ ــســ ــ ــرانــ ــ فــ
ثــالــث إطـــلالـــة لـــه ضمن 
ــرد فــي  ــفــ ــنــ الـــــــــــــدورة، ويــ
ن )8 و10( 

َ
أداء سوناتت

ــمَـــي  ــي مــــســــتــــهــــل قـــسـ ــ ــ فـ
الأمسية.

ــقــــات  ــيــ يـــخـــتـــتـــم »مــــوســ
بعبدات« بأمسية تجمع 
ــانـــو  ــيـ ــبـ ــالـ ــو بـ ــلــ ــ ــيّ ــشــ ــتــ الــ
فــي بــرنــامــج يــعــود إلــى 
الـــعـــصـــر الــرومــنــطــيــقــي 
ويــطــال بــعــض الأعــمــال 
و 

ّ
المعاصرة. على التشيل

ــــس  ــوريـ ــ الـــــهـــــولـــــنـــــدي يـ
فــان دن بــرغ )الــصــورة( 
مواطنه  البيانو  وعــلــى 
مـــــــارتـــــــيـــــــنـــــــز فــــــيــــــلــــــرز، 
ــنــــهــــمــــا  وســــــنــــــســــــمــــــع مــ
ـــن  أعـــــــمـــــــالًا لـــلـــتـــشـــيـــكـــيَّ
ــك 

َ
ــاك ويــانــاتــش ــورجــ دفــ

والـــبـــولـــونـــي الــفــرنــســي 
شــــــــوبــــــــان والــــــــروســــــــي 
بــــــــــــروكــــــــــــوفــــــــــــيــــــــــــيــــــــــــف 
ــرنــــســــي مــيــســيــان  ــفــ والــ

وغيرهم.

الافتتاح مع ريبال ملاعب

)27/10( 

غيتار روسي ورباعي أرمني

)28 و29/10(

الثلاثية الفرنسية مع دومون، لولو ولوروا

)30 و31/10 و01/11(

ا
ّ
زوهراب وآن

)03/11(

هيلين كيرنز و… دومو مجدداً

)04/11(

و والبيانو الهولندي
ّ
الختام لثنائي التشيل

)5/11( 

مهرجان

نبض المدينة
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إلى الجنوب اللبناني مساحة فقدها 
مع السنوات، بعدما احتضن في ما 
مضى ما يقارب 22 صالة سينمائية.

»مــهــرجــان تــيــرو الــفــنــي الـــدولـــي« بـــدءاً من 

ــــ  )أكتوبر(  الأول  تشرين   31 لغاية  اليوم 
»المسرح الوطني اللبناني« )سينما ريفولي 
ــ صور - جنوب لبنان( من الساعة 16:00 
إلى 21:00 -الدخول مجاني -  للاستعلام: 

70/903846
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أمسية شعرية

تكريماً لواصف شرارة

تكريماً لروح شهيد المقاومة 
الوطنية اللبنانية واصف 

شرارة )الصورة(، يقيم المكتب 
الثقافي لـ »حزب البعث العربي 

الاشتراكي« بالتعاون مع 
»المنتدى الثقافي الأدبي« في 

الجنوب أمسية شعرية، اليوم 
السبت في دارة شرارة في بنت 

 
ّ

جبيل، تتخللها قصائد لكل
من الشعراء: مصطفى سبيتي، 

وحسين شعيب، وعباس كساب، 
ومحمد البندر. كلمة الحزب 

سيلقيها عضو القيادة القطرية 
علي حميدان، بالإضافة إلى 

أخرى للمنتدى تلقيها الشاعرة 
نور سعيد وهبي، على أن يقدّم 

الأمسية حسين عوالي.                                                                                                                   

أمسية شعرية تكريماً لواصف 
شرارة: اليوم ــ 16:00 – دارة الشهيد 

في بنت جبيل )جنوب لبنان(. 
للاستعلام: 03/627353

خبر
صورة
و

. علـى صخرته، 
ً

ما كبـار السـن، ظروفـاً مناخيـة صعبـة، تزيدهـا رصاصـات  الاحتـال الإسـرائيلي وحصـاره قسـاوة
ّ

ة، لاسـي
ّ
 الشـتاء والخريـف، يواجـه الصيـادون فـي قطـاع غـز

ْ
ـي

َ
فـي فصل

بـدأ الصيـاد السـتيني جمـال محمـد توجيـه طاقـم قاربـه بإنـزال السـمك الـذي اصطاده بسـرعة وتغطيتـه بقطع الثلـج لينقله علـى متن شـاحنته الصغيرة إلى »حسـبة الأسـماك« في 

ــ الأناضول(  حجـم الطلب على شـراء الأسـماك أكبـر في غـزة. )مصطفى حسـونة ـ
ّ

مدينـة غـزة. هنـاك، يمكـن أن يبيعـه بسـعر أعلـى ممـا هـو عليـه الحـال فـي رفـح، لأن



كلمات

نافيد كرماني
أين اللقاء في عالم مضطرب؟

الترجمتين  لإطلاق  الأسبوع  هذا  القاهرة   )1967( كرماني  نافيد  الألماني  الإيراني  الكاتب  زار 
العربيتين لكتابيه »بزوغ الحقيقة: على دروب اللاجئين عبر أوروبا« )دار صفصافة( و»حب كبير« 
)الكتب خان(. يأتي اللقاءان في العاصمة المصرية بالتزامن مع حركة الترجمة المصرية النشطة 
للأدب والفكر العالميين. في »معهد غوته«، ناقش كرماني مؤلفه »بزوغ الحقيقة« مع مترجمته 
الكتاب  يصبّ  شعير.  محمد  الزميل  بإدارة  القمحاوي  عزت  المصري  والكاتب  الشرقاوي  نيرمين 
العالمية  اللجوء  أزمة  لتتبع  المتشعّبة  خلفياته  كرماني  فيها  ف 

ّ
وظ كثيرة  راهنة  أسئلة  في 

والأفغان  العرب  اللاجئين  أحوال  إليه  آلت  ما  في  الأوروبية  الدول  تتكبدها  التي  والمسؤولية 
»دار  مته 

ّ
فنظ الثاني،  اللقاء  أما  الميداني.  الرصد  في  كصحافي  بأدواته  بالاستعانة  والسوريين، 

الناقدة  قدمتها  التي  علي(  أحمد  )ترجمة  كبير«  »حب  رواية  وتوقيع  لمناقشة  خان«  الكتب 
شيرين أبو النجا خلال الأمسية، حول شاب في الـ15 من عمره وعلاقته الغرامية مع فتاة تكبره 
السياسية  الكتب في المجالات  والروائي والصحافي المقيم في ألمانيا، عشرات  للمستشرق  سناً. 
القرن  أدبي  الرابط الأساسي بين أعماله، خصوصاً  والدينية والثقافية والفكرية، لكن الأدب هو 
الثامن والتاسع عشر. إذ لم يتوان عن اللجوء إليهما لتأويل وفهم أحداث اليوم منها التطرّف في 

ه يعدّ من أبرز المناهضين له في البلاد. تنضم 
ّ
وجه اللاجئين والأجانب في ألمانيا وأوروبا، علماً أن

الضاد هو »من نحن؟ ألمانيا  بلغة  إلى كتاب آخر لكرماني صدر عام 2011  العربيتان  الترجمتان 
إلى تجربته الشخصية كإيراني مسلم، ليقدّم نقداً  ومسلموها« )دار كلمات عربية(، استند فيه 
الذين يشعرون  تحديداً،  الأتراك  المسلمين  إلى  المسبقة  ونظرتهم  الألمان  السياسيين  بعض  إلى 
بالنبذ الإجتماعي والإقتصادي في المجتمع. أسئلة كثيرة في هذا الكتاب من بينها كيفية وقابلية 
اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية، ما يدعو إلى التمييز بين أنواع الإسلام بعيداً عن النظرة 
الإسلامي  الإرث  الذي حاول فتح  والغرب كرماني  الشرق  الاختزالية. تشغل المسافة بين  الشاملة 
والمشرقي على النصوص المسرحية والأدبية والشعرية الأوروبية في كتابه »بين القرآن وكافكا: 
راً 

ّ
التقارب الغربي ــ الشرقي«، حيث قدّم قراءة لهذه النصوص التأسيسية في الحضارتين، مظه

نقاط الالتقاء بين المسرحيات الشيعية العاطفية والدراما البريشتية، وقصائد غوته والقرآن، 
 )2015( السلام«  »جائزة  الحائز  الكاتب  كافكا.  فرانز  مع  هدايت  صادق  الإيراني  القاص  وعوالم 
في  وبحث  أوروبا،  متاحف  في  المسيح  تصوّر  التي  والأيقونات  اللوحات  عبر  المسيحية  تفحّص 

جماليات القرآن، ومؤلفات الشاعر الفارسي فريد الدين العطار، والهجرات في عالم مضطرب. 
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حوار

 »كرسي على الزبد« محاولة للإمساك باللحظة الهاربة

محمد علي شمس الدين يجــرح جسد العالم
المساء«  الإنـــاء على  فــي قصيدة »سقط   ■
ــقــــول:  الــــتــــي تـــهـــديـــهـــا لـــــجـــــوزف حــــــــرب، تــ
»يــجــتــمــعــون مـــن فــجــر الــخــلــيــقــة لــلــمــســاء 
ليسألوا/ عن سر من حملته أرحام السنين/ 
الــنــايــات والــغــابــات«. هل  وبــشــرت بمجيئه 
الأنــبــيــاء من  الــشــعــراء ولادات  تشبه ولادة 

حيث ظهور العلامات والبشارات؟
ــهــا 

ُ
ــرِ يــكــتــنــف - تــبــقــى مــــصــــادرُ الـــشـــعـ

رِ الأبـــــحـــــاثِ  ــوُّ ــ ــطــ ــ  رغــــــــمِ تــ
ُ

ـــــمـــــوض
ُ
الـــــغ

ــيّـــة وكـــشـــفِ الــغــطــاءِ  الأنـــثـــروبـــولـــوجـ
ــرارهِ.  ــ عــن عــالــمِ الـــاوعـــي وبــعــضِ أسـ
ــيــــرُ والمــيــثــولــوجــيــا  ـــل الأســــاطــ

ّ
تـــتـــدخ

ــدُ إلـــى الغيبِ 
ُ
فــي هـــذا الــشــأن، وتــســن

لكلماتهم.  الــشــعــراءِ   
َ
تلقين يشبهُ  مــا 

أرجّحُ أن لعناصر الطبيعة وجينات 
الــتــكــويــنِ الــخــاصــة، وربّـــمـــا لــقــرانــات 
لكن  فــي ولادةِ شــاعــر.  الــنــجــومِ دوراً 
مـــا يــجــمــع الـــوحـــي والــشــعــر هـــو ذاك 
 مــا هو 

ّ
المــصــدر الغيبي لــلــقــول. وكـــل

 بحاجةٍ 
ُ
غائبٌ قوي ولهُ رهبة. الحياة

 
ّ
 وأجــــيــــب: لأن

ُ
لــلــشــاعــر. لمــــــاذا؟ أســــــأل

ــــره فـــي الـــصـــيـــرورة الــتــاريــخــيــة  ــهُ أثـ لــ
 

ُ
يسبق الشاعرَ   

ّ
ولأن المعرفة،  ح 

ّ
وتفت

الــفــيــلــســوف ويـــرشـــدُ الـــعـــالـــمَ بــســبــبِ 
انبثاقِ شعرهِ من مكانٍ هو أقــرب ما 
 لــلــكــيــنــونــةِ الــبــشــريّــة مـــن الــلــه. 

ُ
يــمــكــن

ــدُ مـــن الـــقـــلـــب، ديـــنـــامـــو الــنــفــس  ــصِــ أقــ
الكلماتِ  يمنحُ  الـــذي  فهو  الــبــشــريّــة. 
 
ٌ
ــيــــزان ــنـــا مــ ــا. هـ ــهــ ــدالــ ــتــ ــا واعــ ــهــ فــــورانــ

حساسٌ لا يقل عن العقل إن لم يتفوّق 
عليه. الفلسفة الحديثة ـــ وهي بشكلٍ 
أو بآخر ألمانية ـــ مستندة إلى الشعر، 
ــار غـــوتـــه )الـــــــذي اصــطــبــغ  ــعــ إلـــــى أشــ
شــعــرهُ بــحــافــظ الـــشـــيـــرازي( وشــيــلــر، 
هــايــدغــر أسّــــس عــلــى هـــولـــدرلـــن. أنــا 
ــرّف بــــه فـــريـــدُ  ــ عــــــــرّف الـــشـــعـــرَ بـــمـــا عــ

ُ
أ

ــار الــنــيــســابــوري العشق 
ّ
الــديــن الــعــط

ــه  ــ ــ
ّ
ــر«: »إن ــيــ ــطــ ــنـــطـــق الــ ــه »مـ ــابـ ــتـ فــــي كـ

 فــي الــقــلــب«.. وهـــو مــا يمتُّ 
ُ
الــجــنــون

بــصــلــةٍ لــلــعــرفــانِ والــنــبــض الــصــوفــي 
 ميتافيزيق الشعراء 

ّ
للشعر. أقصدُ أن

 إلـــى ميتافيزيق 
ُ
هــو أقــــربُ مــا يــكــون

ــنٍ، ولا ديــنٍ  الــعــارفــين. لا شعر بــا ديـ
ــنـــى الــــــوجــــــودي لا  ــعـ ــالمـ بـــــا شــــعــــر. بـ
بــالمــعــنــى الأخــــاقــــي »يـــقـــولـــون مـــا لا 
الوجودي  بالمعنى  )الآيـــة(.  يفعلون« 
ــانِ  ــ ــسـ ــ والإنـ لــلــطــبــيــعــة  ــتـــكـــويـــن  الـ  

ّ
أن

للشعر،  جــوهــريّ  كــمــصــدرٍ  وللخيالِ 
ثــــمّ مـــن الــلــغــة لا يـــخـــرجُ الــشــعــر عن 
أن يــكــون كــلــمــات. الكلمة يــجــرحُ بها 
الشاعر جسد العالم ليعرف دواخلهُ 
وأسراره وما يختبئ فيه من المعاني. 
ــة(...  ــ ــهــا« )الآيـ

ّ
ــم آدم الأســمــاء كــل

ّ
»وعــل

وغامضة.  وجميلة   
ٌ
عظيمة  

ُ
والكلمة

هي مقرونة في الثيولوجيا بالروح. 
ــلـــه أصــغــى  كــلــمــة وروح. والـ المــســيــحُ 
لــكــلــمــاتٍ مـــن آدم، فـــتـــاب عــلــيــه. ومــا 
الحاجة للدين من دونِ هذه المعرفة؟ 
 أو 

ً
ــــورة »الـــنـــجـــم« مـــثـــا ــــذت سـ لـــو أخـ

»الكهف« لوجدتَ هذه الروح للكلمة 
 لــلــمــعــرفــة. 

ٌ
 ورمــــــــز

ٌ
ــل ــيــ ــو دلــ ــا هــ ــي مــ فــ

حــســنــا... هـــذه المــصــالــحــة بـــين الــديــن 
قت في شعرنا المتحدّر 

ّ
والشعر، تحق

القرآني   
ُ
القرآنية والرمز الشجرة  من 

الــخــصــب... ومـــن خـــال تــلــك المهاميز 
ــى في 

ّ
الــعــجــيــبــة لــلــخــيــال الــتــي تــتــجــل

وغامضة  مسيطرة  وحـــروف  فــواتــح 
لام  ــــف  ألـ را...  لام  ــــف  ألـ ســـــــين...  )ط/ 
ــاد...( أيّ ســيــطــرة تــأتــي من  ــ مــيــم صـــ
الإصـــغـــاء لــهــذه الــكــلــمــات؟ أبـــعـــدُ من 
السحر.. وكذلك القصص بما يحملهُ 
من رموزٍ موحيةٍ هي مرجعٌ أساسيّ 
ها 

ّ
لشعرنا وفلسفتنا. أليست هذه كل

»الــتــحــلــيــق الـــعـــمـــودي« لا يــجــيــده إلا 
ــذا الانــطــاق  ــا بــعــد هـ المــتــمــرّســون. أمـ
 فــــي الــلــعــبــة 

ُ
ــمــــودي، فـــأنـــا أدخـــــــل ــعــ الــ

كــمــا يــحــلــو لـــي الـــطـــيـــران. ومــــا تشير 
ــل بــــا إيـــقـــاع،  ــرســ ــن الـــنـــثـــر المــ إلـــيـــه مــ
ســـبـــق وكـــتـــبـــتـــه فــــي بـــعـــض لــحــظــات 
مــن دواويــنــي الــســابــقــة، مثل قصيدة 
مــارك- فرانز  »تعب شهريار«، و»إلــى 
غــــزال فـــي غـــابـــةٍ فـــي غـــــزال« و»ســــورة 
مــن  الأول  ــم  ــقــــســ الــ وفـــــــي  الـــــنـــــشـــــوة« 
»حلقات العزلة«.. وحين يأتي الشعر 
من قاع النثر، يكون كالموج فوق قاع 
لحظة  النثر  قصيدة  اليابس.  البحر 
ــبـــة  ــركّـ واحــــــــدة مــــن ســــاعــــة الـــشـــعـــر المـ
ــرٌ غـــيـــر مـــدرســـي«  ــاعــ ــنــــدي. »أنــــــا شــ عــ
كما قــال فــيّ الدكتور بــدرو مونتابث 
المستشرق الإسباني العريق. فالسرد 
 فــــي وقــــتِ 

ٌ
الـــشـــعـــري بــــرأيــــي تــفــصــيــل

الــقــصــيــدة وإيــقــاعــهــا المــركّــب المــتــكــوّن 
بكاملِ  العربي  الشعر  موسيقات  من 
 ذلــــك يــكــون 

ّ
ــه... كــــل ــاتــ ــوازنــ أوزانــــــه وتــ

فــي خــدمــة الــقــصــيــدة. قــصــيــدة النثر، 
عــنــد المــبــدعــين فــيــهــا، إضــافــة جــزئــيّــة 
إلى البناء السمفوني للشعر المتعدّد 
الأصــوات والإيقاعات. رأيي بــالأوزان 
ــاريــــخ أو  ــتــ ــاء عـــلـــى الــ ــكــ كــــرأيــــي بــــالاتــ
الـــــرقـــــم... إلــــخ تــنــصــهــر جــمــيــعــهــا في 
ــرار في  كــيــان الــنــص. هـــذا، وهــنــاك أسـ
يستحيل  أو  تـــقـــال  لا  قـــد  الــقــصــيــدة 

تفسيرها في بعض الأحيان. 

■ »ذؤابـــــات الــشــعــر عــلــى الأكـــتـــاف/ تــلــوح/ 
فتخرج من يعشقها عن ملته« وفي مقطع 
آخـــر »ربــمــا ينقلني المـــاء مــن الــطــين/ ومــن 
أصل عذابي/ لأرى في الضفة الأخرى من 
إلهي كان خوفي«.  أن  النهر سلاماً/ وأرى 
ــام تــأمــل فــي الــديــن هــنــا؟ هل  هــل نــحــن أمــ
الــشــعــراء ويقينهم صعب  إلـــه  الــخــوف هــو 

مستصعب؟
- عــن الــخــوف تــســأل؟ الــخــوف كالشك 
ــال فــيــلــســوف  ــ قـــنـــطـــرة الـــيـــقـــين، كـــمـــا قـ
الإسام الإمام أبو حامد الغزالي. أنا 
ه »في البدء كان الخوف«، لأن 

ّ
أعتقدُ أن

الخوف هو الشعور بضرورة اللجوء. 
الباب ابن الخوف. النار بنت الخوف. 
الدين ابن الخوف. الكام ابن الخوف. 
الــخــوف هــو الــســرداب. هــل نسيت ما 
نــســمــيــه »صــــاة الـــخـــوف«؟ ثـــمّ أنـــا لا 
أســتــطــيــع تــفــســيــر هــــذا الـــنـــص الـــذي 
ه نصّ قوي.. أرغبُ من خاله 

ّ
كتبته. إن

أن أعــبــر مــن ضــفــة الــنــهــر إلـــى الضفة 
ــا. مـــا هي  ــدُ ســـامـ ــ ــنــي أجـ

ّ
الأخـــــرى عــل

ة الأخرى؟ أهي الموت؟ أنا عرفت 
ّ
الضف

ي 
ّ
الكثير من الخوف في حياتي. أصل

ي أخاف. بالطبع يأتي الحب بعد 
ّ
لأن

 في ما بعد. 
ُ

الخوف. لكن هذا يحصل
ثــمّ...  ثـــمّ...  مــا يولد يبكي.  أول  الطفل 

ثمّ... يضحك.

■ في الكتاب إشـــارات لأحــداث شخصية، 
وســيــرة  اكـــتـــوبـــر ٢٠١٧   ١٥ حـــــادث  مــثــل 
»إبـــراهـــيـــم«، وإبـــراهـــيـــم هـــو أخــــوك المــتــوفــى 
منذ فــتــرة وجــيــزة. أي نــوع مــن التفاصيل 
التفاصيل  هي  ومــا  الشعر؟  تهم  الخاصة 
ــل يــنــطــلــق مــن  الأخـــــــرى الـــتـــي يــهــمــلــهــا. هــ
الخاص إلى العام في خط ذي اتجاه واحد؟
- نعم. في الديوان لحظات شخصيّة 
ــواريــــخ، حــــــوادث...  ــاءٌ، تــ ــمــ كــثــيــرة. أســ
في  تبقى  لا  ها 

ّ
ولكن أيــضــا.  تفاصيل 

إطـــارهـــا الــتــســجــيــلــي الـــحـــدثـــي، فهي 
بــكــامــلــهــا، وبــــا اســتــثــنــاء، تــعــبــرُ في 
مكانٍ  من  العبور  هو  والمجاز  المجاز. 
إلــــى آخــــر ومــــن حـــــالٍ عــلــى حـــــال. ولا 

ــل أســــود كـــالـــغـــراب/ أســئــمــت هــذا  ــفـ ■ »والـ
المشهد البدوي/ في مدن الذبيحة والخراب/ 
فرحلت/ أم أن البنفسج لم يعد يكفي/ ليرتق 
ما تفسخ من نسيج الأرض«. يقول أدورنو 
إنّ الشعر لم يعد ممكناً بعد أوشفيتز. بعد 
مشهد »الــذبــيــحــة والـــخـــراب« فــي كــل مــدن 

العرب، هل ما زال الشعر ممكناً؟  
ــــوت الــشــعــر«  - دعـــنـــا مـــن مـــقـــولات »مـ
ثــمّــة من  ــة. إذا كــان 

ّ
الــهــش الملتبسة أو 

استحالة  فهي  للشعر،  مــا  استحالةٍ 
أيّ  سفسطة،  مــن  تخلو  لا  افتراضية 
ه لا مكان للشعر الذي هو 

ّ
الادعاء بأن

حياة في وجودٍ هو كارثة أو موتٍ أو 
 أدورنـــو فــي تفجّعه على 

ُ
عـــدم. وقـــول

»أوشــفــتــز« أو »المــحــرقــة الــيــهــوديّــة«، 
الشعر هو  مــكــان.  لها  ليس  سفسطة 
الكائن في جميعِ تحوّلاته. في ولادته 
قـــه، فـــي الأعــــــراس والمـــنـــاحـــات.. 

ّ
وتـــمـــز

ــســه وحــشــرجــتــه، فـــي صــابــة 
ّ
فـــي تــنــف

واقعه وليونة خياله. ولو كان الشعر 
بعد  ممتنعا  أو   

ً
مــســتــحــيــا ســيــكــون 

الكوارث، لما كان له أن يكون. ولما كان 
. ثم 

ً
الشعر بعد فاجعة »كرباء« مثا

إذا كان الشعر أبعد من معادلة التردد 
بين الصوت والمعنى )الفاليرية نسبة 
فاليري في كتابه عن بودلير(،  لبول 
ـــنـــي أرى الــشــعــر هـــو الــــتــــردد بين 

ّ
فـــإن

 
ّ
ــــت، مـــــن حــــيــــث أن ــمـ ــ ــــصـ الـــــصـــــوت والـ
الصمت هو من أعمق إشــارات اللغة. 
 أدورنـــــــو لا يـــدعـــو لــلــصــمــت، بل 

ّ
لـــكـــن

 أســاســي بين 
ٌ

لــلــســكــوت.. وهــنــاك فـــرق
الحالين.

المتنبي  تستحضر  قصائد  الكتاب  في   ■

وامــــــــرأ الـــقـــيـــس والـــشـــنـــفـــرى. لمــــــاذا يــعــود 
وأدونيس  مثلك  المكرسون  العرب  الشعراء 
وقـــاســـم حــــداد ومــحــمــد بــنــيــس فـــي رحــلــة 
جماعية إلــى المــاضــي؟ هــل هــو فــقــدان ثقة 
بالحاضر؟ هذا الاستناد على ألفي عام من 
التراث هو محاولة للقول بأن هؤلاء الرواد 
المكتملة؟  مشاريعكم  عــن  رضـــى  فــي  هــم 
ولماذا لا تستحضرون مصممي الروبوتات 
والذكاء الاصطناعي وهم رواد اليوم والغد؟
- الــقــصــيــدة لــهــذه الــنــاحــيــة أشــبّــهــهــا 
 فـــي الــــزمــــن: المــاضــي 

ُ
بــمــركــبــةٍ تـــرحـــل

والـــحـــاضـــر والمــســتــقــبــل، وبــالــعــكــس. 
ــــدوران فــي الــزمــن أو الحركة  هــنــاك الـ
الـــدائـــريّـــة حــيــث تــرحــل الــقــصــائــد في 
 إلى »لا جهة«. أهم ما في 

ّ
الخيال كأن

هذه الناحية، أي التعامل مع عناصر 
فــــي المــــاضــــي )الـــــتـــــراث( أو الــحــاضــر 
العنكبوتي  الزمن  الآلــة،  )الابتكارات، 
الــــوهــــمــــي، الــــــرقــــــم...( ومـــــع المـــتـــخـــيّـــل، 
بــعــمــلــيّــة تحوير  تــقــوم  الــقــصــيــدة  أن 
وتدوير وتدمير وإعادة بناء للحظات 
تــتــنــاولــه  مــعــطــى  والــــــحــــــوادث ولأي 

وتتعاطى معه. إن الشعر حين يحوّل 
أيّ معطى معرفي إلى قصيدة، يظهر 
ــــه يــــبــــدأ مــــن ذاتـــــــه أي مــــن نــوعــه 

ّ
كــــأن

والرمز  والاستعارة  المتميّز  الجمالي 
والــلــغــة المـــنـــاورة والمـــغـــامـــرة. هـــذا هو 
والواقع  والفلسفة  التاريخ  مع  شأنه 
ــمــا شـــرط الشعر 

ّ
الأيــديــولــوجــيــا. كــأن

 
ّ
الـــوحـــيـــد هـــو الــشــعــر نــفــســه. كــمــا أن
»شرط الهوى هو الهوى«، كما يقول 
محيي الدين بن عربي في »ترجمان 

الأشواق«. 

أنـــت  إذا  الـــحـــيـــاة/  ــــذي  هـ ــمـــل  أجـ مــــا  »آه   ■
أحسست/ أن الطبيعة أنثى«. هل نحن في 
مقولة  تشبه  مقولة  أمـــام  »غيمة«  قصيدة 
ابــــن عــربــي »كــــل مــكــان لا يــؤنــث لا يــعــول 
آلهة مؤنثة ولدى  العرب  عليه«؟ كانت لدى 
والــرومــان وكافة شعوب الأرض.  الإغــريــق 
ــة فــــي الـــشـــعـــر أيــــضــــاً؟ ومـــا  ــهـ ــرأة إلـ ــ ــ هــــل المـ

علاقتك بالتصوف؟
-قبل العقل، يتقدّم الإحساس بأنوثة 
الطبيعة. أنت حين تشمّ رائحة التراب 
بأنوثة  الأولــــى، تحس  الــشــتــوة  بعد 
الأرض. فالأنوثة )في الفيروز آبادي 
وابـــن مــنــظــور( هــي الــلــين، والــذكــورة 
العاقة بين  أشبّه  القسوة. وأنــا  هي 
بحيرة.  فــي  بالمركب  المعنيين  هذين 
 

ُ
 المـــاء يحمل

ّ
 المــــاء، لــكــن

ّ
المــركــب يــشــق

ــنـــه. أشــــعــــار الـــحـــبّ  المــــركــــب ويـــحـــضـ
بــكــامــلــهــا لــــدى الـــشـــعـــراء المــعــدوديــن 
 
ّ
ــد أن ــقــ ــتــ ــثــــى. وأعــ هـــــي مـــــدائـــــح لــــأنــ
ــوّلــــوا  المـــتـــصـــوّفـــة المـــســـلـــمـــين حــــين عــ
ــة فــــي الــكــثــيــر مــن  ــألـ عـــلـــى هـــــذه المـــسـ
أشــعــارهــم وإشـــاراتـــهـــم، وقــعــوا على 
أمــرٍ جوهريّ وعميق. إذ كيف يمكن 
أن تصنع حــيــاة، أيّ حــيــاة، مــن دون 
أنـــثـــى؟ قــصــيــدة »غــيــمــة« الــتــي أقـــول 
فــيــهــا: »آه مـــا أجــمــل هـــذي الــحــيــاة/ 
 الطبيعة أنثى« 

ّ
أن إذا أنت أحسست 

هـــي إشــــــارة شـــعـــريّـــة إلــــى احــتــفــالــي 
ووجــوديّــا  احــتــفــالًا جسديا  بالأنثى 
ه إحساسٌ صوفي. 

ّ
في وقتٍ واحد. إن

عاقتي بالصوفيّة عاقة أحوال. أنا 
لستُ درويشا يجلسُ في زاوية. لكن 
ت في قلبي. 

ّ
 أحــوال الصوفية حل

ّ
كل

قــلــبــي الــــذي يــصــنــعُ لــغــتــي وطــقــوس 
ــار  ــعـ ــيــــل لأشـ قــــصــــائــــدي. وأنـــــــا لا أمــ
الصوفيّة، لما ينتابها من ضعفٍ في 
البنية وتعقيد في اللغة، أو تعليميّة 
ــى أحــوالــهــم، وهــذه 

ّ
إشـــاريّـــة، بــل أتــمــل

الأحوال هي التي تحرّك شعري.

■ مــاذا الــذي أضــافــه »كــرســي على الزبد« 
عن  يختلف  بماذا  الشعرية؟  تجربتك  إلــى 

»النازلون على الريح«؟
ــــاف ديـــــوان »كـــرســـيّ على  ــاذا أضـ ــ - مـ
 »كرسي على الزبد« أضاف 

ّ
الزبد«؟ إن

ـــهـــا قــصــائــد 
ّ
ــيّ عــلــى الــــزبــــد«. إن »كـــرسـ

للتحوّل  والانتباه  بالحياة  الاحتفال 
للحظات  العميقة  المـــرائـــي  خـــال  مــن 
ي أتذكّر طيف »قصائدُ 

ّ
الهاربة. ولعل

 )1974( آســيــا«  إلـــى حبيبتي  مــهــرّبــة 
ني 

ّ
حيث أقـــول: »أنـــا أضــحــكُ الآن لكن

 بالبكاء«.
ٌ

مرهف

ــدة مــثــل »ســقــط الإنـــاء  ■ فــي قــصــيــدة واحــ
ــبـــدأ بــالــقــصــيــدة عــمــوديــاً  ــاء« تـ ــســ عـــلـــى المــ
التفعيلة  إلـــى  تنتقل  ثــم  الأول  المــقــطــع  فــي 
في  وتــوتــرهــا  سرعتها  تضبط  بإيقاعات 
المقاطع التالية، هل هذا التنويع مفتعل؟ لماذا 
النثر  إلــى  التنويع فــي نــص كــهــذا  لا يصل 

المرسل دونما إيقاع؟
ـــران شــــــيء اســـمـــه  ــيـ ــــي الــــطــ ــاك فـ ــنــ - هــ

ذخيرة شعريّة؟

الأول  إلــى ثلاثة محاور:  الكتاب  ■ قسمت 
الــكــورس«، والــثــانــي »تسع  بعنوان »أغــانــي 
إلى  »مقاطع  والثالث  حــافــظ«،  إلــى  قصائد 
ــاذا هـــذا الــتــقــســيــم؟ ومـــا الـــذي  الــجــمــيــل«، لمــ

يجمع قصائد الفصل الواحد؟ 
- بـــشـــأن تــقــســيــم الــــديــــوان إلــــى ثــاثــة 
ــاويـــن، هـــو يـــعـــود إلــى  ــنـ ــامٍ أو عـ ــســ أقــ
 

ّ
الــطــقــوس الــشــعــريــة الــغــالــبــة عــلــى كــل
الكورس«  »أغــانــي  الأول  القسم  قسم. 
ــدٌ تــــــــــدورُ حـــــــول مـــســـرح  ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ هـــــو أنـ
 قصيدة حياة بمثابة 

ّ
القصيدة. وكل

مـــســـرح. الــقــصــيــدة الأولـــــى الـــتـــي هي 
الحياة«،  اسمها  »عــصــفــورة  بعنوان 
تــنــطــوي عــلــى مــشــهــدٍ أخــــذ الـــديـــوان 
عـــنـــوانـــه مــــنــــه، وهـــــو مـــشـــهـــدُ الـــرجـــل 
الجالس على كرسي مركوزة على رملِ 
الشاطئ، يدير ظهرهُ للعالم، ووجهه 
ها 

ّ
للبحر يراقبُ عصفورة طائرة كأن

ــنــا 
ّ
 نــقــدّمــه لــلــحــيــاة. إن

ٌ
اعـــتـــذارٌ طـــويـــل

قصيدة  فــي  سينمائي...  مشهدٍ  أمــام 
بمرورِ  القصيدة  تنتهي  »الصرخة«، 
القطارِ والإحالةِ إلى لوحة »الصرخة« 
إســدال  قبل  مــونــخ،  للرسام  الشهيرة 
 
ّ
الستارة على المسرح.. السبب إذن أن
فــي هــذه القصائد »أغــانــي الــكــورس« 
والمشاهد  الشعريّة  الحركة  يشبه  ما 

السينمائيّة.
أمّا القسم الثاني وهو »تسعُ قصائد 
إلـــى حـــافـــظ«، فــمــا يــجــمــعُ بــيــنــهــا هو 
حافظ الشيرازي في غزله، وما أثاره 
ها في هذه 

ُ
فيّ من روحٍ شعريّةٍ سكبت

النصوص. هي مشاركة وجدانيّة مع 
حافظ في الحبّ والخمرة والعناصر 
للطبيعة كالبستان، وضوء  الجميلة 
آدم، وقصيدة »ليدُم إلى الأبد جمالكِ 
ــي قــــصــــائــــد تـــجـــمـــعُ  ــ ــ ــران«. وهـ ــ ــكــ ــ ــســ ــ الــ
ــلـــذة، المــــوت والــنــشــوة،  بــين الــزهــد والـ
الأعـــنـــاب والـــــراح فــي مــا يــشــبــهُ تــذكّــر 
 على عتبات المــوت. هذا 

ُ
ة ونحن

ّ
الجن

ما تقوله القصائد، وحافظ الشيرازي 
القسم الأخير من  جــزءٌ من وجدانها. 
الــــديــــوان هـــو بـــعـــنـــوان »مـــقـــاطـــعٌ إلــى 
ــة أو  ــريّـ ــعـ ــيـــل«. هــــي مـــقـــاطـــع شـ الـــجـــمـ
 ما هو جميل. 

ّ
سوناتات مرفوعة لكل

 
ٌ

 وهــــش. جــمــيــل
ٌ

 مـــؤلـــمٌ. جــمــيــل
ٌ

جــمــيــل
 وجــــوهــــري. 

ٌ
ــا جـــمـــيـــل . وأيــــضــ

ٌ
وزائــــــــــل

 ومــســيــطــر، 
ٌ

 وغـــامـــض. جــمــيــل
ٌ

جــمــيــل
 على 

ُ
مـــن أصــغــر نــقــطــة مــــاءٍ تــرتــجــف

 في الفلك، أو وردة 
ٌ
الشجرة، أو نجمة

في البستان... إلى عتبات الله.

■ لنتناول القصيدة الأولى »عصفورة هي 
الأرض  على  الحياة  هل  بسؤالين.  الحياة« 
غابة  مــن  تأتي  التي  العصفورة  بهشاشة 
ثم   ،

ً
ضئيلا عشاً  الأرض  فــي  لتبني  نائية 

ــا زلـــت كــالمــغــزل المــســتــديــر على  تــقــول: »ومـ
الهاربة«.  اللحظة  أمسك  أن  أحــاول  خيطه/ 
ــذا مــــا يــفــعــلــه الـــشـــعـــر، الإمــــســــاك بـــ  ــ هــــل هـ

»اللحظة الهاربة«؟
- تماما. الحياة لحظة هاربة والشعر 
ليس سوى محاولة ممتعة ومضنية 
لـــإمـــســـاك بــــهــــذه الـــلـــحـــظـــة الـــهـــاربـــة. 
قــصــائــدُ هــــذا الــــديــــوان تــنــطــوي على 
مسألتين متعارضتين: الأولى تمجيد 
الحياة في ما هي لحظة، وعــاء وُجد 
)تسعُ  بحب  شرب 

ُ
لت وكــأس  ليمتلئ، 

قــصــائــد إلـــى حـــافـــظ(. والــثــانــيــة رثـــاءٌ 
لــهــذه الــلــحــظــة. وربّـــمـــا ســألــتــنــي: أيــن 
ــيـــب:  ــذا الــــتــــعــــارض؟ وأجـ ــ تـــقـــف مــــن هـ
أقـــف فــي صميمه. أقــصــدُ فــي صميم 

القصائد بكاملها في هذا الديوان. 

يتمّ هــذا العبور من دون تحويل هو 
 الحوادث والأسماء 

ّ
أساس الشعر. إن

والــتــفــاصــيــل تـــتـــحـــوّل فـــي الــقــصــيــدة 
لتبتعد عن أصلها وتخضع لكيمياء 
ها خيانات الشعر الجميلة 

ّ
أخرى... إن

 أقول في قصيدة »أغنية 
ً
للواقع. مثا

لأيلول«: »فقد أخبرتني الطيور التي 
 أيلول 

ّ
لا تطير سوى في ظنوني/ أن

الطويل  الجميل  الــخــريــف   
ّ
وأن ــاقٍ/  بـ

أيــلــول   
ّ
يـــــــزول«. إن الــعــلــيــل/ دائـــــم لا 

 غــيــر مــوجــودٍ 
ٌ

»الــقــصــيــدة« هــو أيــلــول
فــي الــوجــود ولا فــي الــتــقــاويــم. لمـــاذا؟ 
ه أيلول دائمٌ طويل جميل عليل لا 

ّ
لأن

يــزول. هل ثمّة شــيءٍ كهذا في الواقعِ 
ــه 

ّ
أو الــتــقــويــم؟ الــــجــــواب: كـــــا... ولــكــن

موجودٌ في القصيدة.

■ يقول هنري ميشونيك »حين يمر الرمز، 
كل  يغير  الشعر  يمر  وحــين  الشعر،  يقتل 
إنه  اللغة،  فصح  عيد  الشعر  اللغة.  نظرية 
كالانتقال  والمــوت.  الحياة  بخطورة  مسألة 
بين حياة وأخرى، بين الحياة والاحتضار«. 
هـــل تـــوافـــق أن الـــرمـــز يــقــتــل الــشــعــر؟ وهــل 

الشعر بهذه الخطورة؟
- على خــاف مــا يــقــول ميشونيك، لا 
حــيــاة للشعر إلا بــالــرمــز. الاســتــعــارة 
شــمــسُ الــقــصــيــدة. وشــعــرُ ميشونيك 
ــز. أكـــثـــر مـــن ذلـــك،  ــرمـ ــالـ ذاتـــــه مــنــعــم بـ
مــثــلــمــا ســـرعـــان مـــا يــتــحــوّل الــتــاريــخ 
ــــورة، ســــرعــــان مــــا تــتــحــوّل  ــــطـ ــــى أسـ إلـ
 مفردة تولدُ 

ّ
اللغة إلى احتمالاتها. كل

 اللغة 
ّ
وهي حبلى باحتمالاتها. أي إن

الـــدلالات.  هــي إشـــارات مفتوحة على 
اللغة.  احــتــمــالات  ليس ســوى  الشعر 
 الــشــعــر حين 

ّ
أمـــا قـــول مــيــشــونــيــك إن

 نظريّة اللغة، فصحيحٌ 
ّ

يمرّ يغيّر كل
جــزئــيــا، تــبــعــا لــتــلــك الــعــاقــة الــتــي لم 
يــســتــطــع الألـــســـنـــيـــون أن يــتــعــدّوهــا، 
بينما  بــالمــعــنــى،  الـــصـــوت  عـــاقـــة  أي 
فــي نــظــري، وفــي جميع الافــتــراضــات 
اللغويّة والألسنية للشعر، ثمّة شيء 
ه قوّة 

ّ
ناقص هو »مسافة الصمت«. إن

ــوّل عليها ابــن  ــد عــ »الــامــنــطــوق« وقـ
عــربــي فـــي »الــفــتــوحــات المــكــيّــة« حين 
 المــســتــمــع فــي الــســمــاع يسمع 

ّ
قـــال إن

ما يريد من القول لا ما يقوله القول. 
حــســنــا.. أخــيــراً: الــشــعــرُ بــقــوّة الحياة 

والموت. نعم مرتين.

ــر، غــيــفــيــك، يــقــول:  ــ ■ شـــاعـــر فــرنــســي آخـ
»حــــين يــغــيــب الــنــشــيــد، يــصــيــر المـــكـــان بلا 
في  مرتفع  الغنائية  منسوب  هــل  شــغــف«. 
»كرسي على الزبد«؟ أنت الذي قلت مرة في 
»قصيدة الأبواب« إن المدينة التي استعصت 
المغني،  لصوت  استسلمت  الفاتحين  على 
ما هو بالضبط تعريف الغنائية الذي يبدو 
أنه شرط وجودي لأي شعر، بحسب مقولة 

غيفيك؟
ــراء الــفــرنــســيــين  ــعــ ــشــ -غـــيـــفـــيـــك مــــن الــ
الــذيــن عــوّلــوا عــلــى الإيــحــاء الــداخــلــي 
في  ــه نحتٌ 

ّ
كــأن يبدو  إن شعره  للغة. 

الضوء أو الصمت. في ديوان »الغيوم 
أقــول إن سبعة  التي في الضواحي«، 
ــواتٍ لمــعــبــدٍ فــتــحــت مــن الــحــصــون  ــ أصـ
أكــثــر مــمــا فتحتهُ جــيــوش محمد بن 
القاسم، قائدُ الحجاج في الفتوحات 
 الإنشاد في الشعر هو 

ّ
الإساميّة. إن

 
ّ
مفتاح لأبـــواب الــكــيــان الــبــشــري، لكن

ى من إيقاعات 
ّ
الإنشاد، وإن كان يتأت

ــه معنى  ــ ـ
ّ
أن الأصــــــوات ونـــقـــراتـــهـــا، إلا 

استجابات  النهاية.  في  ميتافيزيقي 
ــرٍ لا يـــحـــيـــلـــكَ إلـــى   شــــعــ

ّ
ــل ــ ــة. كــ ــ ــ ــيّ ــ روحــ

الميتافيزيق شعرٌ فارغ. 

 في فجاج الأرض/ 
ً
امتدوا شمالا ■ »كلما 

أقـــلـــعـــت جـــنـــوبـــاً/ فـــأنـــا أحـــســـن تــصــريــف 
الرياح«. ألست قلقاً على الجنوب اللبناني؟ 
عنها  تحدثت  لطالما  التي  والغابات  الأنهار 
في أشعارك، هل جلت مؤخراً في الجنوب 
أم  يصيبها؟  الـــذي  المنهجي  الــدمــار  لــتــرى 
»اللحظة  يثبت  الــذي  الشعر  لتعريف  نعود 
الــهــاربــة«، فيكون جــنــوب الأمـــس لا جنوب 

اليوم؟
- تــخــريــب الأنــهــار وشــواطــئ البحار 
والأكــــمــــات فـــي الـــجـــنـــوب أمـــــرٌ هــائــل. 
ــــي المــســمّــى نــهــرُ الــفــراديــس  نــهــرُ الأوّلـ
غدا مجرى للقاذورات. لا بدّ من خلعِ 
المـــــاءِ الــــذي يــنــضــحُ بـــالـــســـمّ. شــواطــئ 
صـــــــــور وصـــــــيـــــــدا وتـــــــــــال الـــنـــبـــطـــيّـــة 
كانت  الــتــي  صــيــدا  للنفايات.  مطامر 
برائحة  وبساتينها  طرقاتها  تعبق 
الــلــيــمــون، صـــارت رائــحــة لــلــقــاذورات. 
ني أتحدّث هنا عن فساد السياسة 

ّ
إن

تدير  التي  الحاكمة  والسلطة  المزمن 
الباد وعن المجتمع الــذي ينتج هذه 
أتحدّث  إنتاجها، ولا  السلطة ويعيدُ 
نعم،  القصائد.  عــن  ولا  الطبيعة  عــن 
لبنان الجميل الأخضر العابق بالزهر 
والريحان من أقصاه إلى أقصاه، من 
بيروت إلــى الجبل، ومــن الشمال إلى 

الجنوب، هو كما وصفت..

■ ما العمل؟
- سنقول قصائد عن الأنهار المقهورة 
الــداخــل  نغيّر  أن  يــجــبُ  لكن  بالطبع. 
أيضا، ويجبُ أن نطهّر بيتنا الداخلي 
ـــــه أخـــطـــر مـــن الــعــدو 

ّ
مـــن الـــفـــســـاد، لأن

الخارجي. 

■ »لــيــس لــي مــن فــاطــمــة/ غــيــر أن أمضي 
وأكسو  بــالمــاء/  الأحــجــار  أغــســل  لبوابتها/ 
ــتــــار مــن  وأطــــــــوف« بــــوابــــة فـــاطـــمـــة عـــلـــى أمــ
ــتَ الــشــعــر الــســيــاســي  ــ

َ
ــف ــ

َ
فــلــســطــين، هـــل خ

الـــيـــوم؟ هـــل غــــادر الـــشـــعـــراء إلــــى زوايـــاهـــم 
الصغيرة ليستحضروا فلسطين والجنوب 
ذكــرى  وفــي  والنكسة  النكبة  فــي  اللبناني 
الــتــحــريــر والانـــتـــصـــار؟ هـــل يــمــكــنــك الــيــوم 
تنام  كــي  »أغــنــيــة  قــصــيــدة تشبه  تكتب  أن 

زينب«؟
بات 

ّ
 كتابة هي أقربُ إلى تقل

ُ
-  أحاول

التاريخية  اللحظة  وإيــقــاع  الأحـــوال، 
لــم يعُد   البنفسج 

ّ
أقـــول: »إن الــراهــنــة. 

يــكــفــي لــيــرتــق مـــا تــفــسّــخ مـــن نسيج 
ــاع وســيّــافــون 

ّ
الأرض والــطــرقــات قــط

قد جعلوا هواهم في الخديعة ربّهم« 
...»فإذا رموا أو صوّبوا قتلوا القمر«. 
 هنا بصورةٍ شعريّةٍ حال 

ُ
أفا أصــف

الــــتــــوحّــــشِ الـــــــذي ســـــاد مــــن ســـنـــوات 
ــة،  ــيّـ الــعــربــيــة والإســـامـ الأرض  عــلــى 
بــاســم  الـــعـــالـــم، زوراً وبـــهـــتـــانـــا  ــي  ــ وفـ
السياسة  نعم..  الله؟  الإســام وباسم 
ــديّ مــنــصــهــرة فـــي الــكــيــان الــشــعــريّ  لــ

للقصائد، وليس العكس.

■ لو كان لك أن تختار بيتين من »كرسي 
قــبــر حــافــظ  فـــوق  الـــزبـــد« لتضعهما  عــلــى 
الــشــيــرازي الـــذي تستحضره كــثــيــراً، مــاذا 

سيكونان؟
- اختار ما يلي: 

»أرى على خــرائــب الــوجــود نــور الله 
طافيا

ما أعجب النور الذي أراه
فيا أمير بهجتي ولوعتي

أبصرت أنت الكعبة الحسناء
لكني أنا رأيتُ وجه الله«.

 
ُ

ف به فريد
ّ
 بما عر

َ
ف الشعر

ّ
عر

ُ
أ

ار النيسابوري العشق 
ّ

الدين العط

ه 
ّ
في كتابه »منطق الطير«: »إن

 في القلب«
ُ

الجنون

 في زاوية. 
ُ

 درويشاً يجلس
ُ

لست

ت في 
ّ
 أحوال الصوفية حل

ّ
لكن كل

 لغتي 
ُ

قلبي. قلبي الذي يصنع

وطقوس قصائدي

 
ّ

لا ينتهي الكلام مع محمد علي شمس الدين )1942( في الشعر والتصوف والحب والجنوب والمقاومة، في استحضار لمقولة همنغواي الشهيرة أن

ى ألقيت بدلوك فيها، ستعثر على الماء. »كرسي على الزبد« )دار الآداب( هو عنوان مجموعته الجديدة 
ّ
الكاتب )والشاعر بالضرورة( هو تلك البئر التي أن

التي تأخد الرقم 23 في التحف الثمينة لمن يعتبر اليوم من أهم الشعراء اللبنانيين والعرب، ممن ترجمت أعمالهم إلى الإسبانية والإنكليزية والفارسية 

ل من خلال المرائي العميقة للحظات 
ّ

ها قصائد الاحتفال بالحياة والانتباه للتحو
ّ
وتوجت بأكثر من جائزة مثل »جائزة سلطان العويس« )2٠12(.  »إن

 عصفورة 
ُ

 للعالم، ووجهه للبحر، يراقب
ُ

 الرجل الجالس على كرسي مركوزة على رملِ الشاطئ، يدير ظهره
ُ

الهاربة. الديوان عنوانه منه، وهو مشهد

 لآخر كنا قد أجريناه معه السنة الماضية، نطيل معه وفيه 
ً

مه للحياة«. يقول لنا شمس الدين في حوار أردناه استكمالا
ّ

 نقد
ٌ

 طويل
ٌ

ها اعتذار
ّ
طائرة كأن

التأمل حول الشعر والدين ويقين الشعراء الصعب: يجلسنا محمد علي شمس الدين على »كرسي على الزبد« ويأخذنا إلى »ممالك عالية«

تقديم وحوار محمد ناصر الدين  
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مروان علي *

راديو فيليبس صغير

السبعينيات،  في منتصف  ذلــك  كــان 
اشــتــرى أبــي راديـــو فيليبس صغيراً 
 بخمس موجات، من تاجر 

ً
مستعملا

أرمــنــي كـــان قــد عـــاد للتو مــن لبنان. 
ــذا الـــجـــهـــاز الــصــغــيــر الــــذي  ــ وكــــــان هـ
رأيــــنــــاه لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــــي كـــرصـــور 
ــقـــرى المــــجــــاورة. جــلــب هــذا  حـــديـــث الـ
الـــراديـــو الــســعــادة لــبــيــتــنــا والــبــيــوت 
المجاورة، كان أبي يرفع الصوت حين 
تغني فيروز في الصباح وفي المساء 
حــــين تـــصـــدح أم كـــلـــثـــوم »الأطــــــــلال«، 
الــحــب«، »أنت  »دارت الأيـــام«، »سيرة 

عمري« ويتنهد مع تنهيدات الست.
ــم نــنــم أيــضــا  لـــم يــنــم أبــــي لــيــلــتــهــا ولــ
بسبب العدد الكبير من الزوار الذين 
جــــاؤوا مــن نــيــف وســهــر مــكــه وبيبرا 
بـــازن وكـــرديـــوان وقــوشــانــه وقوتكي 
وكـــوتـــيـــا وقــــوجــــي لــيــســتــمــعــوا إلـــى 
أخبار العالم من إذاعة لندن. ما زلت 
أتــذكــر صـــوت المــذيــع الــجــهــوري بعد 
الشهيرة »هنا  بــن  بيغ  دقـــات ســاعــة 
لــــنــــدن«، حــتــى إن عــمــي جــمــيــلــو قفز 
مـــن مــكــانــه كــالمــلــســوع وصــــــرخ: هنا 
كـــرصـــور وضـــحـــك الــجــمــيــع ونــفــخــوا 
دخان سجائرهم بسعادة في الهواء.

ــام  ــم تــكــتــمــل بـــعـــد أيــ لـــكـــن فــرحــتــنــا لــ
قليلة حضرت دوريــة من الــدرك، نزل 
ــــلاوي الـــســـطـــم مــن  مـــديـــر الـــنـــاحـــيـــة عــ
ســـيـــارة جــيــب عــســكــريــة، وطـــلـــب من 
الــشــرطــي الـــذي كـــان يــقــود ســيــارة أن 
يقوم بتحطيم الراديو أمام أبي وأمي 
وكــــل أهـــالـــي الــقــريــة الـــذيـــن تجمعوا 
أمــــــام بــيــتــنــا الــطــيــنــي فــــي كـــرصـــور، 
لأن أحــد الــوشــاة مــن الــقــرى المــجــاورة 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــع الـ ــ والمـــــــعـــــــروف بـــتـــعـــامـــلـــه مــ
)الــشــرطــة والمـــخـــابـــرات( كــتــب تــقــريــراً 
لمدير الناحية في عــامــودا.. أن أهالي 
كــرصــور والــقــرى المــجــاورة يتابعون 

بدي دوا إلــي، ولم تفهم كلمة واحدة 
ظهرها  على  وقــعــت  حتى  وضحكت 
ورأيت سوتيانها وما تحت التنورة 

القصيرة جداً..
ــن  ــت مـــــــــــروان ابــ ــ ــربـ ــ ــو ضـ ــركــ ــيــ أنــــــــا شــ
ــنـــي الآن  ــلـــي الـــــــذي يـــكـــتـــب عـ ــمـــي عـ عـ
ــاد مــن  ــ ــه إذا عــ ــربــ ــرة وســــأضــ ــ ــــف مــ ألــ
ــة. لــكــنــه جـــبـــان يــخــاف  ــيـ ــانـ ــا ثـ ــيـ ــانـ ألمـ
مني ومــن المــخــابــرات لــذلــك لــن يعود 
أبـــــداً. ســيــمــوت هــنــاك فـــي أمــســتــردام 

وسأبكي عليه هنا في كرصور.

أمي

صــــورة أمـــي وهـــي تنتظر الــقــادمــين، 
تــضــع يــديــهــا الــيــمــنــى فـــوق جبهتها 
ــــرى بــــوضــــوح أكــــثــــر، مــنــتــصــف  كــــي تـ
آب ١٩٩١،  مـــن شــهــر  الــجــمــعــة  نـــهـــار 
في انتظار إسماعيل وزينب وهكار. 
البيت نفسه. الطريق الترابية نفسها. 
الـــعـــائـــدون فـــي بــيــك أب حــســيــنــو من 
القامشلي. قطعان الغنم بين كرصور 
الذي  الذيل  ونيف. الجكجكان )هــزاز 
يفتح  الــذي  الصيف فقط(  فــي  يظهر 
جناحيه قــرب الفخ أكثر من مــرة، ثم 
الــتــوت. بقالية  بــعــيــداً. شــجــرة  يطير 
ــتـــي فــي  ــال«. عـــلـــب الـــســـرديـــن الـ ــ ــمـ ــ »جـ
منذ سنوات. حكايات »نص  مكانها 
الدنيا« وعضلاته واسم حبيبته الذي 
السرسريات.  نيف  بــنــات  زنـــده.  على 
الجديد.  فـــراس  بــافــي  فـــراس  كاسيت 
ســـعـــود، مــحــمــد خــيــر، عــبــد الــبــاســط، 
فــتــح الــلــه، لازكــــين، فــيــروشــاه، أديـــب.. 
حقيبتي التي عليها صورة الطيارة 
لم  الـــذي  أنــا  بالإنكليزية.  وغــودبــاي 

أعد هناك في كرصور.

شعر

حــتــى الــيــوم فــي الأمــســيــات الشعرية 
وأنــــــــا أقــــــــرأ قـــــصـــــائـــــدي.. ابــــحــــث فــي 
 
َ
الِين

َّ
عَت

ْ
ال أصدقائي  عن  الأول  الصف 

ــنــــاريــــة فــي  ــاب الــــــدراجــــــات الــ ــ ــحـ ــ وأصـ
قــدوربــك والــعــشــاق الــذيــن وقــعــوا في 

ــيــــشــــه شـــــــان ومـــــــن خـــــــلال وجـــــوه  وعــ
الأطــــــــفــــــــال الـــــصـــــغـــــار خـــــــــلال قـــــــداس 
يــــوم الأحـــــد فـــي كــنــيــســة لـــأرمـــن في 

القامشلي.
عـــرفـــت أرمــيــنــيــا مـــن خــــلال شقيقتي 
الــصــغــيــرة »هـــايـــســـتـــان« الـــتـــي أطــلــق 
عليها أبــي هــذا الاســم مــن شــدّة حبه 

لأرمينيا.
ــــادة  عــرفــت أرمــيــنــيــا مـــن صــــورة »الإبـ
جـــدتـــي  لـــــي  الــــتــــي روت  الأرمـــــنـــــيـــــة« 
كـــوجـــري قــســمــا مـــن فــصــولــهــا وهــي 
ــل لــي  ــمـ ــكـ ــبــــل أن تـ ــكـــي ومـــــاتـــــت قــ ــبـ تـ

الحكاية.
عـــرفـــت أرمــيــنــيــا فـــي الــقــامــشــلــي، في 
ــيــــروت، في  حـــلـــب، فـــي دمـــشـــق، فـــي بــ

أمستردام وفي أربيل..
عـــرفـــت أرمــيــنــيــا مـــن خــــلال صــديــقــي 
بوغوص في مقهى القصر الذي كان 
دخــان سيجارته  وينفخ  رأســه  يرفع 
في الهواء ويقول: — إذا تعرف الملك 

الأرمني العظيم ديكران..

سمر

»النوفوتيه«  محلات  انتشرت  فجأة 
ــلــــي، الـــكـــلـــمـــة فــرنــســيــة  ــقــــامــــشــ فـــــي الــ
بــالــتــأكــيــد، هـــكـــذا أخـــبـــرنـــي صــديــقــي 
بنكين وهو يمسح الزجاج الخارجي 
لمحله، وكان قبل ذلك رتب الموديلات 
الـــجـــديـــدة فـــي واجـــهـــة »الــنــوفــوتــيــه« 
جــداً  قــصــيــرة  تنانير  كــبــيــرة.  بعناية 
رقيقة  روك(، جــوارب نسائية  )ميني 
جداً، قمصان شفافة تكشف أكثر مما 
تــخــفــي، أنــظــر إلــيــهــا وأتـــذكـــر قفطان 

أمي.
تــقــف بــنــت جميلة مــثــل قــصــيــدة حب 
ــام الـــواجـــهـــة الــزجــاجــيــة الــكــبــيــرة،  ــ أمـ
كنا  التي  أورنيلا موتي  كثيراً  تشبه 
المصورة  مسلسلاتها  حلقات  نتابع 

في مجلة »سمر«.
هـــــل هـــــي صــــدفــــة أن تـــلـــتـــفـــت إلـــيـــهـــا 

صديقتها: — سمر تأخرنا كثيراً.

بيتها

كان بيتها قرب الحديقة العامة.. في 
خشبي  كرسي  على  تجلس  الصيف 
سمعت  الصغيرة.  البيت  حديقة  في 
ضحكتها وحفيف قميصها الأبيض 
الرقيق. تهدمتُ. تناثرتُ على الأرض. 
ــار الــحــديــقــة  ســـقـــط قــلــبــي بــــين أشــــجــ
العامة. حملت قلبي بيدي. ووضعته 
فـــي الــقــفــص الــــصــــدري. خــلــف الــرئــة 
بــقــلــيــل ووضـــعـــت الـــعـــين الــيــمــنــى في 

يسرقون الفقراء.. ولكن جارنا الغني 
كــــــان يـــعـــطـــف عـــلـــيـــنـــا جــــــداً ويــحــبــنــا 
جديدة،  أشــيــاء  أحيانا  لنا  ويشتري 
ــة والـــثـــيـــاب الــقــديــمــة  ــذيـ عــــدا عـــن الأحـ
التي كانت زوجته كل شهر تعطيها 
 الحرامي 

ّ
لأمــي. وكنت أفسر ذلك بــأن

يعيد لنا قسما مما سرقه منا، لدرجة 
 سيارة مازدا ٦٢٦ التي 

ّ
كنت أشعر أن

يركبها هي سيارة أبي وستعود لنا 
يوما.

جليلة

ــزان بشغفه بــالــرســم وبــنــاء  ــرِف رمــ عُــ
الــبــيــوت الــطــيــنــيــة الــجــمــيــلــة، الــبــيــوت 
التي بناها في كرصور ونيف وعلي 
فـــــرو وكـــوتـــيـــا وشـــــــدي وبــــيــــرا بــــازن 
وقوشانه وكرباوي وقوتكي.. تشهد 

له.
ــا.. غــرف  نـــوافـــذ وأبــــــواب لا مــثــيــل لـــهـ
للضيوف  وكبيرة  لأطفال،  صغيرة 
ــة لــلــتــبــغ المــــهــــرب مــن  ــريـ ومــــخــــازن سـ

كردستان تركيا..
فجأة ترك كل شيء، الرسم والزخارف 
والأبواب والنوافذ والبيوت الصغيرة 
والأشجار  الهواء  من  زعــل  والكبيرة. 
لــم يعد  الــقــطــا.  والعصافير وأســــراب 

يراه أحد. لا يخرج من بيته.
ذات مــــرة وفــــي الـــلـــيـــل، أخــــذ زوجــتــه 
ــة« وزرعــــــهــــــا فــي  ــلــ ــيــ ــلــ ــة »جــ ــلـ ــيـ ــمـ الـــجـ
ــرة بـــــين عــلــي  ــيـ ــغـ قـــطـــعـــة أرضـــــــه الـــصـ
فـــرو وكــوتــيــا. قــــال: أريـــدهـــا أن تزهر 
الـــدراق في جبال طــوروس،  كأشجار 
أريدها أن تظلل القرى بعطر جسدها 
وأن تعطي الأرض دروسا خاصة في 
الـــذي لا  للعابرين  وأن تغني   ، الــحُــبِّ

أحد ينتظرهم.

آرام

ــن خــــــلال الــقــســم  ــ عــــرفــــت أرمـــيـــنـــيـــا مـ
الــكــردي فــي إذاعــــة يــريــفــان وأغــنــيــات 
آرام ديــكــران ومحمد عــارف جــزراوي 

وبيك  القامشلي  من  الغربية  الــحــارة 
ورغـــبـــة  غـــنـــم  رأس  و١٥٠  مـــــــازدا  آب 
ــرأة تــفــوح  ــ قــديــمــة فـــي الــــــزواج مـــن امــ
منها روائــح وعطور بــدلًا من رائحة 

البصل التي تفوح من زوجته.

الطريق

في طريقنا للعودة من القامشلي إلى 
كــرصــور كــنــا نــمــر قـــرب مــدرســة زكــي 
الــحــزب ومدرسة  الأرســــوزي وشعبة 
عربستان وتمثال قديم لحافظ الأسد 

ثم الحديقة العامة والهلالية..
أقــف مستنداً إلــى أبــي الـــذي يتحدث 
الفارغة  الخيش  وأكــيــاس  القمح  عــن 
ــلــــيــــم حــــــــاج حـــــســـــو، ويــــدخــــن  مــــــع ســ
ــاء، الــشــمــس  ــمــ ــســ ــة. أنــــظــــر الــ ــراهــ ــشــ بــ
ــة الــقــمــح  فــــوق الــقــامــشــلــي لـــنـــا. رائـــحـ
ــادات الـــجـــونـــديـــر على  وهـــديـــر حــــصــ
ــا. هـــنـــاك  ــ ــــضـ أطـــــــــراف جــــركــــين لـــنـــا أيـ
الطينية  البيوت  أطفال يلعبون قرب 
المتناثرة التي شيدت على عجل، مثل 

أحلامنا تماما.

فلسطين

ــدة.  ــ ــــرة واحــ الـــيـــرمـــوك مـ زرت مــخــيــم 
نظرت  الــســمــراء  الفلسطينية  الــبــنــت 
أنـــظـــر  أن  ــتُ  ــلــ ــجــ ــر، خــ ــفــ ــخــ بــ ــــوي  ــحـ ــ نـ
استجمعتُ  وحــين  البداية.  في  إليها 

، كانت قد اختفت.. شجاعتي والتفتُّ

القصيدة الأولى

جــدار  على  كتبتها  الأولـــى  القصيدة 
وقرأتها  كــرصــور،  في  الطيني  بيتنا 
القمح  لأمــي وأخــتــي عيشانه وحــقــل 

وعصافير الدوري في باحة البيت.
ــلـــق عـــالـــيـــا فـــوق  أســـــــــراب الـــقـــطـــا تـــحـ
الهضاب  نحو  فــي طريقها  كــرصــور، 
ــازن وكــيــســتــك،  ــ ــ الـــقـــريـــبـــة فــــي بــــيــــرا بـ
ابــنــهــا  أم رأت  مــثــل  بــحــرقــة  أتــأمــلــهــا 
ــة  ــ ــيــ ــ ــة روســ ــ ــنــ ــ ــاحــ ــ ــدي فــــــــي شــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــجـ ــ ــ الـ
قديمة تنقل الجنود إلى الحرب. أحبّ 
العصافير في سماء كرصور والأزهار 
بين حقول القمح في هضابها والذين 
يــــعــــودون إلـــيـــهـــا مــــن المــــــدن الــبــعــيــدة 
مـــنـــهـــكـــين وحـــين يـــضـــعـــون رؤوســـهـــم 

على حجارتها ينامون بسعادة.
* آسن/سوريا

من خلال هذا الجهاز الصغير أخبار 
الثورة الكردية بقيادة الملا مصطفى 
البارزاني في جبال كردستان العراق 

البعيدة.
خلال الأيام القليلة، كان هذا الراديو 
الصغير مــصــدر ســعــادة لــكــل أهــالــي 
الـــقـــريـــة.. يــســتــمــعــون، وهــــم يــشــربــون 
ــتـــبـــغ الــــكــــردي  ــنــــون الـ الــــشــــاي ويــــدخــ
المهرب، لأغاني محمد عارف جزراوي 
ومـــحـــمـــد شـــيـــخـــو وســـعـــيـــد يـــوســـف 
وتحسين طه التي كانت إذاعة بغداد 
التابعة للحكومة العراقية تبثها في 
فترة البث باللغة الكردية، بالإضافة 
إلــى أغــانــي أم كلثوم ونــاظــم الغزالي 
ومــحــمــد عــبــد الــوهــاب وعــبــد الحليم 
ــــروز  ــيـ ــ ــد الأطـــــــــــرش وفـ ــ ــريــ ــ ــــظ وفــ ــافـ ــ حـ

وسميرة توفيق وفهد بلان طبعا.
ــفــــال  ــا وأطــ ــ ــيـــت لأيــــــــام، نـــلـــعـــب أنــ ــقـ وبـ
ــو المـــكـــســـور  ــ ــراديــ ــ ــة، بـــبـــقـــايـــا الــ ــريــ ــقــ الــ
ــتــــي تـــنـــاثـــرت  ــرة الــ ــيـ ــغـ والــــقــــطــــع الـــصـ
فـــي بــاحــة الــبــيــت ونــبــحــث بــقــوة عن 
ــيــــات والأصــــــــــوات الــــتــــي كــانــت  ــنــ الأغــ
وضــاعــت  جـــدوى  دون  منها  تنبعث 

في سماء كرصور.

شيركو

 ســعــيــداً جــــداً، قــتــلــت ألــف 
ً
كــنــت طــفــلا

ألــف عش  أكثر من  عصفور، وخربت 
لقطتي  ورميتها  العصافير  لصغار 
العصافير  لحم  تحب  التي  الجائعة 

مثل أمي.
ــي يـــضـــربـــنـــي وأمـــــــي ومــعــلــم  ــ ــان أبــ ــ كــ

المدرسة وجارتنا أموكي.
 ســعــيــداً أحـــب المــوســيــقــى.. 

ً
كــنــت طــفــلا

صــنــعــت طــنــبــورتــي مــن عــلــبــة حــلاوة 
فارغة وغنيت )بوكي دلالي( لمعلمتي 
أتعلم  أن  مني  طلبت  التي  اللبنانية 
أغــنــيــات عــصــام رجـــي وســمــيــر يزبك 
وعازار حبيب وقلت لها: تكرم عيونك 

الحلوين..
وبـــعـــد أســــبــــوع عـــزفـــت لـــهـــا وغــنــيــت: 
إلها..  دوا  بــدي  يا صندلي..  صندلي 

محمد علي اليوسفي *

الرمانة

فـــي الـــبـــدء لـــم تــكــن الـــرمـــانـــة.. قــنــبــلــة؛ أمــســكــت 
برمانة وقلبتها على كل وجه:

]بيت أم عش؟[
]ثدي أم سرة؟[

]لغز أم رمز؟[
قبل أن أمسك بالرمانة وأقلبها على كل وجه: 

كانت رمانة.

السفرجلة

نسميها وننكر لحمها قبل توغل لساننا في 
لبها. نقضمها ونتذمر؛ ربما لمقارنة  لزوجة 
بــالــتــفــاحــة. كــأنــهــا طــفــرة الـــجـــذع؛ مـــن خشب 
طـــــري. لا هـــي مـــن عــائــلــة الــســكــر فــتــســكــرنــا؛ 
ولا هـــي مـــن مـــدرســـة المــــاء فــتــرويــنــا. تــذكــرنــا 
ــــن، فــنــغــرقــهــا في  ــــوازيـ ــل المـ بــالــنــقــصــان فـــي كـ
مـــا يــنــقــصــهــا. تــذكــرنــا بــالــغــصــات المــوشــكــة، 
وباللحم النيء في كهوف السلالة، فنواجهها 

باكتشاف النار.
زادت سفرجلاتنا، هذه الأعوام، سماداً وماء؛ 

فلم نعد إلى مقارنتها بركبات الجدات.

البلحة

عــن البلحة أتــكــلــم، لا عــن الــتــمــرة؛ عــن أصغر 
زورق مغلق، يختزن الصيف، ويحتكر ألوان 
 بــعــســل حـــامـــض وجــنــدي 

ً
الـــخـــريـــف، مــحــمــلا

قتيل.

وهذه التي تضيق باسمها

كـــل حــلــو يــتــثــنــى ويــمــانــع؛ كـــل حــلــو يتكسر. 

لــكــنــهــا المــســتــلــقــيــة أبـــــداً، مــرســلــة نـــداءهـــا في 
قيل  استرخاء.  في  حلاوتها  عارضة  صمت، 
إن حوريات الجنة يشبهنها، لقوة في الضوء 

تكشف الأحشاء! 
لا يذهب إليها اللسان؛ تدق على شهوته بلا 
موعد، وتغرقه في زلة الحرير: هكذا تضيق 

باسمها التمرة.

في زوايا الشوارع

من تكاثرهن في الغياب، ومطالبهن القليلة؛ 
بــبــقــايــا طــنــين تــحــت الــجــلــد، ونــســيــج عناكب 
عــلــى الــعــنــق؛ بـــألـــوان مــتــدرجــة، وقــلــوب أكبر 
مـــن صــــدورهــــن؛ تــفــاجــئــنــا حـــبـــات الــــزعــــرور، 
ــدود خـــجـــلـــى، وهـــــن يــدخــلــن  ــخــ شــــاحــــبــــات، بــ

المدينة.

كلام خريف

فــي الــبــدء كــانــت شــجــيــرة شـــوك، ثــم اكتسبت 
اسم سدرة. من يفهمني إن تكلمت عن النبق؟ 

- ما فائدة النبق؟ 
- ما فائدة السدرة؟

- كلام خريف..
]قلت: »في البدء«... ولم أتكلم عن يمين العرش، 

حيث سدرة المنتهى.[

ذاكرة قديمة

لا علاقة لي بالعناب ]أقصد علاقة قديمة في 
ناضجا  اكتشفته  ثــم  القصيدة[  هيأت  أرض 
ــــرى. هـــو ذا يــطــل فـــي ســلــة، في  فـــي أراض أخـ

زاوية من المدينة..
أمـــســـك بــحــبــة عـــنـــاب، أفــلــقــهــا بـــين ضــرســين، 

وأتخلص من النواة، بذاكرة إنسان الكهوف.
* تونس

حب مديحة كامل ونجلاء فتحي.

القرى

ــوا مــــهــــووســــين بـــتـــعـــلـــم الـــلـــغـــات  ــ ــانـ ــ كـ
ــاءُ المـــــزارعـــــين الـــذيـــن  ــ ــنـ ــ ــة، أبـ ــيـ ــبـ ــنـ الأجـ
بينما  الإسمنت،  من  بيوتا  يسكنون 
كنا نجيد لغة الغيوم والأزهار البرية 
والعصافير وطيور القطا، نحن أبناء 
المكسورة  والنوافذ  الطينية  البيوت 
ــة فـــــي انـــتـــظـــار  ــتــــوحــ ــفــ والأبــــــــــــــواب المــ

الضيوف..

دموع

ــادة الـــجـــونـــديـــر  ــ ــــصـ رأيــــــــت دمــــــــوع حـ
الخضراء في نهاية موسم الحصاد. 
ــدان يـــؤكـــد: — الــحــصــادات  ــ المــعــلــم زيـ

تبكي أيضا. 
ولــــــــم نــــكــــن نـــــعـــــرف هــــــل هــــــي دمــــــوع 
الصفراء  الغزالة  دمــوع  أم  الحصادة 
ــاء المـــــحـــــرك. وفــــــي نــيــســان  ــطــ فــــــوق غــ
تــضــحــك الـــحـــصـــادات كــثــيــراً، يمكنك 
أن تــســمــع ضــحــكــتــهــا وأنــــــت تــتــأمــل 
الشمس فوق حقول القمح في هضبة 

بيرا بازن.

أبي

ــون الــكــبــار يــحــبــون أبــي  ــزارعــ كــــان المــ
ــــؤلاء الـــذيـــن يــســكــنــون في  الــفــقــيــر، هـ
بــيــوت عــالــيــة وكــبــيــرة فــي القامشلي 
وزوجـــاتـــهـــم جــمــيــلات ومـــثـــيـــرات في 
الجوندر  الــلــيــل.. تــرتــاح حــصــاداتــهــم 
التويوتا  وشــاحــنــات  وتــركــتــوراتــهــم 
والــشــيــفــرولــيــه قــــرب بــيــتــنــا الــطــيــنــي 
الصغير مع اقتراب موسم الحصاد.. 
فـــي الــصــيــف، صــيــف وقـــمـــح وأحــــلام 
مثيرات  ونساء  وبحر  صيف  كثيرة. 
ــيـــة وطــــرطــــوس وبـــيـــروت.  فـــي الـــلاذقـ
صــيــف لــيــس لــنــا مــنــه نــحــن الــفــقــراء، 

غير الشمس الحارقة والذباب.

سوء فهم

تــعــلــمــت مـــن المــاركــســيــة أن الأغــنــيــاء 

مــكــان الــيــســرى والـــيـــســـرى فـــي مــكــان 
اليمنى. استجمعت شجاعتي وسرت 
فــي الــشــارع الجانبي الــذي يمر قرب 
أصواتا  سمعت  الصغيرة.  حديقتها 
غريبة. كانت أشجار القامشلي كلها 

تسير خلفي.

أخي الصغير

بــيــدي وأمـــي تمسك بيد  أبـــي يمسك 
أخـــي راكــــان. ننتظر »تــكــســي بــكــرو«، 
خــلــفــنــا قــصــر أصـــفـــر قـــديـــم وأشـــجـــار 
ــا. هــي  ــتــــوت ألـــتـــفـــت كـــثـــيـــراً نـــحـــوهـ الــ
جركين اسم غريب لا أحد يعرف عنه 
شيئا ولا عن سكان القصر. وأمامنا 
مدرسة صقر قريش، ابتدائية صفراء 
مثل سحنات المعلمين ومدير المدرسة 
الذي له مهمة واحدة. ضرب التلاميذ 
بخيزرانة يحملها في يده حتى عند 

انصرافه من المدرسة.
لم تصل تكسي بكرو، لا أخبار عنها. 
القامشلي  كنا في طريقنا إلى سوق 
لـــــشـــــراء ثــــيــــاب جـــــديـــــدة لــــنــــا، وأمـــــي 
في  الحلبي  الكباب  تأكل  أن  تشتهي 
مطعم دمشق، أمي مدللة فهي حامل 
ابنه  في الشهر الأخير. وأبــي ينتظر 

الثالث ولا يبخل على أمي بشيء.
لم تصل سيارة بكرو، ومع ذلك ننتظر 
بسعادة. يقول أبي: — سيأتي بكرو، 
هو بسبعة أرواح، رصاصات الجنود 
الأتراك الذي يطلقون الرصاص على 
المـــهـــربـــين فـــي الـــجـــانـــب الــــســــوري من 

الحدود مرت قرب أذنه.
حتى يأتي بكرو وتأتي سيارة تسير 
 ،

ً
قليلا أســـرع  ربــمــا  أو  مــثــل سلحفاة 

أتخيله  الجديد،  أخــي  أفكر في شكل 
فور  ويركض  أصفر،  وبشعر   

ً
جميلا

خروجه من بطن أمي.

فالنتينا

من أجل »فالنتينا« حضرتُ عشرات 
الـــــنـــــدوات الـــحـــزبـــيـــة المـــمـــلـــة وهــتــفــت 
لخالد بكداش )بينما كنت أحب الملا 
وللبروليتاريا  الــبــارزانــي(  مصطفى 
أن عــمــي  رغــــــــم  الـــــبـــــرجـــــوازيـــــة  ضــــــد 
البرجوازي كان له الفضل في بقائي 
عــلــى قــيــد الــحــيــاة وإتـــمـــام دراســـتـــي، 
بــالإضــافــة إلـــى الــتــبــرعــات الــتــي كنت 
ــــدم لـــــي المـــعـــونـــة  ــقـ ــ أقــــدمــــهــــا )حـــــــين يـ

الشهرية( للحزب البروليتاري.
ــرة: — يــــول عيب  ــ ــال لـــي مـ وأتـــذكـــر قــ
البرجوازية. وبرجوازية  عليك تشتم 
عــمــي بــيــت مــكــيــف مـــن الإســمــنــت في 
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سوسيولوجيادراسة

سنلاحظ لاحقاً.
ـــ حقيقية  ــشــر الــكــثــيــر عــن فــظــائــع ـ

ُ
لــقــد ن

ألمــانــيــات  ارتكبتها  ـــــــ  متخلية  أو  كــانــت 
ــة،  ــ ــازيـ ــ ــنـ ــ ــرات الاعـــــتـــــقـــــال الـ ــكــ ــســ ــعــ ــي مــ ــ فــ
وأضــحــت طاغية فــي هــذا المــوضــوع مع 
التعامل معها على  إلــى  أننا في حاجة 
نحو هـــادئ وعــلــمــي، بعيداً مــن الإثـــارة 
ــكـــريـــة.  ــفـ ــيـــة والـ ــيـــاسـ الـــصـــحـــافـــيـــة والـــسـ
لـــكـــن الـــقـــصـــص والــــــروايــــــات قــــــادت إلـــى 
تــســيّــد الــســاحــة مــجــمــوعــة مـــن الأوهــــام 
والمــغــالــطــات والأفـــكـــار الــخــاطــئــة وجــب 
ــال إلــــى الـــحـــديـــث في  ــقـ ــتـ دحــضــهــا والانـ
الموضوع. من تلك الأوهام تذكر الكاتبة 

النقاط الآتية:
على  تبيانه  يمكن  ــرأة«  »امــ المصطلح   -
ــيـــد مــن  ــأكـ ــكـــن تـ ــمـ ـــن المـ ــ ــهــــل، ومـ نـــحـــو ســ
ــه ومــــن يقع  ــلـ الــشــخــص الـــــذي يــقــع داخـ

خارجه.
- ولأنــــه مـــن الــســهــل تــعــريــف المصطلح 
ــإن الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــقــعــن  ــ »امــــــــــرأة«، فـ
ضمنه، يتشاركن في أمور عديدة أبعد 

من مجرد كونهن يقعن ضمنه.
- النساء أكثر سلمية من الرجال، وهن لا 

يرتكبن عنفاً سياسياً أو جنسياً. 
ــتـــعـــامـــل مـــــع هـــــــذا الــــجــــانــــب الأخــــيــــر  ــنـ لـ
بتفصيل مختصر للغاية ومفيد. تذكر 
الــكــاتــبــة قــصــصــاً مــن الـــتـــراث الأوروبــــي 
هي »الحروب البلوبونيسية« الإغريقية 
المـــوروث  الــتــي تعد مــن جــوهــر  القديمة 
ــربـــي. تــقــول  ــغـ ــاري الأوروبـــــــــي الـ الـــحـــضـ
دور  لكن  فــريــدة  القصة  تلك   

ّ
إن الكاتبة 

الفرادة  يكون عن  ما  أبعد  فيها  النساء 
ــن الــــــحــــــروب، مــنــذ  ــ حـــيـــث الـــــــروايـــــــات عـ
الــبــدايــات إلـــى عــهــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
ــصــوّر المـــرأة على 

ُ
جـــورج دبليو بــوش ت

ــا الــــحــــرب المـــســـالمـــات  ــايـ أنــــهــــا مــــن ضـــحـ
بالفطرة، وأن الرجال يخوضون الحرب 
ــي لا يــعــرفــن  ــواتــ ــلــ لـــحـــمـــايـــة الــــنــــســــاء الــ
الحروب وأسبابها. تقول الكاتبة: »هنا 
تأتي مسألة الجندرة حيث تتم محاولة 
وضـــع الــنــســاء فـــي حُــفــر مـــعـــدّة مسبقاً، 
وبناء على ذلــك يكون المــرء معداً لتقبل 
نا 

ّ
أن نضيف  هنا  الــجــنــدري«.  التقسيم 

حيث  الــجــنــدريــة  المفاهيم  ســيــادة  نعلم 
الــعــربــيــة مصطلحات  لغتنا  فــي  تــســود 
مثل »الجنس الناعم« وما إلى ذلك؛ بل 
إننا نجد أن بعض البرامج التلفزيونية 
تتخفى وراء عناوين مثل »كلام نواعم« 
ومــا إلــى ذلــك من المصطلحات السمجة 
نمطية  مفاهيم  تثبيت  فــي  تسهم  التي 
مغلوطة عن المــرأة بما يسهم في إعاقة 

يعني بالتالي منعها من طلب المزيد من 
التعامل  وكيفية  عــنــه،  العلمية  المــعــارف 
معه، وكيفية العناية بأنفسنا على نحو 
أفضل  صحية  منتجات  وتــقــديــم  أفــضــل، 
وذات تــأثــيــر أحـــســـن، وبـــأســـعـــار زهــيــدة، 
أكثر  أبحاث  أيضاً من ممارسة  ويمنعنا 
عنها. وتضيف  المزيد  ومعرفة  المــادة  في 
قوتنا.  مــن  يــجــرّدنــا  الــصــمــت،   

ّ
أن الكاتبة 

ــه فــي حين  ــذا المــؤلــف تــؤكــد أنـ صــاحــبــة هـ
متلازمتان  سمتان  والصمت  الخجل  أن 
للمرأة في حالة الحيض في أنحاء العالم 
استفحالًا  أكثر  تكون  العواقب  فإن  كافة، 
الفقر.  آخــر هو  بعد  إليها  عندما يضاف 
ــــع الـــحـــيـــض يـــتـــطـــلـــب تـــوافـــر  الـــتـــعـــامـــل مـ
الـــدم سيكون  وإخــفــاء  منتجات صــحــيــة، 
أكثر صعوبة في حال عدم توافر المنتجات 
الــخــاصــة بــه، وكــذلــك فــي حــال عــدم توافر 
ــرى  ــ ــابــــون والأغـــــــــراض الأخـ ــاه والــــصــ ــيــ المــ
به.   الخاصة  الصحية  بالعناية  المرتبطة 
الخاصة  الصحية  المنتجات  تــوافــر  عــدم 
ولــدى  الفقيرة  العالم  دول  فــي  بالحيض 
الفقيرات يؤثر في حيوات مئات الملايين 
ويحرمهن من حقوقهن؛ فتراهن يتجنبن 
الذهاب إلى المدرسة خمسة أيام كل شهر، 
المستمر،  التعليم  مــن  الــحــرمــان  مــا يعني 
للفترة نفسها،  العمل  هن من 

ّ
وعــدم تمكن

بل حتى يحرم كثيرات من مغادرة المنزل.
يـــركـــز الـــكـــتـــاب عــلــى نــقــطــة أســـــاس وهــي 
إضافة  والــفــقــر.  الحيض  اجــتــمــاع  نتائج 
ــبــــق، فــــــإن عــــــدم المـــــقـــــدرة عــلــى  ــا ســ ــ إلــــــى مـ
الــعــنــايــة الــصــحــيــة الـــضـــروريـــة فـــي فــتــرة 
الــحــيــض يــعــنــي أيــضــاً تــجــريــد الــفــتــاة أو 
المرأة من كرامتها ورفعتها: انتهاك حقها 
في الحرية والكرامة، وحقها في المساواة 

وحقها في التعلم والصحة والعمل.
الــكــاتــبــة تــوجــهــت إلـــى بـــلـــدان عـــديـــدة في 
أوغــنــدا  الــثــالــث، ومنها  العالم  مــا يسمى 
وكــيــنــيــا وبــنــغــلاديــش والـــهـــنـــد. الــفــتــيــات 
والــنــســوة الــلــواتــي وافـــقـــن عــلــى الــحــديــث 
إليها، أخفين أسماءهن الكاملة، خوفاً أو 
، أو كلاهما. يحوي العمل مقابلات 

ً
خجلا

مــع الــعــديــد مــن الــفــتــيــات والــنــســوة حيث 
تـــرك لــهــن الــتــحــدث عــن تــجــاربــهــن. الفتاة 

وســــط بــيــئــة مــتــعــصــبــة وجـــاهـــلـــة بــديــنــي 
الإســلامــي«. كــان عليها الكثير من العمل 
والــجــهــد كـــي تــقــنــع زمـــلاءهـــا ومــديــريــهــا 
بــمــا هــو جــمــيــل فــي الإســــلام وأن غالبية 
المــســلــمــين يــؤمــنــون بـــالـــحـــوار والــتــظــاهــر 
ــد الــــحــــروب والأزمـــــــات  غـــيـــر الــعــنــيــف ضــ
ــم الـــتـــي تــرتــكــب ضـــد المــســلــمــين.  ــرائـ والـــجـ
تــــعــــرض الـــكـــاتـــبـــة الـــعـــديـــد مــــن الــــحــــالات 
ــدم بــعــض الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي شــاركــن  ــقـ وتـ
فــي الــحــروب أو الأوروبـــيـــات الــلــواتــي كن 
ــى تــنــظــيــمــات  ــ ــام إلــ ــمــ ــك الانــــضــ ــ ــلـــى وشــ عـ
الـــدروس  مــن  إرهــابــيــة متطرفة.  إسلامية 
المــســلــمــات  أن  عــمــلــهــا  فـــي  تعلمتها  الــتــي 
المــتــطــرفــات اخـــتـــرن المــــوت انــتــحــاراً كــونــه 
الطريق الوحيد للوصول إلى دار الخلود، 
في  الــكــاتــبــة  تعلمت  كــمــا  قناعتهن.  وفـــق 
المركز أنه ليس ثمة من شيء كما يبدو في 
)Nothing is as it seems(. عملها  الظاهر 
الكابوس:  إلــى ما يشبه  المركز تحول  في 
لــلــتــأكــد بـــأن لا  كــانــت تنظر دومـــاً خلفها 
أحد يقف هناك ولا أحد يهددها، وكانت 
تتحدث  عــنــدمــا  بعناية  كلماتها  تــخــتــار 
مـــع عــائــلــتــهــا أو الأقــــــارب، بــمــن فــيــهــم من 
حصل على التبعية الأميركية. كما كانت 
حريصة على ملاحظة أي أمــر أو فــرد قد 
»الأعـــداء  منظور  مــن  فيه،  مشتبهاً  يكون 
فـــي كـــل مـــكـــان«! وهــــي لا تــنــســى أن أمــهــا 
السلاح من  أخبرتها باستعدادها لحمل 
أجل تحرير إقليم كشمير. لقاءات الكاتبة 
بعض  الإرهابيات ضعضع  القاتلات  مع 
وخصوصاً  المــــرأة،  بخصوص  قناعاتها 
أنها امرأة مسلمة ممارسة وموظفة وفي 
المــــرأة رمــز  أن  فــي ظنها  أمّ.  الــوقــت نفسه 
أن تتحول  الــقــوة والــحــب، فكيف يمكنها 

إلى قاتلة وإرهابية مجرمة! 

مساواتها في الحقوق مع الرجل.
ــات  ــويــ ــســ ــنــ ــعـــــض الــ ــ ــة بـ ــ ــبـ ــ ــاتـ ــ ــكـ ــ ــم الـ ــهــ ــتــ تــ
)feminists( والحركات النسوية الداعية 
الحقوق  فــي  ومساواتها  المـــرأة  لتحرير 
مع الرجل بالمساهمة في تعميم صورة 
كهذه عن المرأة عبر الحديث عن أن المرأة 
ســلــمــيــة بــطــبــيــعــتــهــا. تـــوضـــح الــكــاتــبــة 
 الأفــــراد الــذيــن يــدّعــون أن المـــرأة أكثر 

ّ
أن

ــر إلــى  ســلــمــيــة مـــن الـــرجـــل يــعــيــدون الأمــ
عـــوامـــل مــخــتــلــفــة، مــنــهــا طــبــيــعــة المــــرأة 
ــل،  ــاً مــــن الــــرجــ ــديـ ــعــــف جـــسـ ــا أضــ ــهـ ــونـ كـ
وبــالــتــالــي أقـــل مـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــاع عن 
التزاماً  أكثر  بالتالي  نفسها، ويجعلها 
بأجندات سياسية وبالسلام. وانطلاقاً 
فــإن هذا  من منظور الضعف الجسدي، 
الرأي يضفي صفة أخرى على المرأة هي 
العنف  ممارسة  مهمة  فتترك  الطهارة، 

للرجال. 
من الآراء الأخرى عن ادعاء صفة ملازمة 
ــا، وأن عــلاقــتــهــا  ــهـ ــتـ أمـــومـ ــي  لـــلـــمـــرأة هــ

ــقــــول إنــــهــــا تـــحـــاول  الأوغــــنــــديــــة ســـــــودا تــ
شـــهـــراً بـــعـــد شـــهـــر، إخــــفــــاء الــــــــدم، مــــع أن 
كاملتين،  ورعاية  انتباهاً  تتطلب  الحالة 
ــمـــي، خـــاص  ــيـ ــمـ ــيــــف: »إنــــــــه أمــــــر حـ وتــــضــ
ــذا يــجــب ألا يُـــلاحـــظ، عـــدا عن  لــلــغــايــة، ولــ
تــجــنــب الـــحـــديـــث فـــيـــه«. هــــذا مـــا تعلمته 
سرية  على  الحفاظ  عليها  الحيض؛  عــن 
ــذلـــك الامـــتـــنـــاع عـــن الاخـــتـــلاط  الـــحـــالـــة وكـ
ــودا، البالغة  ــالأولاد فــي تــلــك الــفــتــرة. سَــ بــ
ــاً، تــعــيــش فــــي مــنــطــقــة  ــامــ ــة عـــشـــر عــ ــعــ أربــ
ــراف  ــ ــد أطـ ــ اســـمـــهـــا بــــويــــس، تـــقـــع عـــنـــد أحـ
كمبالا.  بالعاصمة  المحيط  البؤس  حــزام 
للتحدث في  الــكــاتــبــة  مــع  عــنــدمــا جلست 

ــقـــارئ بــأن   تــصــر الــكــاتــبــة عــلــى تــذكــيــر الـ
أخباراً  التاريخ تحوي  صفحات مؤلفات 
قــاتــلات: هناك من قتلت  كثيرة عن نساء 
أبــنــاءهــا، وثالثة  زوجــهــا، وأخــــرى قتلت 
ــعـــة  قــتــلــت شــقــيــقــاتــهــا وأشــــقــــاءهــــا، ورابـ
ــتـــل الـــجـــمـــاعـــي،  ــقـ شــــاركــــت فــــي جــــرائــــم الـ
وهؤلاء النسوة جئن من مختلف الأوعية 
الأديــان  إلى مختلف  الحضارية وانتمين 

بـــأطـــفـــالـــهـــا ومـــعـــايـــشـــتـــهـــا هــشــاشــتــهــم 
وحــســاســيــتــهــم يــجــعــلــهــا أكـــثـــر الــتــزامــاً 
بـــالـــســـلام. بــعــضــهــم الآخــــر يــذهــب أبــعــد 
مــن ذلـــك، إذ يـــرى ســريــان نــظــرة النساء 
على أطــفــال الــطــرف الآخـــر فــي الــحــروب 
المحتملة! تقول الكاتبة مع أن هذه الآراء 
الوقت  في  أنها  إلا  للمرأة،  المديح  تكيل 
إلى  ترتكز  عليها صفات  نفسه تضفي 
امــــرأة، وهـــذا وهــم من  طبيعتها كونها 

الأوهام السائدة.
عــنــدمــا تــرتــكــب الــنــســاء عــنــفــاً سياسياً 
وجــنــســيــاً، فــإنــهــن يــفــعــلــن ذلـــك لأســبــاب 
مختلفة لدى الرجال، ووجب دراسة تلك 

الاختلافات.
ــة الـــعـــنـــف  ــيـ ــمـ هـــــــذا الــــــــــرأي يــــدعــــي أن كـ
وكيفيته مختلفان لــدى المــرأة عما لدى 
الـــــرجـــــال. تـــوضـــح الـــكـــاتـــبـــة وزمــيــلــتــهــا 
بينتا فــي المــؤلــف آنــف الــذكــر أن صــورة 
ــرأة الـــتـــي تــرتــكــب الــعــنــف الــســيــاســي  ــ المــ
والجنسي في وسائل الإعلام/التضليل 

المـــوضـــوع، عملت عــلــى الــتــأكــد أن لا أحــد 
مـــن الــعــائــلــة يــســتــرق الــســمــع. لا تــريــد أن 
ـــهـــا تــتــحــدث عـــن الــحــيــض، 

ّ
يــعــرف أحـــد أن

»المـــحـــرّم«. تلك  تــابــو، أي يقع ضمن  فهو 
المنطقة شهيرة بأمرين، تجارة المخدرات 
ــعـــظـــم ســـكـــان  وتــــــجــــــارة الــــجــــنــــس. أمـــــــا مـ
فيعيشون على دخل لا يتجاوز  المنطقة، 
الـــدولار الــواحــد في الــيــوم. تتحدث سودا 
الحالة،  مع  الجسدي  تعاملها  كيفية  عن 
ــر لـــهـــا عــائــلــتــهــا  ــ

ّ
ــوف لــكــنــهــا تــتــمــنــى أن تــ

الــخــاصــة بحالة  الــفــوطــة  ابــتــيــاع  إمكانية 
 ثمن 

ّ
الــحــيــض. لــكــن الــعــائــلــة تــرفــض لأن

ثــمــانــي فــــوط صــحــيــة يـــســـاوي دولاريـــــن. 

ــن الـــــضـــــروري تــذكــيــر  والأعـــــــــــراق. لـــكـــن مــ
ــارئ بــحــقــيــقــة أن جـــرائـــم الــقــتــل الــتــي  ــقـ الـ
النساء تقل عن 2% من مجمل  ارتكبتها 
ــم. وعــــدد  ــالــ ــعــ ــة فــــي الــ ــبـ ــكـ ــرتـ ــم المـ ــرائــ ــجــ الــ
ــل بـــمـــا لا  ــ ــات الانـــتـــحـــاريـــات أقـ ــيــ ــابــ الإرهــ
الصعوبات  الانتحاريين.  يقاس من عدد 
التي واجهت الكاتبة في المركز لم تمنعها 
 
ّ
مــن مــواصــلــة الــعــمــل فــيــه، كــي تــبــرهــن أن

تلصق بها ثلاث صفات هي: »الأمهات« 
و»المتوحشات الكاسرات« و»البغي«.

ــام أخــــرى تــذكــرهــا الــكــاتــبــة  ــ وهـــنـــاك أوهـ
يمكن العودة إليها في المؤلف.

ه بدلًا من النظر 
ّ
هدفت الكاتبة للقول إن

ــرأة عــلــى أنــهــا مصطلح طبيعي  المــ إلـــى 
وفصلها عــن الــرجــال أو عــن الــذكــوريــة، 
فإن فصول المؤلف تدرس أولئك النسوة 
الـــلـــواتـــي يـــمـــارســـن الـــعـــنـــف الــســيــاســي 
والجنسي في أثناء الحروب كممارسات 
مجندرة  علاقات  عبر  يبحرن  مجندرة، 

ويعِشن في عالم مجندر.
الــــتــــي دفــعــتــهــن  ــروف  ــ ــظـ ــ الـ الـــفـــصـــل 1(: 
ــدر والـــحـــرب  ــنـ ــجـ إلـــــى حـــافـــة المــــــوت - الـ
الجنسي:  والــعــنــف  الجماعية  ــادة  والإبــ
هــذا الفصل يــدرس العلاقة بين الجندر 
لكن على  الجماعية،  والإبــــادة  والــحــرب 
نحو متعمق إذ يوضح العلاقة المعقدة 
بين الجنس )sex( والجندر والتوقعات 

الجندرية وتلقي العلاقات الإنسانية.
الفصل 2(: تواصل رجل-رجل - استحالة 
اغــتــصــاب الــنــســاء لــلــنــســاء: هـــذا الفصل 
يوضح، ضمن أمور أخــرى، أن الظروف 
المحيطة بنا تجعل أي تعامل مع مسألة 
الــحــروب يستدعي كون  فــي  الاغتصاب 
المرأة هي الضحية والرجل هو الجاني 
المـــجـــرم )لأن الاغـــتـــصـــاب جــريــمــة لا  أو 

جناية أو جنحة(.
الــفــصــل 3(: جـــرح لا ينسى - الــنــظــر في 
اغتصاب النساء في الحروب: خصصت 
الكاتبة هذا الفصل للحديث عن جرائم 
اغتصاب النساء في أنحاء مختلفة من 
الكونغو  ــور، وجــمــهــوريــة  ــ الــعــالــم: دارفــ
ــا  ــيـ الـــشـــعـــبـــيـــة، وألمـــــانـــــيـــــا، ويـــوغـــســـلافـ

]سابقاً[، وإرمينية ورواندا.
الــفــصــل 4(: لــيــس ثــمــة مـــن بـــرهـــان على 
أن الــــنــــســــاء أســـــــــوأ مـــــن الــــــرجــــــال عــنــد 
النساء  هْم 

َ
ف ارتكاب جرائم الاغتصاب:  

والحروب والاغتصاب.
الاغـــتـــصـــاب: كيف  الــفــصــل 5(: جـــريـــرة 
الاجتهادات  المغتصِبات  النساء  غيرت 

القانونية ذات العلاقة.
الفصل الــســادس والأخــيــر »إحـــدى أكثر 
ــادة  ــ الــــخــــرافــــات ثـــبـــاتـــاً فــــي عـــصـــرنـــا: إعـ
تصور المرأة والحرب والاغتصاب« وقد 

خصصته الكاتبة للاستنتاجات.

Women as Wartime Rapists Beyond 
Sensation and Stereotyping )2016(. 
New York university press 2016. 322 
pp. laura sjoberg

وتــــســــتــــرســــل ســــــــــودا فــــــي شــــــــرح كــيــفــيــة 
عنايتها بنفسها في حال الحيض، وفي 
بيئة لا تتوافر فيها إمكانية الخصوصية 
. كما تلتفت الكاتبة إلى 

ً
نهاراً، والأمن ليلا

الأحوال في مناطق أخرى من العالم. 900 
فقر  مليون روح بشرية تعيش في حالة 
مــدقــع ولا تــتــوافــر لــهــا إمــكــانــيــة الــرعــايــة 
ــلـــى نـــحـــو عـــــــام، فـــكـــيـــف إذن  الـــصـــحـــيـــة عـ
بحالات الحيض! تثير الكاتبة أيضاً حالة 
الــريــاضــيــة الــهــنــديــة كــيــران غــانــدي التي 
أصـــرت على المــشــاركــة فــي مــاراتــون لندن 
وهــي فــي حــالــة الحيض ورفــضــت إخفاء 
الدم السائل بين فخذيها )انظر مدونتها 
 .)https://kirangandhi.com‹ الــخــاصــة 
الخاطئ  للتعامل  الاقــتــصــاديــة  الــعــواقــب 
مـــع هــــذه الــحــالــة الــطــبــيــعــيــة لــلــغــايــة، من 
المواد الأخرى التي تعاملت الكاتبة معها. 
ــدوام  عـــدم تمكن الــفــتــيــات والــنــســاء مــن الـ
يؤثر سلباً  والعمل  المــدرســة  في  المستمر 
فــي الــتــطــور الاقـــتـــصـــادي. نــضــال الــنــســاء 
والقومية  الــوطــنــيــة  المــنــظــمــات  ومختلف 
وغير الحكومية من أجل التعامل العلمي 
مع الحيض وتوابعه المختلفة، الشخصية 
والعامة، قاد إلى يقظة دولية، وإن متأخرة. 
إذ تم إعلان يوم 28 من شهر أيار )مايو( 
ـــ »الــــيــــوم الـــعـــالمـــي لــلــعــنــايــة  ــام كـ مـــن كـــل عــ
 international »بالصحة في فترة الحيض
menstrual hygiene day. لا تكتفي الكاتبة 
بــلــقــاء الــفــتــيــات والـــنـــســـاء فــقــط، بـــل إنــهــا 
تحدثت مــع أهــل الاخــتــصــاص مــن أطباء 
الدولية  المنظمات  في  وموظفين  وعلماء 
 ما 

ً
والــصــحــافــيــات. مــؤلــف شـــامـــل، قــلــيــلا

تــدخــلــت الــكــاتــبــة فـــي أحــــاديــــث الــفــتــيــات 
والنساء حيث تركت الكلام لهن للحديث 
ومصطلحاتهن.  وبــتــعــبــيــراتــهــن  بــحــريــة 
الصحيح  الطريق  أن  المؤلف يعلمنا  هــذا 
ــرار الــنــاجــمــة عــن التعامل  ــ لمــعــالــجــة الأضـ
الواضح مع المادة يكمن في الحديث فيها، 
إلى قضية اجتماعية  وتحويل الموضوع 

علمية.

It‹s Only Blood, shattering the taboo of 
menstruation. zed books )2018(. 256 pp. 
anna dahlqvist, translated by alice e. olsson

ــة، وأن  ــ الإســــلام ديـــن ســـلام ورحــمــة ورأفـ
تعاليم  حطموا  )والمتطرفين(  المتطرفات 
ــر الــتــعــالــيــم  ــدويــ الإســـــــلام عـــبـــر إعـــــــادة تــ
تعاليم  إلى  لتتحول  السلمية  الإسلامية 
المــــوت والــــدمــــار طــريــقــاً لمــجــد زائـــــف. أمــا 
الاستنتاجات التي وصلت إليها بالعلاقة 
مـــع أســـبـــاب تــحــول الــنــســاء إلـــى الــتــطــرف 
الإرهابية  التنظيمات  الــى  وانضمامهن 
فمتعددة، لكن الأسباب الشخصية تأتي 
بالانتماء  الشعور  الأول وطلب  المقام  في 
الحياة  بالحب، ومن أجل منح  والشعور 
مــعــنــىً وهــدفــاً، وكــذلــك مــن أجـــل مساعدة 
المجتمعات الإسلامية التي تعاني ويلات 
الحروب.  تعرض الكاتبة أربع نقاط ذات 
صلة بتنامي ظاهرة انضمام النساء إلى 

الحركات الإرهابية والمتطرفة هي: 
المــتــطــرفــة  الإســـلامـــيـــة  الــتــنــظــيــمــات  أولًا( 
تمنح الأعضاء نوعاً من مستقبل آمن في 

بيئة حروب مستمرة. 
ــــدى المــســلــمــة دوافـــــــع شــخــصــيــة  ثـــانـــيـــاً( لـ

محض للانضمام.
ثالثاً( بعض الفتيات يبحثن عن علاقات 

دافئة عبر الصداقات. 
ــالإســـلام والـــلـــهـــاث وراء  ــاً( الــجــهــل بـ ــعـ رابـ
الــذيــن يدعوهن  الجهلة  الــشــيــوخ  فــتــاوى 
إلـــــى الانـــضـــمـــام إلـــــى مــعــســكــر الإرهـــــــاب.  
يــحــوي المــؤلــف كــثــيــراً مــن الــتــفــاصــيــل عن 
المزيد  يلقي  مــا  وقصصهن،  الإرهــابــيــات 
من الضوء على هذه المسألة المعقدة، لكننا 
نتفق مع الكاتبة في أن نقطة الانطلاق في 
التربية  في  تبدأ  المتطرف  الفكر  محاربة 

العائلية.

Invisible Martyrs: Inside the Secret 
World of Female Islamic Radicals.. Ber-
rett-Koehler, )216p.( Farhana Qazi

فرحانة قازي في جلد المتطرفات الإسلاميات

بــدايــة، وتــفــاديــاً لأي ســوء فهم أو سوء 
ــــرأة، إيــاهــم،  تــأويــل مــن طـــرف كــارهــي المـ
الــذيــن يــعــدونــهــا عـــورة وجـــب إخــفــاؤهــا 
للرجال  يوجهون شتيمة  بالتالي  وهم 
ولأنفسهم، إذ يجردون الرجل من العقل 
ــوّلـــونـــه لـــيـــس فـــقـــط إلـــى  والـــفـــطـــنـــة ويـــحـ
حيوان وإنما أيضاً إلى حيوان شهواني 
شــبــق لا يــفــكــر إلا بــالــجــنــس والــجــمــاع، 
وأن ظـــهـــور أي طــــرف مـــن جــســد المــــرأة 
المرأة  إلى الاعتداء عليها، وأن  سيدفعه 
ليست بشراً بعقل وإنما جسد لا أكثر، 
نؤكد ما يلي: عدد قليل جداً من النساء 
يرتكب جريمة الاغتصاب في الحروب، 
ـــن الـــنـــســـاء يــصــدر  وعــــــدد قــلــيــل جـــــداً مـ
 )sexual( جنسي  عنف  بــارتــكــاب  أوامـــر 
ضــد النساء والــرجــال، وعــدد قليل جداً 
يــــــؤدي دوراً فــــي صــيــاغــة  ــســـاء  ــنـ الـ ــن  مــ
خــطــط حــربــيــة دولـــيـــة بــصــبــغــة ارتــكــاب 
جــرائــم اغــتــصــاب نــســاء أخــريــات، وعــدد 
قــلــيــل جــــداً مـــن الــنــســاء يــغــتــصــب نــســاء 
أخريات في أثناء إشرافه على السجون 
وعــلــى مــعــســكــرات الــلاجــئــين وفـــي أثــنــاء 
في  أو  العسكرية  الأعمال  في  مشاركته 
الشرطة العسكرية أو في أثناء مشاركته 
وعدد  المــدنــي.  والعصيان  التمردات  في 
قليل جداً من النساء يؤيد استراتيجية 
إخصاب بالقوة كونها أسلوباً للتطهير 
ــداً مـــن الــنــســاء  ــــدد قــلــيــل جــ الـــعـــرقـــي. وعـ
يــجــبــر نــســاء أخـــريـــات عــلــى الإجــهــاض 
الطوعي أو الإجباري في أثناء التعذيب. 
هذا ما قالته لورا سجوربيرغ في مطلع 
صِبات 

َ
غت

ُ
الم »الــنــســاء  الطليعي  كتابها 

فـــي الــــحــــروب: مـــا هـــو أبــعــد مـــن الإثــــارة 
والنمطية« )منشورات جامعة نيويورك 
الــصــعــب  مــــن  أنــــــه  وأضـــــافـــــت   .)2016 ـ 
الكتابة عن العدد القليل جداً من هؤلاء 
ــهــــن خـــفـــيـــات فــــي مــعــظــم  الـــنـــســـوة، ولأنــ
الأحــيــان، لكن عندما يظهرن إلــى العلن 
ــار عـــنـــهـــن إلـــــى قــصــص  ــ ــبـ ــ تـــتـــحـــول الأخـ

جَة أو مثيرة. جَة ومُهَيِّ مُهَيَّ
ــــات عن  ــروايـ ــ الــحــقــيــقــة أن الــقــصــص والـ
الحروب  أثناء  الجنسي  العنف  حــوادث 
ــاء، قـــلـــيـــلـــة لــلــغــايــة  ــ ــــسـ ــنـ ــ الــــتــــي تــــذكــــر الـ
الإثــارة ليس  أغلبها  ومتباعدة، وقصد 

غير.
ــة، هـــــي أســــــتــــــاذة مــــســــاعــــدة فــي  ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ المـ
مــــادة الــعــلــوم الــســيــاســيــة فـــي »جــامــعــة 
فلوريدا«، وصاحبة مؤلفات عديدة ذات 
صلة بالموضوع من بينها »ما هو أبعد 
من الأم والوحش الكاسر والبغي« وهو 
عــنــوان ذو صلة بــمــادة هــذا المــؤلــف كما 

قــد يثير عــنــوان كــتــاب »إنــهــا قــطــرات دم، 
لــيــس إلا: تــحــطــيــم تـــابـــو الـــحـــيـــض« لآنــا 
دالــكــفــســت )تــرجــمــتــه مـــن الــســويــديــة إلــى 
الإنكليزية آليس أولسن( بعض التعجب 
لدى البعض. لكن لا شك في أن كثيراً من 
الفتيات والنساء يرحّبن بطرح الموضوع 
علانية بهدف تحويله إلى مادة للنقاش 
العلمي، تشارك فيها مختلف الفئات ذات 
العلاقة ومنها علماء الاجتماع والأطباء 
والــســيــاســيــون أيــضــاً، وتــقــديــم المــســاعــدة 
لمــن هــن فــي حــاجــة إلــيــهــا. الــحــيــض مــادة 
غــيــر مـــرحـــب بــحــضــورهــا فـــي أحــاديــثــنــا 
الاجتماعية، والنساء يفضلن، بل يعملن 
لمــا تسببه من  فيها  الحديث  على تجنب 
لكن  الاجتماعية.  ولبيئتهن  لهن  إحـــراج 
 الحيض، أو الدورة الشهرية 

ّ
مع ذلك، فإن

مسألة طبيعية للغاية. هي جزء لا يتجزأ 
من دائرة الحياة البشرية في جسد المرأة، 
مرتبط ارتباطاً وثيقاً بكونها تحمل حياة 
المفارقة.  تكمن  وهنا  جسدها،  داخــل  فــي 
ــرأة مــرحــب بـــه، حــتــى فـــي أشــهــر  ــ جــســد المـ
الحمل، لكنه مرفوض، بدرجات متفاوتة 
ــنـــف وفــــــق الـــبـــيـــئـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــعـ مــــن الـ

والحضارية، في حالة الحيض.
كــــون هــــذه الـــــــدورة الــطــبــيــعــيــة فـــي جسد 
المــــــرأة مـــن »المــــحــــرمــــات« الــــواجــــب تجنب 
الحديث فيها، يتجلى، ضمن أمور أخرى، 
المطلوب  التي يطلق عليها.  الأســمــاء  فــي 
المــدوّي حقاً.  التام، لكنه الصمت  الصمت 
على سبيل المثال، يشار إلى الحيض في 
اللغة الدانماركية، بما يوازيه في العربية 
»أســـبـــوع الــكــتــشــب«، وفــــي الــفــرنــســيــة ما 
يــعــنــي فــي الــعــربــيــة »الــشــيــوعــي فــي بيت 
 les communistes dans la ــهــــوة«  الــــشــ
أقــل  تــعــبــيــرات  وهـــي   ،maison luxuriante
ـــهـــا غــيــر لائـــقـــة. الــكــاتــبــة 

ّ
مـــا يــقــال فــيــهــا إن

بالعلاقة  تقول،  دالكفست،  آنــا  السويدية 
 الخجل والصمت 

ّ
مع موضوع المؤلف: إن

هما القاعدة العامة. وهذا يؤثر في النساء 
فــي مــرحــلــة الــحــيــض عــلــى مــنــاح عــديــدة. 
فــالمــرأة أو الــفــتــاة تــبــذل مــجــهــوداً حقيقياً 
لإخـــفـــائـــه، وتــشــعــر بــالــقــلــق مـــن انــكــشــاف 
ــشــف. هذا 

ُ
اكــت إن  بالخجل  ــر، وتشعر  الأمـ

لمــــاذا عــــرض كــتــاب »شـــهـــيـــدات خــفــيــات ــــ 
داخل عالم المسلمات المتطرفات« لفرحانة 
قازي! لأسباب عديدة؛ أهمها أننا لم نعثر 
على أي مؤلف بالعربية يتناول موضوع 
ــاء مــســلــمــات  ــــدى نـــسـ الـــتـــطـــرف الـــديـــنـــي لـ
والـــتـــحـــاقـــهـــن بــالــتــنــظــيــمــات والـــحـــركـــات 
قتل فظيعة.   وارتــكــاب عمليات  الإرهابية 
المـــوضـــوع يــهُــمــنــا لأن بــلادنــا تــشــهــد هــذا 
الأمر الفظيع والمريع، ولأن عدداً كبيراً من 
النساء كن عربيات، لكن من دون تجاهل 
ممن  »الأجنبيات«  من  القليل  غير  العدد 
يــطــلــق عــلــيــهــن مــصــطــلــح المـــجـــاهـــدات أو 
الجهاديات، مع اعتراضنا المبدئي عليه. 

كما وجب الانتباه إلى حقيقة أن ما يزيد 
على ثلث العمليات الانتحارية في العراق 
تمت على يد مسلمات متطرفات يمارسن 
الإســـــلام وفـــق مــفــاهــيــمــهــن ومــفــاهــيــم من 
ــن ومــــفــــاهــــيــــم الــــشــــيــــوخ الــــذيــــن  ــهـ ــدهـ ــنـ جـ
الذي ينال  القتل الوحشي  إلى  أرسلوهن 
الأبرياء، وإلى الانتحار. كما اخترنا هذا 
أمــيــركــيــة مسلمة   صــاحــبــتــه 

ّ
لأن المـــؤلـــف 

مــمــارســة مـــن أصــــل بــاكــســتــانــي، وعــمــلــت 
محللة في المركز الوطني لمحاربة الإرهاب 
في الولايات المتحدة. ينقل المؤلف مجمل 
مــلاحــظــاتــهــا واســتــنــتــاجــاتــهــا المــرتــبــطــة 
بــعــمــلــهــا، إضـــافـــة إلـــى الـــلـــقـــاءات الــكــثــيــرة 
الــتــي أجــرتــهــا مــع انــتــحــاريــات مرشحات 
ومقاتلات وعوائلهن، وكذلك الاطلاع على 
المــقــالات الــتــي كتبت عــن المــوضــوع ولقاء 
بــعــض كــتــابــهــا. لــكــنــهــا تــنــقــل فـــي الــوقــت 
نفسه ملاحظاتها وتجاربها في المركز، ما 
يجعل هذا المؤلف سيرة ذاتية إلى حد ما. 
، بل 

ً
عمل فرحانة في المركز لم يكن سهلا

حمل معه مشاكل وعقداً عديدة، إذ تقول: 
»أعلم أنه كان عليّ الإقناع ورجحان آرائي 

نشر الكثير 

عن فظائع 

ارتكبتها 

ألمانيات 

في 

معسكرات 

الاعتقال 

النازية

شاركت 

كيران 

غاندي في 

ماراتون 

لندن 

ورفضت 

إخفاء الدم 

السائل 

منها

ثلث 

العمليات 

الانتحارية 

في العراق 

تمت على 

يد نساء

إعداد زياد منى

الـــرومـــانـــطـــيـــقـــيـــة، كـــمـــا تـــــرد فــــي الــكــتــب 
والأفــــلام، ذلــك أن حــيــاة القرصنة كانت 
أضعاف  جهوداً  ب 

ّ
تتطل للغاية  قاسية 

أربـــاح. وللعلم، فإن  مــا يمكن جنيُه مــن 
الفترة لقوا حتفهم  معظم قراصنة تلك 

على أعواد المشانق.
ــــذا مــحــاولــة  ــقـــول الـــكـــاتـــب إن عــمــلــه هـ يـ
ــذه الــقــرصــانــة  عــلــمــيــة لــكــتــابــة ســـيـــرة هــ
ــتــــي نـــشـــطـــت فــــي مــــا يــســمــى  المــــثــــيــــرة الــ
»العصر الذهبي للقرصنة« أي في العقد 
و1724، وفصل   1714 عامي  الواقع بين 
مما  استنباطها  يمكن  الــتــي  الــحــقــائــق 
كتب عنها، لكن عرضنا هذا يركز على 
الجندرية  الفعل  ردود  وهــو  واحـــد  أمــر 

على نمط الحياة الذي اختارته.
الذين كتبوا   المؤرخين 

ّ
أن  يــورد المؤلف 

ــلـــى مــنــطــلــقــات  ــدوا عـ ــمــ ــتــ عــــن بــــونــــي اعــ
الفترة، وركــزوا  تلك  ذكورية سائدة في 
عــلــى نــحــو كـــامـــل عــلــى الإثـــــــارة. ويــذكــر 
 A ــدة، لــكــن أكـــثـــرهـــا كــــان ــديــ مـــؤلـــفـــات عــ
 Hsitory of the robberies and Murders
وهــو   ،of the Most Notorious Pirates
ــه فــي  ــاتــ ــعــ ــبــ ــر فــــــي مـــخـــتـــلـــف طــ ــ ــوافـ ــ ــتـ ــ مـ
الإنـــتـــرنـــت. ويــلــفــت الــكــاتــب إلـــى حقيقة 
أنـــه عــنــدمــا وقـــعَـــت فـــي الأســـــر، أو ألــقــي 
بالقتل،  عليها  والــحــكــم  عليها  القبض 
ــان عــلــيــهــا تــلــقــي غـــضـــب المـــؤســـســـات  كـــ
وهي  ونفاقها،  بريطانيا  فــي  الحاكمة 

العليا«  »الطبقات  إلى  تنتمي  جميعها 
التي صبت جام غضبها على القراصنة 
ــى »الــطــبــقــات  ــانـــوا يــنــتــمــون إلــ الـــذيـــن كـ
خاضت  التي  بوني  القرصانة  الدنيا«. 
ــان يـــقـــال فـــي ذلــك  ــال، كــمــا كــ عـــالـــم الــــرجــ
الحين، وُصفت بنعوت وصفات عديدة 
مــنــهــا الــبــغــي والـــعـــدوانـــيـــة والــشــجــاعــة 
والــــــدهــــــاء، المـــفـــتـــرض أنــــهــــا مــخــصــصــة 
للذكور فقط، لكن صفة »أكثر القراصنة 

وحشية في التاريخ« ألصق بها.

ــم تــكــن  ــانـــة لــ ــقـــرصـ ــاتـــب إن الـ ــكـ يـــقـــول الـ
مــجــنــونــة  مــعــتــوهــة ولا  مــتــوحــشــة ولا 
الــــدمــــاء ولا طــامــعــة  لــســفــك  مـــحـــبّـــة  ولا 
فــي جــنــي الـــثـــروات ولا مــصــابــة بــإدمــان 
مـــمـــارســـة الــجــنــس ولا كــبــيــرة كــبــيــرات 
الــبــغــي ولا بــغــي رخــيــصــة ومـــا إلـــى ذلــك 
لحقت باسمها، وإنما 

ُ
من النعوت التي أ

التقسيم  امــرأة تواقة للحرية بعيداً من 
الجندري الملازم لتلك العصور. لم تجد 
ضالتها إلا في الإقامة في البحار حيث 
أنثى  أنها   حقيقة 

ً
عملت بحارة، خافية

ومرتدية ثياب الذكور. بوني لم تقتل أيّ 
شخص ولــم تعتدِ على أحــد، ســواء في 
القصيرة  الفترة  في  أو  المدنية  حياتها 

التي عملت فيها قرصانة.
بوني،  شخص  على  الإضــافــي  التجني 
ــــات الـــنـــســـويـــة  ــركـ ــ ــــحـ جـــــــاء مـــــن طـــــــرف الـ
الماضي  الــقــرن  سبعينيات  فــي  الغربية 
حــيــث تــم تــصــويــرهــا عــلــى أنــهــا مثلية، 
فأسهمت في رسم صورة نمطية عنها، 

وبالتالي عن المرأة على نحو عام.
 بهذه الشهرة لأنها 

َ
المرأة بوني لم تحظ

 غــيــر مــســبــوق بصفتها 
ً
أنـــجـــزت عـــمـــلا

قـــرصـــانـــة. فـــي الــحــقــيــقــة هـــي لـــم تتمكن 
تحقيق  من  البحار  في  تجربتها  خــلال 
أي أمر ذي مغزى؛ هي لم ترتكب جرائم 
لها  السرقة ولا علاقة  مــارســت  قتل ولا 
بــحــكــايــات الــكــنــوز المــدفــونــة فــي غــابــات 

ــزر الــكــاريــبــي. اشــتــهــرت بــونــي لأنها  جـ
ــرجــــال.  ــلــ ــاً لــ ــالمـــــاً مــــخــــصّــــصــ خـــــاضـــــت عـــ
اشــتــهــرت لأنـــهـــا خـــاضـــت عـــالـــم الـــذكـــور 
ت النمطية التي كانت سائدة في  وتحدَّ
عصرها )وإلى حدّ ما لا تزال سائدة في 

أيامنا هذه(.
من وجهة نظرها، لم تحاول القرصانة 
بــونــي كــســب عــيــشــهــا مـــن خــــلال تــقــديــم 
بريطانيا  فعلت  كما  دينية  تسويغات 
ــا أراضـــــــي  ــهــ ــتــــلالــ ــد احــ ــنــ وإســــبــــانــــيــــا عــ
الــشــعــوب الأخــــرى ونــهــب ثــرواتــهــا، ولا 
ــي إحــــــدى أكـــبـــر جـــرائـــم  ــاركــــت فــ هــــي شــ
مكّنت  التي  العبيد،  تجارة  أي  العصر، 
ــتـــين مـــن إحـــكـــام قبضتهم  الـــدولـ تـــجـــار 
الاســتــعــمــاريــة والــعــنــصــريــة عــلــى بــلاد 

وشعوب كثيرة. 
يـــحـــوي الـــكـــتـــاب مــعــلــومــات كــثــيــرة عن 
حــيــاة بــونــي فــي إيــرلــنــدا وأمــيــركــا بعد 
هجرتها إليها. يوضح أنها كانت امرأة 
عادية، لكن ذات طموحات غير محدودة، 
ولــذا  على عصرها،  متقدمة  مــا جعلها 
الــذي يربط  الفريد  نوصي بهذا المؤلف 
المتخيّلة  لا  الحقيقية  بالحياة  النظرية 

في رؤوس الكتاب الذكوريين.

Anne Bonny. The Infamous Female Pi-
rate.)2017(- Feral house 2017. Phillip 
Thomas Tucker 

 بوني... القصة الحقيقية لـ »القرصانة المشينة«
ّ

آن
إلـــحـــاقـــاً لــعــروضــنــا الــســابــقــة المــرتــبــطــة 
بــمــســائــل المــــرأة والــجــنــدريــة، نــــورد هنا 
ــة  ــانـ ــاة قـــرصـ ــ ــيـ ــ ــانــــب مـــــن حـ ــاً لــــجــ ــ ــــرضـ عـ
إيرلندية هاجرت إلى أميركا الشمالية، 
وتــحــولــت هــنــاك إلـــى قــرصــانــة فــي بحر 
ـــنـــا هــــذا لــيــس معنياً 

ُ
الـــكـــاريـــبـــي. عـــرض

ــا بـــالـــجـــوانـــب  ــ ــمــ ــ بـــقـــصـــة حـــيـــاتـــهـــا وإنــ
ــون هــــذه  ــ ــ ــة بــــهــــا، كـ ــقـ ــلـــحـ ــة المـ ــدريــ ــنــ ــجــ الــ
الــقــرصــانــة الــتــي عُــرفــت بــاســم مختصر 
هــو »بـــونـــي«، تــحــولــت بــأقــلام مــؤرخــين 
ضيف إليها كثير 

ُ
ذكــور إلــى أســطــورة، أ

مــن الأســاطــيــر والأكـــاذيـــب والــتــأويــلات 
إلى  الكثير  للمرأة. كما أضيف  المعادية 
التي  هــولــيــوود  عــبــر  الحقيقية  الــقــصــة 
 عنها، يحويان 

ً
أنتجت فيلماً ومسلسلا

كـــل شــــيء عــنــهــا، بــاســتــثــنــاء الــحــقــيــقــة. 
فــي خيالات  »بــونــي«  لقد سقطت قصة 
ــاء  ــ ـــاع الأســاطــيــر والأدبـ

ّ
ــن مـــؤرخـــين وصـ

حياتها  شــوهــوا  الــذيــن  والسينمائيين 
وصورتها كإنسانة.

فـــي »آن بــــونــــي... الــقــرصــانــة المــشــيــنــة«، 
يــقــول الــكــاتــب فيليب تــومــاس تــاكــر إنه 
يمكن عـــدّ قــصــة حــيــاة بــونــي مختصراً 
لـــحـــيـــوات الـــنـــســـاء فــــي تـــلـــك الـــعـــصـــور، 
ــرأة  وتــعــكــس المــفــاهــيــم الـــســـائـــدة عـــن المــ
ــي المـــجـــتـــمـــع فـــقـــط كــخــادمــة  ودورهـــــــــا فــ
دة. حــيــاة بــونــي كــانــت بــعــيــدة من 

ّ
وولا
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»الصراط« )2008( لعبد الناصر غارم

 لو يشاء الله 
ْ

 ييأس الذين آمنوا أن
ْ

م
َ
ل

َ
ف

َ
أ

لهدى الناس جميعاً؟
زكريا محمد *

ــة 13 مــن ســـورة الــرعــد: »أفــلــم  أثــــارت الآيـ
ـــوا أن لــــو يـــشـــاء الــلــه  ــنــ ــ ــذيــــن آمـ يـــيـــأس الــ
لهدى الناس جميعاً« الجدال منذ البدء. 
وقـــد تــركــز الــجــدال حـــول كلمة »يــيــأس«. 
ففي السياق الــذي هي فيه، بدا للجميع 
لكن  يــعــرف«.  »يعلم،  تعني:  أنها  تقريباً 
ــكـــن لــجــذر  ــان دومـــــــاً: كـــيـــف أمـ ــ الــــســــؤال كـ
)يــئــس( أن يعطي هــذا المعنى؟ ولــم يكن 
هــنــاك مــن جـــواب مقنع عــن هــذا الــســؤال. 
الخاصة  اللهجات  ببعض  التذرع  جــرى 
ــال الــكــلــبــي:  ــذا الاســتــعــمــال: »قــ لــتــبــريــر هـ
ييأس بمعنى يعلم، لغة ]قبيلة[ النخع... 
وقيل: هو لغة هوازن« )القرطبي، تفسير 
القرطبي(. كما جرت الإشــارة إلى بعض 
»يــيــأس«  أن  لتأكيد  الــشــعــريــة  الــشــواهــد 
تأتي بمعنى يعلم، مثل بيت سحيم بن 

وثيل اليربوعي: 
أقول لأهل الشعب إذ يأسرونني 
ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم

وبيت رباح بن عدي: 
ألم ييأس القوّام أني أنا ابنه 

وإن كنت عن أرض العشيرة نائياً؟! 
 للأمر 

ً
كما أن هناك من حاول أن يجد حلا

عـــن طـــريـــق الإقـــــــرار بــالمــعــنــى الأســـاســـي 
الأمــل:  )يــئــس(، أي بمعنى فقدان  للجذر 
س الذين آمنوا من 

َ
فلم يَيْأ

َ
»وقيل معناه: أ

نهم لا 
َ
ه بأ

ّ
لاء الذين وصفهم الل

ُ
إِيمان هؤ

يؤمنون؟« )القرطبي، تفسير القرطبي(. 
ــراءة مــنــســوبــة لــإمــام  ــ وهـــنـــاك بــالــفــعــل قـ
علي بن أبي طالب وابن عباس افترضت 
أن الكلمة في الأصل هي »يتبين« وأنها 
إلــى »ييئس«: »وقــرأ علي وابن  صحّفت 
ــوا، مــن  ــنــ ــلـــم يـــتـــبـــيّن الــــذيــــن آمــ عــــبــــاس: أفـ
الــقــرطــبــي(.  )الــقــرطــبــي، تفسير  الــبــيــان« 
المكتوب  ]لكن[  وحــين »قيل لابــن عباس: 
أفلم ييئس. قال: أظن الكاتب كتبها وهو 

ناعس« )القرطبي، تفسير القرطبي(. 
ورغــم أن شخصية مؤسسة في الإسلام 
 في الآية تصحيفاً، فإنه لم 

ّ
كانت ترى أن

القرآنية  النسخ  فــي  الكلمة  تغيير  يجر 
لأن نص القرآن كان قد ثبت كما هو ولم 

يــعــد مــمــكــنــاً تــعــديــلــه. وقــــد صــــاغ الإمــــام 
علي هذا في قاعدة محددة تقول: القرآن 
ــه لا يــجــري  أنــ يُــــحــــول. أي  ــــهــــاج، ولا  يُ لا 
تغييره حتى لو كان هناك تصحيف أو 
خطأ في الكتابة. وقد أرسى قاعدته هذه 
فـــي ســيــاق الــحــديــث عـــن تــصــحــيــف آخــر 
مــفــتــرض فــي ســـورة الــواقــعــة: »فـــي ســدر 
ممدود.  مخضود. وطلح منضود. وظل 
)الــواقــعــة: 28-31(. فقد  مــســكــوب«  ومـــاء 
»قرئ بين يديه: وطلح منضود، فقال: ما 
شأن الطلح؟ إنما هو: وطلع منضود. ثم 
قال: لها طلع نضيد ]سورة ق: 10[. فقيل 
أفــلا نحولها؟ ]أي نغيرها[، فقال: لا  لــه: 
]بــذا[  القرآن ولا يحول.  أن يهاج  ينبغي 
فقد اخــتــار هــذه الــقــراءة ولــم يــر إثباتها 
فــي المــصــحــف لمخالفة مــا رسْــمــه مجمع 
)القرطبي، تفسير  القشيري«  عليه؛ قاله 

القرطبي(. وهكذا انتهى الأمر. 
أننا راغبون في فتح ملف »ييأس«  بيد 
الـــتـــي كـــانـــت تــكــتــب »يــيــئــس« فـــي الــخــط 
القديم، من جديد. والهدف هو الوصول 
إلــــى قــــــراءة أســـلـــم لـــهـــذه الآيــــــة. فــتــدقــيــق 
القرآني:  للقول  تحقيق  هــو  إنما  الــقــرآن 
»إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون«. 
فالقرآن يحفظ عن طريق تدقيق قراءته 
ــــو الـــحـــفـــظ.  ــيـــق هـ ــدقـ ــتـ ــر الأجــــــيــــــال. الـ ــبـ عـ
وســـوف يــكــون مدخلنا إلـــى ذلـــك نقوش 
ــــلام، وعــلــى  الــجــزيــرة الــعــربــيــة قــبــل الإســ
الأخص النقوش الصفوية )أو الصفائية 
بشكل أدق(. وهي نقوش على الصخور 
يقع أغلبها بين شمال السعودية وشمال 
الأردن، إضــافــة إلـــى بــعــض المــنــاطــق في 
سوريا. وكان هناك اختلاف حول طبيعة 
الحاسم  الاتجاه  لكن  النقوش.  هــذه  لغة 
أنها لغة عربية قديمة. ولدينا الآن  الآن 
أكــثــر مـــن 40000 مـــن نــقــوش الــصــفــائــيــة 
ــذه. وهـــي مــكــتــوبــة بــأبــجــديــة  الــعــربــيــة هــ
الحالية،  أبجديتنا  عــن  مختلفة  عربية 
لــكــنــهــا أبـــجـــديـــة مـــاتـــت قــبــيــل المـــيـــلاد أو 
»يئس«  أن  إلــى  يشير  مــا  فهناك  بعيده. 
في النقوش الصافئة ربما عنت: وصل، 

جاء. 
وكــمــثــل عــلــى ذلـــــك، لــديــنــا الــنــقــش رقـــم: 

AbSWS 43 الـــذي يــقــول: » لـــ عــــذرإل بن 
نصر و وجد سفر أبه فـ يئس من عمرت«
 The Online Corpus of the Inscriptions(
 of Ancient North Arabia. Safaitic

Corpus
h t t p s : / / w w w . a c a d e m i a .
The_Online_Corpus_/32137512/edu
of_the_Inscriptions_of_Ancient_

)North_Arabia._Safaitic_Corpus
وهــكــذا فقد وجــد عـــذرإل بــن نصر كتابة 
»يــئــس مــن عــمــرة«.  أبــيــه على الــصــخــر، فـــ
وقــــد فــهــمــت كــلــمــة »يـــئـــس« فـــي الــجــمــلــة 
على أنها من اليأس أي فقدان الأمل. لكن 
هــــذا الــفــهــم لا يــعــطــي مــعــنــى مــتــمــاســكــاً: 
الرجل على سفر  فلا مناسبة بين عثور 
أبـــيـــه وبــــين يـــأســـه مـــن شــخــص يــفــتــرض 
أن كلمة  لــذا فاقتراحي  أنــه يدعى عمرة. 
»يـــئـــس« هــنــا تــعــنــي: وصــــل، أتــــي، رجـــع. 
ــه مــنــقــوشــاً  ــيـ ــــلام أبـ ــرأ الــــرجــــل كـ ــ فـــحـــين قـ
على الصخرة، فهم أن عليه أن يعود من 

منطقة عمرة التي كان فيها. 
ــم: BS 139 الـــذي  وخـــذ كــذلــك الــنــقــش رقــ
ــــد سفر  ـــ عـــقـــرب بـــن نــهــب ووجـ يـــقـــول: »لــ
ــــر«  ].[مـ ـــ ــ ــن نـ ـــ قـــصـــف و يـــئـــس مــ ألـــســـب فــ

)المصدر السابق(.
ــرة  ــيــ ــــن الـــكـــلـــمـــة الأخــ ــثــــانــــي مـ ــــرف الــ ــــحـ الـ
مطموس. ومن الصعب أن يكون الحديث 

ــل. فعقرب  ــ ــقـــدان الأمـ هــنــا عـــن الـــيـــأس وفـ
ــــب«  ــــسـ ــــى »ألـ ــدعـ ــ ــفــــر شــــخــــص يـ وجـــــــد ســ
فقصف وجــاء، أو وصــل، من المكان الذي 
 لأن حرفه 

ً
لا نستطيع قراءة اسمه كاملا

ــاع. ويـــبـــدو أن الــرســالــة على  الــثــانــي ضــ
ــان فــيــهــا إشـــــــارة تــنــبــئــه بـــأن  ــ الـــصـــخـــر كـ
عليه العودة. كما يبدو أن »قصف« هنا 
 

ُ
قِصاف

ْ
تعني تابع أو اندفع مسرعاً: »الان

تركوه  إذا  صَفوا عنه 
َ
ق

ْ
يقال: ان ــدِفــاع. 

ْ
الان

ـــوا عـــلـــيـــه: تــتــابَــعُــوا« 
ُ
ـــصـــف

َ
ـــق

ْ
وا... وان ومـــــــــرُّ

)لسان العرب(. بالتالي، فقد وجد عقرب 
نقش ألسب الذي كتبه له، فاندفع قادماً 

].[مر. من نـ
ثم خذ النقش رقم: BTH 38 الذي يقول: 
»لـ يثع بن عنإل و يئس هـسمي« )المصدر 

السابق(
وقـــد فــهــم الــنــقــش هـــكـــذا: لــيــثــع بـــن عــنــإل 
وأصـــــابـــــه الــــيــــأس مــــن المــــطــــر. إذ قــرئــت 
الــهــاء فــي الكلمة الأخــيــرة على أنها هاء 
الـــتـــعـــريـــف: »هــــا ســـمـــي«، أي »الـــســـمـــي«. 
ــة اســـــــم لــلــمــطــر  ــيــ ــربــ ــعــ ــي الــ ــ والــــســــمــــي فــ
والسماء وسقف البيت. لكن يبدو لي أن 
هذه المعاني لا تصلح هنا. ومن الأفضل 
أن نقرأ »هسمي« على أنها كلمة واحدة، 
وأنها اسم مكان. بالتالي، فالنقش يقول 
ــل هــســمــي. وجـــذر  إن يــثــع بـــن عــنــإل وصـ
»هسم« في العربية سقط من الاستعمال 
تــقــريــبــاً. فــلــم يــبــق مــنــه إلا الــفــعــل هسم 
بمعنى كسر. أي أنه شبيه هشم، إضافة 
إلـــى كلمة أخـــرى هـــي: الــهُــسُــم: أي الــذيــن 

يتابعون الكي مرة بعد أخرى.  
ــة الــقــرآنــيــة:  ــذا، فـــإن الآيــ بــنــاء عــلــى كـــل هــ
»أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله 
لهدى الناس جميعاً« يجب أن تفهم على 
أنها تقول: أفلم يصل الذين آمنوا، أي ألم 
الله لو  الــقــرآن أو الحديث، أن  يأتهم في 
شاء لهدى الناس جميعاً. وهذا يشبه ما 
ورد في القرآن: »أولــم تأتهم بينة ما في 

الصحف الأولى« )سورة طه: 134(.
قــد نكون  أنــنــا  المحتمل  بــنــاء عليه، فمن 
مع جذرين متشابهين لا مع جذر واحد 
فـــقـــط: واحــــــد مــنــهــمــا مـــكـــســـور الـــهـــمـــزة: 
س: 

َ
ــمـــزة: يــــأ ــهـ يـــئِـــس، وواحــــــد مــفــتــوح الـ

صحابنا إِنما 
َ
»قال سيبويه: وهذا عند أ

س 
َ
يــجــيء عــلــى لــغــتــين يــعــنــي يَــئِــسَ يَــيْــأ

س يَــيْــئِــس لــغــتــان ثـــم يــركــب منهما 
َ
ويــأ

لــغــة« )لــســان الـــعـــرب( بــالــتــالــي، فييئِس 
المــكــســورة ربــمــا تــكــون هــي الــتــي تعني: 
وصـــل، أتـــى، جـــاء. أمـــا المــفــتــوحــة فتعني 

فقدان الأمل. 
ــراءة الأبــيــات  ــذا،  يمكن قــ انــطــلاقــاً مــن هــ
الشعرية التي وردت فيها كلمة يئس في 

بيت اليربوعي:
أقول لأهل الشعب إذ يأسرونني 
ألم تيأسوا أني ابن فارس زهدم؟!

يعني: ألم يصلكم أنني ابن فارس زهدم؟
أما بيت رباح بن عدي:

ألم ييأس القوام أني أنا ابنه 
وإن كنت عن أرض العشيرة نائياً؟!

ألـــم يــصــل الـــقـــوّام أنـــي أنـــا ابــنــه مــع أنني 
بعيد عن ديار القبيلة؟

الــذي لم  أمــا بيت معلقة لبيد بن ربيعة 
نورده أعلاه:  

حتى إذا يئس الرماة وأرسلوا
فا دواجن قافلا أعصامها

ْ
ض

ُ
غ

ــه يــعــنــي: وحــــين يئس  فــقــد فــهــم عــلــى أنــ
ــة الـــبـــقـــرة الــوحــشــيــة  ــابــ ــن إصــ ــاة مــ ــ ــرمـ ــ الـ
بسهامهم أرسلوا وراءهــا كلاباً متهدلة 
التفسير  أن هــذا  تــطــاردهــا. وظني  الأذن 
هــنــا بمعنى  يــئــس  غــيــر صـــحـــيـــح.، وأن 
وصل. بذا فالبيت يقول: حتى إذا وصل 
الرماة وأطلقوا الكلاب وراءهــا، إلخ. لقد 
وصــلــوا ومــعــهــم كــلابــهــم الــتــي أطلقوها 

خلفها. 
الــكــلــمــة أن تعني  ويـــبـــدو أن الأصــــل فـــي 
الوصول الفعلي لا المجازي كما رأينا في 

النصوص الصفائية.
المــعــنــوي،  لــكــن حــين تــســتــخــدم بمعناها 
ــنـــى مــن  ــعـ ــة فــــي المـ ــبـ ــريـ ــا تـــصـــبـــح قـ ــهـ ــإنـ فـ
الخبر؟  ألــم يصلك  نــقــول:  »يعلم«. فحين 
فإنه يعني: ألم تعلم به؟ وهذا هو جعل 
يعلم  ألــم  تعني:  الآيـــة  أن  تفهم  الغالبية 
الذين آمنوا؟ لكن »ييئس« في الأصل لا 
تعني »يتبين، يعلم« في اعتقادي. الأصل 

فيها أنها تعني: وصل، أتى، جاء.
* شاعر فلسطيني

تركز الجدال حول كلمة 

»ييأس«، ففي السياق 

الذي هي فيه، بدا 

للجميع أنها تعني: 

»يعلم، يعرف«
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